
أولبرايت: مستقر 
مستحق في سلة 
مهملات التاريخ

السعودية تتأهل 
إلى مونديال قطر 

بصحبة اليابان

الأسود والأبيض: 
لونا هوليوود 

المفضلان الجديدان

»باريس ـ تكساس«: 
الطريق خروج من 

الحلم

23 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10574 الجمعة 25 آذار )مارس( 2022 - 22 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10574 Friday 25 March 2022 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

قالت إنها لن تقبل أن يستخدم ابناها »بيادق من أجل الفُرقة«
القضاء البريطاني يمنح الأميرة هيا حضانة طفليها ويخلص إلى أن حاكم دبي أساء معاملتها

أحداث شغب توقف مباراة لبنان وسوريا 

لندن ـ »القدس العربي«: 

خلــص قــاض بريطاني كبيــر، إلى أن حاكم دبي الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، أســاء بشــدة معاملــة زوجته 
الســابقة الأميرة هيا بنت الحســن، وقرر منحها مســؤولية 

رعاية طفليهما وحدها.
ويتــوج الحكم نهاية معركــة حضانة غيــر عادية ومكلفة 
للغاية في المحكمة العليا في لندن بن الشــيخ محمد وزوجته 
السابقة الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله 

الثاني. 
وفي بيــان صدر نيابــة عن الشــيخ محمد قــال إنه يحب 
طفليه وســيظل يكفلهمــا دوماً، نافيــاً "المزاعم الــواردة في 

إجراءات النزاع هذه".
وتطرقت القضية لاتهامات بالخطــف وتهديدات بالقتل، 
وما تردد عــن علاقة الأميرة بحارســها الشــخصي وابتزاز 
وتجســس واختراق هاتف بأســاليب متطــورة، كل هذا في 

أجواء ثراء ضمت قصورا فاخرة وملابس غالية ومجوهرات 
بملاين الدولارات وخيول سَبَق. 

وكانــت المحكمة قــد خلصت مــن قبل إلــى أن حاكم دبي 
أثــار خــوف الأميرة هيــا على حياتهــا واختطــف ابنتن من 
زيجة أخرى وأســاء معاملتهما وأمــر بمراقبة هاتف الأميرة 
وهواتــف محاميها، وأحدهم مشــرّع بريطاني، مســتخدما 
لاســتخدام  والمخصــص  للتجســس  بيغاســوس  برنامــج 

الأجهزة الحكومية.
وفي حكمــه النهائــي، قال القاضــي آنــدرو مكفارلن 
رئيس محاكم الأســرة في إنكلترا وويلز إن الشيخ محمد 
"كان يُبدي باستمرار سلوكًا يتسم بالإرغام والتحكم" في 
أفراد الأسرة الذين يخالفون إرادته. وأضاف "على الرغم 
مــن حدوث ذلــك على نطــاق يخرج تماما عن الملابســات 
المعتادة في القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة في هذه 
الدائــرة القانونية، كان ســلوك الأب تجاه أم طفليه "عنفاً 

أسرياً".

وخلــص القاضي إلــى أن الأميــرة هيا وحدها هــي التي 
ستقرر كل الأمور المتعلقة بتعليم وصحة الطفلن، جليلة )14 
عاماً( وزايد )عشــرة أعوام(، مع إطلاع الأب على شــؤونهما 
وحســب. وقــال إن علاقــة الأب بالطفلــن ســتقتصر علــى 
الاتصــالات الهاتفية والرســائل بعــد أن قرر الشــيخ محمد 

نفسه عدم التواصل المباشر معهما.
وتوجهــت الأميرة بالشــكر للقضــاء البريطانــي، وقالت 
إنها ستنشــئ ابنها وابنتها على احترام تقاليد بلديهما الأم. 
وقالت في بيان "أنا وجليلة وزايد لســنا بيادق تُستخدم من 

أجل الفُرقة". 
ويُســدل إعلان قرار حضانة الطفلن الســتار على قضية 
تكلفت أكثر من 70 مليون اســترليني أتعاب محاماة وصفها 
القاضــي مكفارلن بأنهــا "تكاليــف قضائية ضخمــة حقاً". 
وقال إن الشــيخ محمد أحب طفليه وإنهما بادلاه حبا بحب، 
لكنه انتقد سلوكه ورفضه حتى الإقرار بدور زوجته السابقة 

في رعاية الطفلن.

■ بيــروت ـ صيــدا ـ وكالات: توقفــت مبــاراة منتخبــي 
لبنــان وضيفه الســوري لفتــرة طويلة في الشــوط الثاني، 
وأمر الحكــم اللاعبن بمغادرة ملعب صيدا بســبب شــغب 
الجماهيــر ضمــن تصفيــات كأس العالم لكرة القــدم 2022 
يوم أمس الخميس. وتعطلت انطلاقة الشوط الثاني بسبب 
الشــغب بعدما تقدمت ســوريا 3/ صفر في الشــوط الأول، 
وحــاول لاعبو منتخــب لبنان تهدئــة الجماهيــر، لكن دون 
جــدوى، وقرر حكــم اللقاء القطــري عبد الرحمن الجاســم 
إيقــاف المباراة بضع دقائــق منذ الدقيقة 70 بســبب أعمال 
شــغب من الجماهير التي كانت موجدة في المدرجات، حيث 
غادر عدد كبيــر منهم قبل أن يقرر الحكم اســتئناف اللعب.
وكان المنتخــب الســوري فقد الفرصة قبل هــذه الجولة في 
المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز 
في مباراة أمس أضعف آمال لبنان في المنافســة على المركز 
الثالث الذي يشارك صاحبه في الملحقن الآسيوي والعالمي 

بالتصفيــات. ورفــع المنتخب الســوري رصيــده إلى خمس 
نقاط لينتــزع المركز الخامــس في المجموعة مؤقتــاً، بفارق 
الأهداف فقط أمام المنتخــب العراقي، وبفارق نقطة واحدة 
خلــف لبنان. وحســم المنتخب الســوري المبــاراة تماماً في 
الشــوط الأول بثلاثة أهداف ســجلها علاء الدالي ومارديك 

ماردكيان ومحمد المرمور في الدقائق 14 و38 و44 .
ويتأهــل إلــى النهائيــات مباشــرة المنتخبــان صاحبــا 
المركزيــن الأول والثانــي فــي كل مــن المجموعتــن، فيمــا 
يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيوياً فاصلًا ويتأهل 
الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز 

الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.
وكان منتخبــا إيــران وكوريــا الجنوبية حجــزا بطاقتي 
التأهــل المباشــر من المجموعــة الأولى إلى النهائيــات، فيما 
يــدور صراع عربي ثلاثــي على المركز الثالــث بن منتخبات 
الإمــارات ولبنــان والعــراق، كمــا حجــز منتخبــا اليابــان 
والســعودية بطاقتي التأهل المباشــر من المجموعــة الثانية 

وضمن المنتخب الأسترالي خوض الملحق.
 )تفاصيل ص 9(

لندن -»القدس العربي« - ووكالات: 

قــرر حلف شــمال الأطلســي، أمس 
الخميس، مدّ أوكرانيــا بمعدات وقائية 
من الهجمــات الكيميائية والبيولوجية 
والنووية، وحماية قواته المنتشــرة في 
الجناح الشــرقي من هــذه التهديدات، 
وذلك بعد قمة طارئة لقادته، تزامناً مع 
بدء الولايات المتحدة مشاورات لتزويد 

أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.
التركيز علــى منع   وفيمــا يجــري 
روسيا من استخدام ذهبها لدعم عملتها 
الروبل، تم فرض عقوبات غربية جديدة 

على موسكو.
شــمال  لحلف  العــام  الأمين  وقــال 
إن  ســتولتنبرغ،  ينــس  الأطلســي، 
الحلفاء "قلقون" من احتمال اســتخدام 
الغزو  بعد  أوكرانيا  في  الأســلحة  هذه 
الروســي و"اتفقوا علــى توفير معدات 
لمســاعدة أوكرانيا على حماية نفســها 
من التهديدات الكيميائية والبيولوجية 

والإشعاعية والنووية".
وتابــع "نعمــل أيضا على تحســين 
جهوزيــة قــوات الحلفــاء" علــى هذا 

الصعيد.
كذلــك وافق قادة الحلف الأطلســي 
على إنشــاء أربــع مجموعــات قتالية 
جديدة فــي رومانيا والمجــر وبلغاريا 
المجموعات  تعزيز  وعلى  وســلوفاكيا، 
الأربع التي شــكّلت فــي بولندا ودول 

البلطيق الثلاث.
المتحدة في  الولايات  وحاليا تنشــر 
أوروبا أكثر من مئة ألف عســكري، أكثر 
مــن 40 ألفا منهم تحت قيادة مباشــرة 

لحلف الأطلسي في جناحه الشرقي.
وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي خــلال كلمة وجّههــا عبر 
الفيديو خلال اجتماع لمجموعة الســبع 
عقــد أيضا في بروكســل مــن "مخاطر 

حقيقية لاســتخدام روســيا الواســع 
النطاق لأسلحة كيميائية على الأراضي 
الأوكرانية"، فيما أكد الرئيس الأمريكي، 
"موحد  الأطلسي  الحلف  أن  بايدن،  جو 
أكثر من أي وقت مضى"، وأنه "ســيرد" 
إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية، 
مســاعدة  على  الصــين  تقدم  ألا  آمــلا 

روسيا.
وأشــارت مســؤولة أمريكية رفيعة 
خلال القمــة إلى أن الولايــات المتحدة 
أوكرانيا  لتزويــد  مشــاورات  "بــدأت 
بصواريــخ مضادة للســفن". وأعلنت 
أيضًا كلّ من السويد وألمانيا إرسال آلاف 

الصواريخ الجديدة إلى أوكرانيا. 
على الصعيد الاقتصادي، تعتزم دول 
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي منع 
أي تعامل باحتياطي الذهب الروســي، 
لتجنب التفاف موســكو على إجراءات 
الغربيون  اتخذها  التــي  المالية  العزلة 
ضدهــا. وقال مســؤول أمريكــي كبير 
"نريد القضاء على كل الإمكانات المتاحة 
لروسيا لاستخدام ذهبها لدعم عملتها" 

الروبل.
وأضاف للصحافيين أن موسكو لديها 
مخزون "كبير" مــن الذهب يمثل 20 في 

المئة من إجمالي الاحتياطات الروسية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه 
الاجراءات التي تشــمل بشــكل خاص 
تجميد أصــول في الولايــات المتحدة، 
تشــمل 328 نائبــا في مجلــس الدوما 
)مجلس النــواب الروســي(، و48 من 
"الشــركات العامة الكبــرى" في قطاع 

الدفاع.
كمــا أعلنــت الحكومــة البريطانية 
تستهدف  العقوبات  من  جديدة  سلسلة 
وستة  روســية  وشركة  شــخصية   59

كيانات بيلاروسية.
الأوكرانية  البحرية  أكّــدت  ميدانياً، 
أنها دمّرت ســفينة روسية لنقل الجنود 

راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من 
ماريوبول على بحر آزوف.

وكتبت البحرية في رســالة نشرتها 
:"دُمّرت  "فيســبوك"  على  حسابها  عبر 
السفينة ناقلة الجنود أورسك في ميناء 

برديانسك المحتلّ. النصر لأوكرانيا".
كذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأوكرانيــة أولكســندر موتوزيانيــك 
في إفــادة بثها التلفزيــون "في بعض 
القطاعات تم دفع العــدو للتراجع أكثر 
من 70 كيلومترا، )في كييف( وفي بعض 
القطاعات، العدو موجود على مســافة 

35 كيلومترا".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير 
في وزارة الدفــاع الأمريكية، طالبا عدم 
نشر اســمه لصحافيين إنّ "الأوكرانيين 
نجحوا فــي دفع الــروس للتراجع إلى 
بُعد 55 كلم شرق وشمال شرق كييف"، 
موضحــاً أنّ هذا الأمر يمثّــل تغييرا في 

الوضع الميداني حول العاصمة.
في الموازاة، قتل ستة مدنيين على الأقل 
وأصيب 15 آخرون في قصف روسي على 
خاركيف في شمال شــرق أوكرانيا، كما 

أعلن الحاكم المحلي على تلغرام.
كما قُتل أربعة أشــخاص على الأقل، 
بمن فيهم طفلان، وأُصيب ستة بجروح 
جــرّاء قصف روســي ليلي في شــرق 
أوكرانيا، حســبما أعلــن حاكم منطقة 

لوغانسك.
إلى ذلك أعلنت نائبة رئيس الوزراء 
الأوكرانــي إيرينا فيريشتشــوك، على 
والأوكرانيين  الــروس  أن  "فيســبوك" 

أجريا عملية تبادل أسرى.
تم  محتلّين  عشــرة  "مقابــل  وكتبت 
أسرهم، اســتعدنا عشرة من جنودنا"، 
مؤكّدة أن تلك العملية كانت "أول تبادل 
فعلي لأســرى الحرب" مع روســيا منذ 

بداية هجومها على أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

■ بروكســل  - د ب أ: غــاب المستشــار 
الألمانــي أولاف شــولتس، عــن الصــورة 
الجماعيــة التــي تم التقاطها في مســتهل 
قمة حلف شــمال الأطلســي "ناتــو" أمس 
الخميس، في بروكســل، لأنه وصل متأخرا 
لسبب غير معلوم . وتم تمثيل المستشار من 
روديجر  الناتو،  لدى  الألماني  السفير  جانب 

كونيج، الــذي وقف عند التقــاط الصورة 
الفرنســي  الرئيس  الثانــي بين  في الصف 
إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووصل شولتس لمقر الناتو متأخرا أثناء 
الخطــاب الافتتاحــي للأمين العــام لحلف 

شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

يعتزم حماية قواته وإمداد كييف بمعدات وقائية... ومساع لمنع روسيا من استخدام الذهب لدعم عملتها

إجراءات لـ»الناتو« تحسبا لهجمات كيميائية ونووية... وأمريكا تبحث تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

عقّد إعلان التحالــف الجديد "إنقاذ وطــن" بين التيار 
الصدري، بزعامــة مقتدى الصدر، والحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، برئاســة مســعود بارزانــي، وتحالــف 
"السيادة"، برئاســة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، 
وطرحه ريبر أحمد لرئاسة الوزراء، ومحمد جعفر الصدر، 
لرئاســة الحكومة، الأزمة السياســية القائمــة مع "الإطار 
التنسيقي" الشــيعي.  وأكد "الاطار" الشيعي، المتحالف مع 
حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، أن جلســة الغد "لن 
تمرّ"، كونها لن تحقق النصــاب القانوني لاختيار الرئيس 

)220 نائباً(، معلناً استمراره في المفاوضات. 

ولوّح المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق، 
أبو علي العسكري، إلى تطور الخلاف السياسي الدائر إلى 
نزاعٍ مسلّح، خصوصاً في محافظة الأنبار الغربية، مسقط 

رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وحمّل العســكري رئيــس البرلمان محمد الحلبوســي 
مســؤولية محاولة تمرير ما أســماه "أحد مرتزقة الكيان 
البرلمان  الصهيوني )الانفصالي( رئيساً للعراق في جلسة 
المقبلة"، في إشــارة إلى ريبر أحمد. وأضــاف: "ليعلم هذا 
الصبي )في إشــارة للحلبوســي( أننا نراقــب كل أعماله 
ولن تنطلي علينا حيلــه، وليتأكد هو ومن خلفه من خارج 
الحدود أن أحداً لن يحميهم من ثورة شعب أشتعل أوارها، 

ولاحت في الافق بشائرها".

العراق: كتائب »حزب الله« تتوعد الحلبوسي وبارزاني
 و»الإطار« الشيعي يتمسّك بمقاطعة جلسة الغد

التأخير يحجب مستشار ألمانيا 
عن الصورة الجماعية لزعماء »الناتو«

عناصر موالية لروسيا على حاجز يدقق في الخارجن من مدينة ماريوبول المحاصرة أمس

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:  

أجــرت الأجهــزة الأمنية الأردنية "حملــة أمنية" تضــرب على الوتر 
العصبــي لنخبة من أهــم "أنصار الحــراك الشــعبي" والمبادرين لتأييد 
"عودة الجمهور إلى الشارع" بتوقيت تعتبره السلطات الأردنية في غاية 

الحساسية.
فقد كانت ليلة الأربعاء/الخميس "ســاخنة أمنياً" في الواجهة المحلية 
بالرغم من انشــغال المديريات الأمنيــة بتداعيات ما بعــد إعلان نتائج 
انتخابات المجالس البلديــة واللامركزية، حيث تعليقات بالجملة لمؤيدي 

الحراك على المنصات بعنوان "ليلة الاعتقالات بعد العرس الانتخابي".
واتهم حزب "جبهة العمل الإســلامي" الأردني السلطات لاعتقال عدد 
من النشطاء السياسيين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي، مُطالباً 
بالإفراج عنهم. جاء ذلك في بيان للجنة الحريات في الحزب، والذي يعد 

الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي. 

وحســب البيان، فقد جرى اعتقال "النائب السابق وصفي الرواشدة، 
والناشط النقابي ميسرة ملص، والقياديين بحزب الشراكة والإنقاذ خالد 

حسنين وأيمن صندوقة، والناشط في نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان".
وتنويع خلفية الموقوفين يدل على مســألتين من بــاب التحليل: أولًا، أن 
الإجراء علاقته ليست حصرية بحراك 24 آذار/ مارس الذي تعلم السلطات 
مســبقاً "أنه أخفق في الزخم" مبكراً. ثانياً، تلك الاعتقالات وفي حال الحفر 
بالأسماء، تضمنت رسائل لـ"سلســلة تزويد أو مساندة معارضي الخارج" 
ولبعض المتحمســين لتحريــك "المعلمين مجدداً" وللمصرّين على "تشــويه 
ســمعة الذمة المالية للدولة"، برأي المؤسسات الرســمية. وأيضاً للشريحة 
الأكثر إصــراراً على "بؤر حراكية" بين العشــائر وفــي المحافظات وبعض 
الأطراف، وكذلك لنشــطاء في تيارات حزبية إسلامية معارضة، مثل حزب 
الإنقاذ والشراكة، إضافة إلى نواب سابقين مصرّين على "تصفية حسابات"، 
ولبعض محترفي التحريك العشــائري والتأزيم النقابي، وبعض نشــطاء 

المتقاعدين العسكريين. كل هؤلاء حسب وصف السلطات طبعاً.
)تفاصيل ص 8(

ليلة »اعتقالات ساخنة« بعد »العرس الانتخابي« في الأردن

■ لندن - د ب أ :   قارن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، أمس 
الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي برئيس الوزراء البريطاني 
الأســبق الراحل ونســتون تشرشــل، الذي تزامنت ولايته مع الحرب العالمية 

الثانية.
وقال لمحطة "إل.بي.ســي" اللندنية: "أعتقد أن الرئيس زيلينسكي قد أثبت أنه 

قائد رائع لأبناء شعبه - لقد جمعهم وصار صوتهم".
كما قال عن زيلينســكي "إنه يعلم، كما قال تشرشل عن نفسه، أنه ربما لم يكن 

الأسد لكن الحظ حالفه لإطلاق الزئير".
وأضاف: "الشــعب الأوكراني هو الأســد، وقد عبر )زيلينسكي( عن إرادتهم 

وشعورهم بالتحدي".

جونسون يقارن زيلينسكي بتشرشل

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يتوجه وزير الخارجية 
الأمريكي بلينكن إلى إســرائيل والضفة الغربية 
والمغرب والجزائر، في الفترة من 26 إلى 30 آذار/
مارس، لمناقشــة الحرب في أوكرانيا والعلاقات 
حسبما  إيران،  وملف  الفلســطينية  الإسرائيلية 

أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
ويعقد بلينكــن لقاءين منفصلــين مع رئيس 
والرئيس  بينيــت  نفتالي  الإســرائيلي  الوزراء 
الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل 
الجولــة، فيما يلتقي خلال زيارتــه للمغرب ولي 

عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وستشــمل المحادثــات "الحرب التي تشــنها 

الحكومة الروســية على أوكرانيا وأنشطة إيران 
المزعزعة للاستقرار واتفاقات أبراهام واتفاقيات 
الاســرائيلية  والعلاقات  إســرائيل  مع  التطبيع 
الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين"، 
حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد 

برايس.
الولايات  وتأتــي الجولة في وقــت تقتــرب 
المتحدة من التوصل إلى تفاهم مع إيران بشــأن 
إحيــاء الاتفاق النووي المبرم عــام 2015 والذي 
يحدّ مــن البرنامج النووي الإيرانــي مقابل رفع 

العقوبات عن طهران.

وزير الخارجية الأمريكي سيتوجّه إلى إسرائيل 
والضفة الغربية والمغرب والجزائر

غزة - رام الله -»القدس العربي«:

رفع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنســان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريراً 
إلى مجلس حقوق الإنســان، خلــص فيه إلى أن 
الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى 

"مستوى الفصل العنصري". 
ويركز التقرير المســؤول الأممي، بشكل خاص 
علــى قضية "الفصــل العنصــري"، حيث توصل 
إلى أن اليهود الإســرائيليين والفلســطينيين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة يعيشون “في ظل 
نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق 

والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية".

وكشــفت عن ذلك التقرير منظمة العفو الدولية 
"أمنســتي" الدولية التي كانت قد ســبقت المبعوث 
الأممي إلى هــذه الحقيقــة قبل بضعة أســابيع. 
ويوضح لينك في تقريره أن النظام القائم "يضمن 
ســيادة مجموعة واحدة على حســاب الأخرى“، 
ويشرح كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية 
إثنية حقوقًــا ومزايا وامتيــازات كبيرة"،  قومية 
بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدًا لـ "العيش خلف 
دائم“.   عسكري  حكم  وتحت  والحواجز،  الجدران 
ويخلص إلى أن هذا "يســتوفي المعيار الاستدلالي 

السائد لوجود الفصل العنصري". 
وكانت "أمنســتي" قد أصدرت في مطلع شــهر 
فبراير/ شباط الماضي تقريرا مفصلا حول معاناة 

الفلســطينيين، واتهمت فيه إســرائيل بممارسة 
نظام "الفصل العنصري". وقالت في تقريرها الذي 
)أبارتهايد(  العنصري  الفصل  حمل عنوان "نظام 
الإسرائيلي ضد الفلســطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم 

على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية". 
إلى ذلك نقل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية، أمس، رسميا إلى مفوض الجوار والتوسع 
فــي الاتحاد الأوروبــي أوليفــر فارهيلي، رفض 

السلطة الفلسطينية الدعم المالي المشروط.
وأكــد رفض وضــع شــروط على المســاعدات 
الأوروبية "ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية 

على الاحترام والتعاون وليس الشروط".
)تفاصيل ص 6(

اشتية يبلّغ الأوروبيين رفض السلطة للدعم المالي المشروط

تقرير أممي يصف ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفصل العنصري

القاهرة - »القدس العربي«:

دعــت حركــة مقاطعــة إســرائيل فــي مصر 
الرياضيين من كل الجنسيات للانتصار إلى الحق 
والقضية الفلســطينية العادلة، ومقاطعة بطولة 
شرم الشــيخ الدولية للتنس لدورة 2022، بسبب 

مشاركة كيان الاحتلال الإسرائيلي في البطولة.
الأردني  اللاعب  بانســحاب  الحركة  وأشادت 
موســى القطب من البطولة رفضًــا لمواجهة لاعب 
إسرائيلي، حيث كتب عبر صفحته على فيسبوك: 
"اللعــب ضد ممثل الكيــان الصهيونــي اعتراف 

بوجوده، قبل الفوز والخسارة".
كما انســحب المدرب الأردني محمد الســعود 
والمدرب الجزائري إبراهيم سرقمة من دورة دولية 
مقامة فــي البحرين لمدربي الرياضــات القتالية، 

بسبب مشاركة فريق إسرائيلي فيها.
وقالت الحركة إن مواجهة لاعبين من الاحتلال 
هــي اختــراق لمعاييــر المقاطعــة المتفــق عليها 
فلســطينيًا وعربيًا وأردنيًا، وقبــول اللعب ضد 
ممثلي الاحتلال هو مســاهمة في تبييض جرائم 
الاحتلال وكسر العزلة التي فرضها صعود حركات 

المقاطعة عالميًا.

رفضاً للتطبيع: حركة مقاطعة إسرائيل في مصر تدعو الرياضيين 
لعدم المشاركة في بطولة »شرم الشيخ الدولية للتنس«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10574 الجمعة 25 آذار )مارس( 2022 - 22 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10574 Friday 25 March 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قتل ســتة مدنيــن وأصيب 15 آخــرون في 
قصف روســي علــى خاركيف فضــا عن 4 في 

منطقة لوغانسك. 
وفيما أكّدت البحريــة الأوكرانية أنها دمّرت 
سفينة روســية لنقل الجنود راســية في ميناء 
بيرديانســك بالقرب من ماريوبــول على بحر 

آزوف، أجرى الطرفان عملية تبادل أسرى.
وكتبــت البحرية في رســالة نشــرتها عبر 
ناقلة  السفينة  »دُمّرت  »فيسبوك«  على  حسابها 
الجنود أورســك في ميناء برديانســك المحتلّ. 

النصر لأوكرانيا«.
تُظهر  صور  بثاث  رسالتها  البحرية  وأرفقت 
إحداها، في لقطة عامة، الناقلة غير مدمّرة، فيما 
تُظهر اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ من بعيد 
وسفينة تحترق، بطريقة لا تُتيح رؤية السفينة 

بوضوح.
وحســب وكالة »تاس« للأنباء، نقاعن قناة 
زفيــزدا التلفزيونيــة التابعة لــوزارة الدفاع 
الروسية، فإن ناقلة القوات والمواد هذه التابعة 
لأسطول البحر الأسود كانت أول سفينة حربية 
روســية تصل إلى بيرديانســك فــي 21 آذار/

مارس.
ونقلت قناة زفيزدا عن ضابط في الأســطول 
الروســي قولــه إن »وصــول ســفينة الإنزال 
الكبيرة هــذه إلى مرفأ بيرديانســك، هو حدث 
مهمّ يفتــح إمكانيــات أمام البحر الأســود من 
ناحية الخدمات اللوجستية، عبر استخدام بنى 

بيرديانسك التحتية بشكل كامل«.
وأضاف المصــدر أن الناقلة التي يمكنها حمل 
ما يصل إلى 1500 طن من البضائع »تقوم بتفريغ 

مركبات مدرّعة أمام أعيننا ستُعزّز انتشارنا«.
ويقع ميناء بيرديانسك على بعد 80 كيلومترًا 
غرب مينــاء ماريوبــول الاســتراتيجي الذي 
بداية  منــذ  عليه  الاســتياء  الــروس  يحاول 

غزوهم لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

تراجع في كييف

كذلــك قــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك في إفادة بثها 
التلفزيون »في بعــض القطاعات تم دفع العدو 
للتراجع أكثر من 70 كيلومترا، )في كييف( وفي 
بعض القطاعات العدو موجود على مســافة 35 

كيلومترا«.
وأضاف دون الاستشــهاد بأدلة أن الكرملن 
يرســل عتــادا عســكريا إضافيا إلى روســيا 

البيضاء لتعزيز قواته التي تهاجم كييف.
وفي الســياق ذاتــه، قال مســؤول كبير في 
وزارة الدفاع الأمريكية، طالبًا عدم نشــر اسمه 
لصحافيــن، إنّ »الأوكرانين نجحــوا في دفع 
الروس للتراجع إلى بُعد 55 كلم شــرق وشمال 
شــرق كييف« موضحاً أنّ هذا الأمر يمثّل تغييرًا 

في الوضع الميداني حول العاصمة.
وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية 
»بدأنــا نراهــم يتحصّنــون ويقيمــون مواقع 

دفاعية«.
كما بينــت الأركان العامة للجيش الأوكراني 
أن روســيا تكثــف هجماتها الجويــة، حيث تم 
تســجيل أكثر من 250 هجمة جوية خال الـ24 

ساعة الماضية.
وأوضحت أن هذا العدد أكثر بواقع 60 هجمة 
الطائرات  وتســتهدف  السابق.  باليوم  مقارنة 
بصورة أساســية مناطق داخــل وحول كييف 

وخاركيف وتشرنيهيف.
وأشــار الجيــش الأوكراني إلى اســتهداف 
11«هدفــا جويــا للعدو« يــوم الأربعــاء، من 
بينها ســبع طائرات ومروحية وطائرة مسيرة 

وصاروخا كروز.
 ولفــت إلى أن القوات الروســية في المناطق 
المحتلــة مثل خيرســون تســتخدم أســاليب« 
الإرهاب« ضد الســكان الذيــن يحتجون على 
الاحتال، كما تقوم بنشر قوات الحرس الوطني 

الروسي لمنع الاحتجاجات.

قصف في خاركيف

بالتزامن، قتل ستة مدنين على الأقل وأصيب 
15 آخرون في قصف روســي على خاركيف في 
شمال شــرق أوكرانيا، كما أعلن الحاكم المحلي 

على تلغرام.
وكتب أوليغ سينييغوبوف »حسب معلومات 
أوليــة، قتل ســتة مدنين وأصيــب 15 آخرون 
القصف  أن  موضحــا  المستشــفيات«  وادخلوا 
طال مكتب بريد كان ســكان محليــون يتلقون 

مساعدات إنسانية قربه.
ونقلت وســائل الإعــام عن رئيــس بلدية 
المدينــة إيغور تيريخوف أنه منــذ بداية الغزو 
نهاية شــباط/فبراير، تعرّضــت المدينة لقصف 
روسي شديد دمّر حوالى ألف مبنى فيها معظمها 

مبانٍ سكنية.
 وأيضاً، كشفت الشــرطة الأوكرانية أن منذ 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ شهر، لقى 294 

مدنيا، بينهم 15 طفا حتفهم في خاركيف.
 وأضافــت الشــرطة أن المواطنــن نــادرا 
ما يغــادرون الماجــئ التي يحتمــون بها من 
الهجمــات، كما أن النيــران تندلع فــي المباني 

السكنية والمدارس والمستشفيات والمرافق.
ويشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب، كان يعيش 
5. 1 مليون شــخص في خاركيف. وقال الجيش 
الأوكرانــي إن المدينة تعرضــت لهجمات جوية 

مرارا وتكرارا.
كمــا قُتل أربعة أشــخاص علــى الأقل، بمن 
فيهم طفان، وأُصيب ستة بجروح جرّاء قصف 
روســي ليلي في شــرق أوكرانيا، حسبما أعلن 

حاكم منطقة لوغانسك.
وقال سيرغي غايداي »للأسف، قد يكون عدد 
الضحايا أعلى بكثير« متهمًا القوات الروســية 
باســتخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون 
آخرون فــي المنطقة روســيا باســتخدام هذه 

القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة.

محنة ماريوبول

إنســانياً أيضاً، قالت إيرينا فيريشتشــوك، 
القوات  إن  الأوكرانــي،  الــوزراء  رئيس  نائبة 
الروســية منعــت مدنيــن من مغــادرة مدينة 
ماريوبــول المحاصــرة على الرغم مــن تجهيز 

السلطات الأوكرانية 40 حافلة لإجائهم.
ولم توضــح في إفادة بثهــا التلفزيون كيف 

منعت القوات الروسية الناس من المغادرة.
كما قالت الســلطات في ماريوبول إن حوالى 
15 ألف مدني تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى 
روسيا منذ استياء القوات الروسية على أجزاء 

من المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.
وبــن مســؤولون أوكرانيــون أن المدنين 
التــي كان يقطنها  المحاصرين فــي ماريوبول، 
عادة حوالى 400 ألف نســمة، يواجهون محنة 
عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء 

أو كهرباء أو تدفئة.
وقالت الســلطات المحلية الأحــد إن آلافا من 
الســكان تم اصطحابهم بالقوة عبــر الحدود، 

لكنها لم تذكر عددا محددا. 
وأوضحــت وكالات أنبــاء روســية في ذلك 
الوقت أن حافات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم 
روســيا بالاجئن من ماريوبول إلى روسيا في 

الأيام الماضية.

وحســب ما أكد مجلس مدينة ماريوبول في 
بيان الخميس »تم البــدء في الترحيل الجماعي 
للســكان من منطقة ليفت بانك إلى روسيا. في 
المجمل، تعرض حوالى 15 ألفا للترحيل الجماعي 

غير القانوني«.
وتواصــل الســلطات الأوكرانيــة جهودها 
للتوصل إلى اتفاق مع روسيا لفتح ممر آمن من 
وإلــى ماريوبول. وتبادل الجانبــان الاتهامات 
فيما يتعلق بالفشــل المتكرر في التوصل لاتفاق 
على ترتيبــات لإجاء المدنين مــن ماريوبول، 
والتي ستساعد السيطرة عليها روسيا في تأمن 
ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من 

أوكرانيا عام 2014.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي في خطاب بالفيديو أمــام البرلمان 
الإيطالــي يوم الثاثاء إنه »لم يبق شــيء« في 

ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي.
باســم  المتحدث  قال  الروســي،  الجانب  في 
وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في 
موسكو إن القوات الروسية »سيطرت بالكامل« 

على بلدة إزيوم شرقي أوكرانيا.
لكن شكك مســؤولون أوكرانيون في صحة 
إعان روســيا. وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم 
منطقــة خاركيــف فــي تدوينة له علــى موقع 
التواصل الاجتماعي لخدمة الرسائل »تليغرام«: 
»ما هذا إلا استفزاز آخر من الصحافة الروسية. 
ليس أمامهم من خيار إلا الكذب بشــأن تحقيق 
إن:  سينيهوبوف  وقال  مزعومة«.  »انتصارات« 
»إيزيوم مدينة أوكرانية، كانت وســتظل دائما 
وأبداً«. وأشــار حاكم خاركيف إلــى أن المنطقة 
تشــهد قتالا عنيفا، بيد أنه أكد سيطرة القوات 

الأوكرانية على مواقعها.
ووفقــا لــوزارة الدفــاع في موســكو، تمت 
مهاجمة أكثر من 60 منشأة عســكرية أوكرانية 
خال الليل.  وقالت الــوزارة إنه تم تدمير 202 
نظام دفــاع صاورخي أوكرانــي و 257 طائرة 
مســيرة وأكثر من 1500 دبابة ومركبة مصفحة 
منذ بدء الحرب منذ شــهر. ولم يتسن التأكد من 

هذه المعلومات بصورة مستقلة.
تكبدت  البريطانيــة،  الاســتخبارات  ووفق 
القوات الروســية خســائر بشــرية هائلة في 
الحرب علــى أوكرانيــا، ما دفعهــا للبحث عن 

تعزيزات.
وكتبت الوزارة في تغريدة »من المؤكد تقريبا 
أن القــوات الروســية تكبدت آلاف  الخســائر 
إلى ذلك،  البشــرية خال غزوها لأوكرانيــا«. 
إيرينا  الأوكراني  الــوزراء  رئيس  نائبة  أعلنت 
فيريشتشــوك، علــى »فيســبوك« أن الروس 

والأوكرانين أجريا عملية تبادل أسرى.
وكتبت »مقابل عشــرة محتلّن تم أســرهم، 
اســتعدنا عشــرة من جنودنا« مؤكّدة أن تلك 
العملية كانت »أول تبادل فعلي لأسرى الحرب« 

مع روسيا منذ بداية هجومها على أوكرانيا.
إضافة إلى ذلك، أرسل 11 بحارا مدنيا روسيا 
كانوا قد نجوا من سفينة غرقت في البحر الأسود 
قرب أوديســا، إلى روســيا في مقابل عودة 19 

بحارا مدنيا إلى أوكرانيا أسرهم الروس.
وســبق أن أكّدت وزارة الخارجية الروسية 
أنه تم تنظيم أول عمليتي تبادل أســرى منذ بدء 
الغزو الروســي، بدون تحديد موعدهما أو عدد 

الأسرى المعنين.
وذكرت تاتيانا موســكالكوفا مندوبة حقوق 
الإنســان في الكرملــن، أنه تم تبادل تســعة 
ســجناء روس في أوكرانيا مع إيفان فيدوروف 
رئيس بلدية ميليتوبول وهــي مدينة أوكرانية 

)جنوب شرق( احتلتها موسكو.
عملية  الأربعاء  أكدت  فيريشتشــوك  وكانت 
ميليتوبول،  بلديــة  برئيس  المرتبطــة  التبادل 

لكنها أضافت أنه لم تكن هناك عمليات أخرى.

اتهامات بترحيل 15 ألف مدني في ماريوبول بشكل غير قانوني إلى روسيا 

قتلى في خاركيف ولوغانسك وتبادل أسرى
... وأوكرانيا تعلن تدمير سفينة روسية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 طالــب المدعي العــام للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة، أمــس الخميس، تحالــف دول في 
لاهاي بدعم تحقيقه فــي ارتكاب جرائم حرب 
في أوكرانيا، قائا إن »الأمــور يمكن أن تزداد 

سوءا« إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن.
كان المدعــي العــام للمحكمــة كــريم خان 
يتحدث في اجتماع للتحالف بقيادة بريطانيا، 
يضم ممثلي الادعاء ووزراء العدل في عشرات 
الدول، الذيــن عرضوا على المحكمة التي تتخذ 
من لاهــاي مقرا مســاعدة مالية وعســكرية 

وقانونية.
وفتح خان تحقيقا رســميا في جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية فــي أوكرانيا يوم 28 
فبراير/ شباط، بعد أربعة أيام من غزو روسيا 
لجارتها. وسينظر التحقيق في احتمال ارتكاب 
فظائع من قبل طرفي الصراع، وســيتحقق من 
أحداث تعود إلى ضم روســيا لشــبه جزيرة 

القرم في عام 2014.
وروسيا وأوكرانيا ليستا من أعضاء المحكمة 
إلى  لكــن كييــف خولت  الدولية،  الجنائيــة 

المحكمة التحقيق علــى أراضيها، ويجمع فريق 
من المحققن الأدلة في أوكرانيا.

ودعــا خان الــدول إلى التعاون لمحاســبة 
المسؤولن عن ارتكاب الفظائع.

بشــكل  اللحظة  هــذه  انتهزنا  »إذا  وقــال 
جماعي. إذا استطعنا تدعيم حكم القانون، فإن 
هذا لن يكون في صالح هــذا المكتب أو المحكمة 
الجنائية الدولية فقط، وإنما في صالح النظام 

القانوني الدولي برمته«.
وأضاف: إذا لــم يحدث تحرك جماعي »فإن 

الأمور يمكن أن تزداد سوءا«.
في الموازاة، صرح وزير العدل الألماني ماركو 
بوشمان بأن من الممكن محاكمة مرتكبي جرائم 
الحرب الروســية فــي أوكرانيا أمــام القضاء 

الألماني.
وخال جلسة مناقشة الميزانية في البرلمان، 
قــال الوزير الذي ينتمي للحــزب الديمقراطي 
الحر، في برلــن إن »جادين تابعن )للرئيس 
السوري بشار( الأســد« تم تقديمهم للمحاكمة 

في ألمانيا وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضاف: »سنحاكم أيضا مجرمي الحرب من 
الروس إذا قبضنا عليهــم، ولا ينبغي لأحد أن 

يستهن بعزمنا«.
وأعرب عن اعتقاده بأن الطريقة التي يقود 
بها الرئيس الروســي فاديمير بوتن الحرب 
في أوكرانيــا تعتبر »إجرامية من نواح كثيرة« 
أدلة على ارتــكاب جرائم  مشــيرا إلى وجود 
تخالــف القانــون الدولــي تم تحريزها على 

مستويات عديدة.
وتحدث الوزير في هذا الصدد عن تحقيقات 
يجريها الادعــاء العام الألمانــي، وقال:« بهذا 
يتضــح أنــه عندما تتحــدث الأســلحة، فإن 

القانون لا يصمت«.
وفي الوقت نفسه، أعرب بوشمان عن رفضه 
الواضــح للتمييز والتهميش بحــق الناطقن 
بالروســية في ألمانيا، وقــال إن من يفعل ذلك 
الليبرالية »ونحن  يخالف مبادئ الديمقراطية 

لن نتسامح مع هذا«.
ورأى أن بوتــن يخــوض حربــا ضد هذه 
المبادئ التي يتعن الدفاع عنها » وستظل ألمانيا 
ساحة للحرية وللأمن والحق بغض النظر عن 
المكان الذي ينحدر منه أي إنســان وعن اللغة 
التي يتحدثهــا لأن الظلم لا ينبغــي محاربته 

بالظلم«.

الجنائية الدولية تدعو »تحالف لاهاي«
لدعم التحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا

الأمم المتحدة »تطالب« بوقف »فوري« للحرب في أوكرانيا
■ الأمم المتحــدة  ـ  أ ف ب : تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، أمس الخميس، بغالبية كبيرة بلغت 140 صوتا، قرارا جديدا 

»يطالب« روسيا بأن توقف »فورا« الحرب في أوكرانيا.
وكانــت الجمعية العامة بدأت اجتماعها الأربعاء فــي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأيدت 140 دولة القــرار في حن امتنعت 38 عن التصويت 

وعارضته خمس دول.
وفي الثاني من آذار/مارس، وفي تصويت اعتبر »تاريخيا« في الجمعية العامة، أيدت 141 دولة عضوا قرارا أول غير ملزم »يطالب روسيا بان تكف 

فورا عن استخدام القوة ضد اوكرانيا«. وعارضت خمس دول القرار بينها روسيا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وتبنت الجمعية العامة، الخميس، النص الذي قدمته أوكرانيا وأعدته منذ أســابيع فرنسا والمكســيك، ولكنها صوتت أيضًا على نص آخر قدمته 

جنوب أفريقيا، وحصل هذا القرار الذي لم يذكر روسيا على تأييد 50 صوتا مقابل 67 ضده وامتناع 36 عن التصويت، بالتالي لم يتم تبنيه.
على العكس فإن النص الذي نوقش منذ صباح الأربعاء واعتمد أخيرا »يطالب روســيا الاتحادية بوقــف الأعمال العدائية فورًا ضد أوكرانيا ولا 

سيما جميع الهجمات ضد المدنين والأهداف المدنية«.
والقــرار »يجدد دعوة الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لروســيا لوقف هجومها العســكري، فضا عن دعوتــه لوقف إطاق النار 

واستئناف الحوار والمفاوضات«. 

أوكرانيون يقفون في طابور للحصول على مساعدات في مدينة ماريوبول تحت أعين جندي روسي

أوكراني يحمل صاروخا أطلقته القوات الروسية على أحد المباني

رجال انقاذ في أوكرانيا يفتشون عن ضحايا

جندي أوكراني يحمل سلاحا مضادا للدبابات بالقرب من كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:  

في ختــام قمة اســتثنائية لدول حلف شــمال الأطلســي، عقدت 
في بروكســل، أمس الخميس، أعلــن الأمين العــام لـ»الناتو« ينس 
ستولتنبرغ، أن الحلف سيزود أوكرانيا معدات حماية من التهديدات 
الكيميائيــة والبيولوجية والنووية، كما ســيحمي قواته المنتشــرة 
على الجهة الشــرقية من هذه التهديدات. وقــال إن الحلفاء »قلقون« 
من احتمال استخدام هذه الأســلحة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي 
و»اتفقوا على تزويد تجهيزات لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من 
التهديدات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية«. وأضاف 
»قد تشــمل معدات كشــف وحماية ودعما طبيا بالإضافة إلى تدريب 

على إدارة الأزمات«.
وأوضح »نعمل أيضا على تحســين جهوزية قــوات الحلفاء. وقام 
القائد الأعلى للقوات العســكرية للتحالف الجنرال والترز بتنشــيط 
عناصر الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشــعاعي والنووي للناتو 
فيما ينشــر حلفاؤنا وسائل دفاع لتعزيز قوات المجموعات الدفاعية«. 

وأضاف »نتخذ تاليا إجراءات لدعم أوكرانيا والدفاع عن أنفسنا«.
وقــد وافق الحلفاء على تقــديم مزيد من المســاعدة لأوكرانيا بعد 
تشــديد الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي علــى »الأهمية 
الحيوية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية لبلاده« وفق ستولتنبرغ 

الذي مددت ولايته لسنة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ولم يحدد ســتولتنبرغ الأســلحة التــي ســيقدمها الحلفاء، لكن 
مسؤولة أمريكية كبيرة أشــارت خلال القمة إلى أن الولايات المتحدة 
»بدأت مشــاورات لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للســفن«. كما 
وافق قادة الحلف على إنشــاء أربــع مجموعات قتاليــة جديدة في 

رومانيا والمجر وبلغاريا وســلوفاكيا، وعلى تعزيز المجموعات الأربع 
التي شكلت في بولندا ودول البلطيق الثلاث.

واتهم ســتولتنبرغ، الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، باقتراف 
»خطــأ كبير« فــي غــزوه أوكرانيــا و»بالتقليل من شــأن« المقاومة 
الأوكرانيــة، قبيــل افتتــاح القمة.  وأضــاف »ســيُخاطب الرئيس 
)الأوكراني فولوديمير( زيلينســكي قادة الحلف الذين ســيبحثون 
في الدعم اللازم لمســاعدة أوكرانيا في ممارســة حقها في الدفاع عن 
النفس« مشــيرا إلى أن الناتو ســيناقش أيضا »تجديد دفاعاته على 
المدى الطويل في جانبه الشــرقي« بدءا بالموافقة على عمليات جديدة 

لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.
وقبل القمة، طلــب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي من 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( تزويد بلاده بـ»مساعدة عسكرية بدون 
قيود« لكي تتمكن من مواجهة الجيش الروســي الذي تصده أوكرانيا 

حاليا »في ظروف غير متكافئة«.
وقال في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تلغرام في وقت يجتمع 
فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة اســتثنائية في بروكسل »من أجل 
إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا في حاجة إلى مســاعدة عسكرية بدون 

قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كل ترسانتها ضدنا«.
وشــكر أعضاء التحالف العســكري الغربي على المعدات الدفاعية 
المقدمة حتى الآن، وناشدهم تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية. وتابع 
»يمكنكم إعطاءنــا واحدا في المئة من كل طائراتكــم. واحدا بالمئة من 

دباباتكم. واحدأ في المئة!«
واتهم زيلينســكي روســيا باســتخدام القنابل الفوسفورية التي 
تنشر مسحوقا يشــتعل عند ملامسته للأوكســجين ويسبب حروقا 
شــديدة. ولفت إلى أن »هذا الصباح، كانت هناك قنابل فوســفورية. 

قُتل بالغون وقُتل أطفال مجددا«. وأكــد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أن الحلف الأطلســي »موحد أكثر من أي وقت مضى« وأنه »سيرد« إذا 
استخدمت روسيا أسلحة كيميائية، آملا ألا تقدم الصين على مساعدة 

روسيا. وأعلن بايدن تأييد استبعاد روسيا من مجوعة العشرين.
كما اقتــرح الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون الخميس خطة 
طوارئ للأمن الغذائي، بالتوافق مع مجموعة الســبع، بهدف التعامل 
مع خطــر »مجاعــة« محتملة في دول عــدة على خلفيــة الحرب في 

أوكرانيا.
في الســياق ردت الصين أمس علــى اتهام ســتولتنبرغ لها بدعم 
روسيا سياسيا من خلال »نشــر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة« 

إذ حذرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.
وقال ســتولتنبرغ الأربعــاء إن »الصــين وفرت لروســيا الدعم 
السياســي ومن ضمنه نشــر أكاذيــب صارخة ومعلومــات مضللة. 
الحلفاء قلقون من احتمــال قيام الصين بتوفير الدعــم المادي للغزو 
الروسي«. وأضاف »أتوقع أن يدعو القادة الصين لتحمل مسؤولياتها 
كعضو في مجلــس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موســكو 
الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية 

وسلمية لهذه الحرب«.

»ينشر التضليل«

واعتبرت بكــين، أمس، أن ســتولتنبرغ »ينشــر التضليل« وقال 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية وانــغ ونبين أن اتهام بكين 
بدعم موســكو »عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشــأن أوكرانيا، هو 
في ذاته نشر للتضليل ».وشــدد خلال ندوة صحافية دورية على أن 

موقف الصين »يتناسق مع رغبات معظم الدول أي اتهامات غير مبررة 
أو شكوك حيال الصين ستُهزم«. وأضاف »لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا 
يجب أن تصبح جســرا بين الشــرق والغرب، بدلا مــن أن تكون على 

الجبهة في لعبة بين القوى العظمى«.
ورفضت الصين إلــى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشــنه 
حليفتها روســيا على جارتهــا الغربية، كما تتأخر عــن دول عدة في 
توفير مساعدة إنســانية لكييف. وسبق لواشنطن أن أثارت مخاوف 
بشــأن إمكان لجوء بكين الى مساعدة موســكو مع احتدام النزاع في 
أوكرانيا. إلا أن مســؤولا أمريكيا أكد الثلاثــاء ألا دليل لدى الولايات 

المتحدة حتى الآن على إرسال بكين شحنات أسلحة الى موسكو.
وقال مستشــار الأمــن القومي جيك ســوليفان »لم نــر أي تزويد 
بمعدات عسكرية من قبل الصين الى روسيا. لكن بالطبع هذا أمر نقوم 

بمراقبته عن كثب«.
وكان الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن حذر نظيره الصيني شــي 
جينبينغ خلال مكالمة الجمعة من »عواقب« ستواجهها الصين في حال 

ساعدت جارتها روسيا في حربها.

»الدخول في حوار«

كما أكد أن »على الولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلسي الدخول 
في حوار مع روسيا لحل السبب الجذري للأزمة الأوكرانية«. وأضاف: 
»لحل الأزمة نحتاج إلى العقلانيــة والتهدئة بدلا من تأجيج النيران، 
إن اســتئناف الســلام يحتاج إلى حوار وليــس الإكراه«.وتابع أن 
»بــلاده تتخذ موقفا موضوعيا )بشــأن أوكرانيا( وتدعو إلى تحقيق 

وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتجنب أزمة إنسانية«.

بايدن: الحلف »موحد أكثر من أي وقت مضى« آملًا أن تساعد بكين موسكو 

»الناتو« سيزوّد أوكرانيا بمعدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية

الرئيس الأمريكي جو بايدنصورة تذكارية لأعضاء حلف الناتو

■ بروكســل ـ  رويترز: فرضــت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا، أمــس الخميــس، عقوبات جديــدة على 
روســيا تســتهدف العشــرات مــن شــركات الدفاع 
والمئــات مــن أعضــاء البرلمــان والرئيــس التنفيذي 
لأكبر بنك في البــاد، في إطار تكثيف ضغوطها على 

موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
أيضــا  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وأصــدرت 
توجيهــات على موقعهــا على الإنترنــت تحذر من أن 
المعامات المتعلقة بالذهب التي تشــترك فيها روسيا 
قــد تكون خاضعة لعقوبات من الســلطات الأمريكية 
فــي خطوة تهــدف إلى منع روســيا مــن التملص من 

العقوبات.
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قال »هدفنا هنا 
هو تجريد روســيا بشــكل منهجي من الاستحقاقات 
والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في 

النظام الاقتصادي العالمي«.
وكانت الولايات المتحدة، قــد فرضت مع حلفائها 
عــدة جولات مــن العقوبات، منها ما يســتهدف أكبر 
البنوك في البــاد والرئيس فاديمير بوتين نفســه، 
منــذ أن غزت القــوات الروســية أوكرانيــا قبل نحو 
ثاثة أســابيع في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وحســب ما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في 

بيان فإن من بــين الأهداف الجديــدة للعقوبات أكثر 
من 40 شركة دفاعية بينها شركة الصواريخ المملوكة 
للدولــة و 28 شــركة مرتبطة بها إضافــة إلى مديرها 

العام. 
وأضافت الوزارة أن تصرف واشــنطن يتوافق مع 
إجراءات مماثلة اتخذها الاتحــاد الأوروبي والمملكة 

المتحدة وكندا.
وأوضــح، البيــت الأبيــض فــي بيــان أن الإجراء 
اســتهدف أيضــا 17 من أعضــاء مجلــس إدارة بنك 
ســوفكومبانك ورجــل الأعمــال الروســي جينادي 
تيمشــينكو، الحليف القديم لبوتين وشركاته وأفراد 

أسرته.
وقال المســؤول إن الولايات المتحدة حذرت بوتين 
من أن روســيا ستواجه عواقب ســريعة وخطيرة إذا 
أقدمــت على غزو أوكرانيا، وتأتي هذه العقوبات في 

إطار تنفيذ هذا التهديد. 
وأشار المســؤول إلى أن روسيا ستئن تحت وطأة 
تضخم متنام وخســائر اقتصادية فادحة ستدفعها 

للخروج من قائمة أكبر 20 اقتصاد في العالم.
 وتابع قائا »روســيا ســتواجه قريبا نقصا حادا 
في الأفكار والمواهب والتكنولوجيا الازمة للمنافسة 
في القرن الحادي والعشــرين وســيجد بوتين نفسه 

محاطا بفشل استراتيجي من صنعه«. 

عقوبات غربية جديدة على روسيا تستهدف شركات وبرلمانيين
لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قال الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، أمس 
الخميس، أن كييف وموســكو متفقتان على المسائل 
الفنية في محادثات الســلام، لكن الجانبين لا يزالان 
على خلاف بشــأن القضايا المتعلقــة بالأراضي مثل 

شبه جزيرة القرم.
وأضاف للصحافيين في بروكســل بعد قمة لحلف 
شمال الأطلسي أن القرارات التي تبناها الحلف يجب 
ألا تعد تهديدا لروســيا أو أي دولة أخرى، لكن يجب 

أن تعتبر نوعا من الردع.
بوتــين  مــع  مشــاوراتنا  »ســنواصل  وزاد:   
وزيلينســكي وجهودنا تنصب حاليــا على عقد لقاء 

بينهما لإحلال السلام«. 
وأوضح أن تركيا مســتعدة للوساطة بين روسيا 
وأوكرانيا في حــال تلقيها طلبــا أو عرضا إيجابيا. 
وتابع قائــلا: »على الناتو أن يتحــرك بنهج واقعي 
واستراتيجي مع اســتمرار دعمه السياسي والعملي 

لأوكرانيا خلال أجواء الحرب الحالية«.
وأعرب الرئيــس التركي عن اعتقــاده بأن الحل 
النهائي للأزمة الأوكرانية يجب أن يستند إلى صيغة 
موثوقة تقبلها موســكو وكييــف والمجتمع الدولي. 
ودعــا جميع الدول وخاصة البلــدان الأوروبية إلى 

دعم اللاجئين وتحمل المسؤولية لتخفيف مشاكلهم. 
وأكد أن تركيا ستواصل المساهمة في إجراءات الردع 
والدفاع لحلف الناتو وفق مبدأ التضامن، معربا عن 

توقعاته التعامل بالمثل من جانب الحلفاء.
وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، 
مــع أوكرانيا وروســيا في حدود بحريــة في البحر 
الأســود، ولها علاقات جيدة مــع الدولتين وعرضت 

الوساطة لحل الصراع.
وحســب اردوغان هدف تركيا الأساسي في إطار 
جهود وســاطتها هو الجمع بين الرئيسين الأوكراني 

والروسي في محادثات.
وأضــاف أنه أخبــر الحلفاء بالحاجــة إلى وقف 
الحظــر على قطــاع الدفاع التركي الذي اســتهدفته 
عقوبات أمريكية في 2020 بســبب شراء أنقرة لنظام 

إس ـ 400 الدفاعي الروسي. 
كما دعا اردوغان، أعضاء حلف شــمال الأطلسي 
»الناتو« إلى رفع كافة أشــكال حظر توريد الســلاح 
والمنتجــات الدفاعيــة عن تركيــا. وبيّــن أن »من 
مصلحتنا المشتركة إزالة القيود المفروضة من بعض 

حلفائنا على الصناعات الدفاعية التركية«.
وأضاف: »لا مبرر منطقيــا للعقبات التي تواجهها 
الصناعــات الدفاعية التركية رغــم النجاحات التي 
حققتها في هذا المجال«. وأردف: »الحظر الســري أو 

العلني بــين الحلفاء، يجب ألا يكــون مطروحا على 
جــدول أعمالنا، ناهيــك من تطبيقها، لقد شــاطرت 

القادة تطلعاتنا بشأن هذه القضية«.
اردوغــان التقى علــى هامش القمة مــع نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أكدت الرئاسة 
الفرنسية، مشيرة إلى أن الطرفين »اتفقا على مواصلة 
التعاون الوثيق بين بلديهما الحليفين في الناتو، في 

ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا«.
وأوضــح البيان أن الزعيمين تنــاولا خلال اللقاء 
الوضع الإنســاني المتدهــور في أوكرانيــا ومدينة 
ماريوبول على وجه الخصوص. وأكدا على ضرورة 
اســتخدام كل الوسائل الدبلوماســية لوقف فوري 

لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وذكــر البيان أن الزعيمين أكدا اســتعداد بلديهما 
لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمجرد تنفيذ 

وقف إطلاق النار. 
كما أشــار إلى أن ماكرون وأردوغان تناولا خلال 
اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة جنوبي القوقاز. 
وأشــار إلى أن ماكرون أبلغ نظيــره التركي رغبته 
في إيجاد حل سياســي دائم للأزمــة بين أذربيجان 
وأرمينيا في نطاق مجموعة مينسك. وأضاف البيان 
أن ماكــرون أعرب عــن ارتياحه للجهــود المبذولة 

لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

اردوغان: أوكرانيا وروسيا لا تزالان على خلاف فيما يتعلق بالأراضي

■ كييف ـ  أ ف ب : أقر البرلمان الأوكراني، 
أمس الخميس، مشــروع قانــون يعاقب على 
»التعــاون« مع روســيا بالســجن لمــدة تصل 
إلى 12 عاما، بعد شــهر من بــدء غزو القوات 
الروســية لأوكرانيا. وتم تبني النص بأغلبية 
350 صوتــا ولا صــوت معارضــا وامتنع 39 
عضوا عــن التصويت، وفقا لبيان نشــر على 

موقع البرلمان.
ويضيف إلى قانــون العقوبات الأوكراني 
»المســاعدة  بعنــوان  جديــدة  مــادة  النافــذ 
والتواطــؤ مع الدولة المعتديــة« والتي تعاقب 
بالســجن لمدة تراوح بين 10 أعــوام و12 عاما 
على أي »تعاون« مع »العدو« وإدارته وقواته 

المسلحة أو شبه العسكرية.
 بالإضافة إلى عقوبة الســجن، سيتم منع 
المدانين مــن تولي المناصــب الإدارية، بما في 
ذلــك المناصب المحلية لمدة تصــل إلى 15 عاما 

وقد تتم مصادرة ممتلكاتهم.
وهــذا أول قانون مــن نوعه يقــره البرلمان 
الأوكرانــي منذ بدء الهجوم الروســي في 24 

شباط/ فبراير. 
ورحبــت أولينا شــولياك، زعيمــة الحزب 
الرئاســي، بذلــك بالقول »إنهــا عقوبة عادلة 

بحق من يساعد المعتدي«.
وأعلن مكتــب المدعي العام في خيرســون 
الجيــش  احتلهــا  التــي  الجنوبيــة  المدينــة 
الروســي، علــى الفور علــى تلغــرام أنه فتح 
نوفــا  ســكان«  مــن  »اثنــين  ضــد  تحقيقــا 
كاخوفكا على بعد 80 كلم شــرقا، يشتبه في 
أنهما »يســاعدان بمحض إرادتهمــا« القوات 

الروسية. 
واجتمــع أكثــر مــن 360 نائبــا أوكرانيــا 
الخميس لأول مرة منذ شــهر في مقر البرلمان 

في وسط مدينة كييف.

قانون جديد في أوكرانيا
■ لنــدن  ـ  الأناضــول: قال رئيس  يجرّم »التعاون« مع روسيا 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
أمــس الخميس، إن الرئيس الروســي 
عتبة  بالفعل  »تجــاوز  بوتين  فلاديمير 
البربريــة« فــي التدخــل العســكري 

الروسي في أوكرانيا.
وأضــاف، فــي مقابلــة مــع إذاعة 
»LBC« البريطانيــة، إن المحادثــات 
مســتمرة حــول »الخطــوط الحمراء 
الأســلحة  )لاســتخدام(  الجديــدة 
والتكتيكية  والبيولوجيــة  الكيميائية 

النووية وغيرها«.
وتابــع: »لكن بالنســبة لي تجاوز 
)بوتين( الخطوط الحمراء بالفعل، إنه 
مدنية  مراكز  عشــوائي  بشكل  يقصف 
ويتســبب في ســقوط أعداد هائلة من 

الضحايا الأبرياء«.
وأشار الى أن بلاده أرسلت »حوالي 
4000 ســلاح مضــاد للدبابــات« إلى 
أوكرانيا، مضيفا أنه »ســيتم إرســال 
المزيد من الأســلحة في الأيــام المقبلة، 

تشمل 6000 صاروخ«.
الذي  أنه »كلما زاد الضغط  وأوضح 

تمارســه الــدول الغربية فــي الوقت 
الراهــن، فإنه يعتقد أن هذا من شــأنه 
تقصير مدة العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا«.
الحكومــة  أعلنــت  بالتزامــن، 
مســاعدات  عن  بيان،  في  البريطانية، 
 6000 »تشــمل  لأوكرانيــا  جديــدة 
صــاروخ، تتكون من أســلحة مضادة 

للدبابات وأسلحة شديدة الانفجار«.
كما تضم المساعدات 25 مليون جنيه 
دولار(  مليون   33 )حوالي  إســترليني 

كدعم مالي للجيش الأوكراني.
وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا، 
فرض عقوبــات جديدة تســتهدف 65 
الاســتراتيجية  الصناعات  مــن  كيانا 
والبنوك ونخبة مــن رجال الأعمال في 

روسيا.
وأفاد بيان حكومي بــأن العقوبات 
تستهدف »أولئك الذين ساعدوا روسيا 
في عمليتها العســكرية فــي أوكرانيا، 
بما في ذلــك مجموعة فاغنــر الأمنية، 
وخطوط  دفاعية  صناعات  وشــركات 

السكك الحديدية الروسية«.

جونسون: بوتين تجاوز عتبة »البربرية« في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خال مؤتمر صحافي عقب قمة الناتو في بروكسل
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

تعتمــد الهند على الأســلحة الروســية لحماية حدودها مــن جاريها 
الباكســتاني والصينــي، وهــذا ما قــد  يفســر »ترددها« فــي التنديد 
بالغزو الروســي لأوكرانيا، مع ذلك فإن الصراع الحالي يشــكل اختباراً 
لاســتراتيجية نيودلهي المتمثلة بـ»التحالف متعدد الاتجاهات والحفاظ 
على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا« حسب باحثين.

وخلافا للدول الأعضاء الأخرى فــي مجموعة »كواد« التي تضم أيضا 
أستراليا واليابان والولايات المتحدة، تواصل الهند شراء النفط الروسي 
وامتنعت عن التصويت على ثلاثة قرارات أممية تدين الهجوم العسكري 

الروسي على أوكرانيا.
وتعتبر نيودلهي موســكو »بلــدا صديقا منذ وقت طويــل« و»ركيزة 
أساسية« للسياســة الخارجية الهندية بسبب »الشراكة الاستراتيجية« 

لأمنها القومي.
ولا يتوقّع المحلّلون الهنود أن يتغير موقف الهند تجاه روســيا في أي 
وقت قريب. وتنفق الهند مليارات الدولارات ســنويا على شراء وصيانة 
الأسلحة الروســية المنتشرة على طول حدودها المشــتركة مع باكستان 

والصين.
ورغم أن الهند بدأت أخيرا اســتيراد أســلحة مــن الولايات المتحدة 
وإســرائيل وفرنســا وإيطاليا، ما زالــت 60 إلى 70 ٪ من ترســانتها 

العسكرية روسية.

»مورد موثوق«

ويظهر تقريــر صادر عن معهد ســتوكهولم الدولي لبحوث الســلام 
)سيبري( أن نســبة الواردات الهندية من روسيا بلغت 46 ٪ بين عامي 

2017 و2021.
وأوضح ناندان أونيكريشــنان من مؤسســة »أوبزرفر ريســيرتش« 
للبحــوث ومقرها في نيودلهي، أن روســيا »لم تتأثــر مطلقا بالضغوط 

الخارجية وقدمت لنا الدعم عندما كنا نحتاج إليه من دون تقصير«.
وأشار الخبير إلى أن موثوقية روسيا المستمرة منذ عقود طويلة تمثل 
حجر الزاوية في العلاقات الثنائية منذ شــراء نيودلهي مقاتلات ميغ 21 

من الاتحاد السوفييتي للمرة الاولى عام 1962.
وتشكلت هذه العلاقات العســكرية وتعززت بعد هزيمة الهند على يد 
الصين فــي الحرب الحدودية عام 1962 ثم في الصراع مع باكســتان عام 
1971 الذي أدى إلى نشــوء دولة بنغــلادش. وتم توقيع معاهدة صداقة 

وتعاون هندية  ـ  سوفييتية تاريخية عام 1971.
وتســاءل الخبير »الحرب في أوكرانيا لا تغير واقع منطقتنا، فلم يجب 
علينا التفكير في استبدال مورد موثوق به منذ فترة طويلة مع عدم وجود 

بديل فعلي؟«.
وحســب المعهد الدولي للدراســات الأمنية، تملك الهند حوالى 3500 
دبابــة قتاليــة من أصل روســي مصنعة فــي الهند بموجــب ترخيص، 
وأسطولا من مقاتلات ســوخوي وميغ. أما حاملة الطائرات الوحيدة في 
الهند فهي »الأدميرال غورشــكوف« وهي ســفينة تم تجديدها تعود إلى 
الحقبة الســوفييتية، أربع من مدمراتها العشــر من أصل روسي، وكذلك 
الامر بالنسبة إلى ثمان من الغواصات الـ14 غير العاملة بالطاقة النووية.

ولــدى الهند أيضاً، طلبات روســية كبيرة معلّقة مــن بينها خصوصا 
صفقة بقيمــة 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي »أس ـ 400« البعيدة 
المدى، وقد بدأت عمليات التسليم العام الماضي، وأربع فرقاطات وغواصة 

تعمل بالطاقة النووية.
وقال مانوج جوشــي، الخبير في السياســة الدولية: »هذا الاعتماد، 

يجعل من الصعب على الهند أن تتبنى موقفا آخر تجاه روسيا«.

نقل التكنولوجيا 

كذلك، فإن توريد الأســلحة ينطوي على التزامات طويلة الأجل تشمل 
صيانة دورية واستبدال أجزاء كما أوضح جوشي.

والتسلح الروسي رخيص نســبيا أيضا. كذلك فإن الدول الغربية 

مترددة أكثر من موســكو في نقل التكنولوجيا للسماح بصنع أسلحة 
في الهند، وفق الخبراء.

وتسعى الهند لزيادة إنتاجها من الأسلحة، ويعزى ذلك خصوصا 
إلى التعاون مع مجموعة »كلاشنيكوف« من أجل تصنيع بنادق »إيه 
كاي 203« الهجومية. وكانت المجموعة الروسية أعلنت العام الماضي 
أنها توصلت إلــى اتفاق لتوريد أكثر من 600 ألــف بندقية هجومية، 

سيتم تصنيعها محليا.
وتتعاون الهند وروســيا أيضا في مجال الدفاع، على سبيل المثال 
في صنع صواريخ براهمــوس كروز التي أطلقــت الهند أحدها على 

باكستان هذا الشهر عرضا.

»ليس مفاجئاً«

وحسب مايكل كوغلمان، نائب مدير مركز ويلسون للأبحاث، فإن 
موقف الهند ليس مفاجئاً لأنه يتوافق مع استراتيجيتها السابقة.

وأضاف لموقع »بي بي سي« أن دلهي »لا تبدو مرتاحة لما يحدث في 
أوكرانيا، لكن ليس من المرجح أن تغير موقفها«.

وزاد: »إنها ببساطة لا تستطيع فعل ذلك في الوقت الحالي بسبب 
احتياجاتها الدفاعية والجيوسياسية«.

مع ذلــك يلاحظ أن دلهي قد »اختارت بعــض الكلمات القوية في 
مجلــس الأمن الدولي لإظهار عدم ارتياحهــا للوضع في أوكرانيا«.

وطلبت الهند، بشــكل غير مباشــر من موســكو، احترام القانون 
الدولي. 

وأشارت لأهمية »ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام 
سيادة وسلامة أراضي الدول« مضيفة أن »جميع الدول الأعضاء في 

حاجة إلى احترام هذه المبادئ في إيجاد طريق بناء للمضي قدما«.
الدبلوماســي الهندي السابق جيه إن ميســرا بيّن لموقع »بي بي 
سي« أن الهند »لديها خيارات سيئة وخيارات أسوأ للترجيح بينها«.

وزاد: »لا يمكن للمرء أن يميل في كلا الاتجاهين في نفس الوقت. لم 

تذكر الهند أي دولة، مما يدل على أنها لن تعارض موسكو. وكان على 
الهند أن تكون بارعة في اختيار جانب وقد فعلت ذلك«.

»استراتيجية الغموض«

وحسب دراسة للباحثة هند المحلي ســلطان، فقد »تبنت الهند في 
الصراع بين روسيا وأوكرانيا اســتراتيجية الغموض، بدلًا من مبدأ 
الحيــاد بالمعنى العام، فبعد بدء الهجوم العســكري الروســي على 
أوكرانيا، كان رد الهند الأولي مقيدًا وغامضًا، وركز بشــكل أساســي 

على سلامة الشعب الهندي في أوكرانيا«.
وأوضحت أن »ترتيبات الموقف الهندي تشــير إلــى أن نيودلهي 
تتخــذ في موقفهــا اتجاهين مختلفــين، هما: أن الهنــد تحرص على 
الســيادة الأوكرانية، وفي الوقت نفســه تحابي روسيا في القضايا 

الجيوستراتيجية«.
 ومن خلال هذين المســتويين، »يمكن التأكيد علــى أن الهند تبنت 
اســتراتيجية الغموض في سياســتها الخارجية من خلال التوازن 
والغموض الذي بدت عليه منذ بداية الأزمة« طبقاً للباحثة التي تنبه 
إلى أن »الصراع الروسي الأوكراني يختبر السياسة الخارجية للهند، 
لا ســيما اســتراتيجيتها الحالية للتحالف متعدد الاتجاهات، حيث 
كانت تعتقد الهند، أنه يمكنها الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات 
المتحدة وأوروبا وروســيا في الوقت نفسه وتعظيم فوائدها من هذا 
الترتيــب المعين، فهــذا كان ممكنًا عندما لم يكن الصراع بين روســيا 
والغرب شــديدًا، أمــا الآن بعد أن فتحت روســيا والغرب المواجهة، 
تتزايد سريعا صعوبة أن تكون الهند صديقة لكلا الجانبين في الوقت 

نفسه، واستراتيجيتها الغامضة تتعرض لضغوط متزايدة«.
وختمت »مع التغيرات في وضع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قد 
تحدث أيضًا تعديلات في السياسة الخارجية للهند، ويمكن القول إن 
الهند ليــس لديها اتجاه وهدف محدد، فكل شــيء يعتمد على تطور 

الصراع بين روسيا وأوكرانيا«.

تنفق مليارات الدولارات سنويا على شراء وصيانة الأسلحة الروسية 

الهند وحرب أوكرانيا: بين محاباة موسكو من أجل استيراد السلاح وتصدّع التحالفات الأخرى

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نزح أكثــر من نصــف أطفــال أوكرانيا من 
منازلهم منذ بداية الغزو الروســي لبلادهم في 
24 شباط/فبراير، حســبما أعلنت منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة )يونيسف( أمس الخميس.
وقالت في بيان »أدّى شــهر مــن الحرب في 
أوكرانيا إلى نــزوح 4.3 مليون طفل - أكثر من 
نصف أطفال البلــد الذين يُقــدّر عددهم بـ7.5 

مليون طفل«.
وأوضحــت أن 1.8 مليون طفــل تهجّروا من 
البــلاد وأصبحــوا لاجئــين، و2.5 مليون طفل 

نزحوا داخل أوكرانيا.
التنفيذية ليونيسف، كاثرين  المديرة  وبينت 
راسل »تسببت الحرب في إحدى أسرع عمليات 
نزوح للأطفــال على نطاق واســع منذ الحرب 
العالمية الثانية«. وحذّرت من أن حدوث ذلك »قد 

تكون له تداعيات دائمة على الأجيال المقبلة«.
وأضافــت »إن أمــن الأطفــال ورفاهيتهــم 
وإمكانيــة حصولهم على الخدمات الأساســية 

كلها مهددة من العنف المروع المستمر«.
وأكّدت يونيســف مقتل 81 طفلاخلال الغزو 
الروســي لأوكرانيــا وإصابــة 108 بجــروح، 
مشــددة علــى أن الحصيلــة الحقيقيــة أعلى 
بكثير. وتحققت منظمــة الصحة العالمية من 64 
هجومًا على مراكز الرعاية الصحية بما في ذلك 
المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف منذ 

بداية الغزو.
وأفادت وزارة التعليم في أوكرانيا بتسجيل 
أضرار في أكثر من 500 مدرسة ومنشآت تعليمية 

أخرى، حسب يونيسف.
وحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 
يفتقر نحو 1.4 مليون شخص إلى المياه الصالحة 
للشــرب، في حين أن 4.6 مليون شخص لديهم 
وصول محــدود إلى الميــاه أو معرضون لخطر 
»يحتاج  يونيســف  وقالت  المياه.  عن  الانقطاع 
أكثر من 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة 

أشهر و23 شهرًا إلى دعم غذائي تكميلي«.
وحــذّرت أيضًا من ملاحظتهــا انخفاضًا في 
نســب التلقيح الروتينية للأطفال، بما في ذلك 

التطعيم ضد الحصبة وضد شلل الأطفال، ما قد 
»يؤدّي بسرعة إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية 
منها بلقاحــات خصوصًا فــي مناطق مزدحمة 
بالســكان حيث لجأ الســكان هربًا مــن أعمال 
من  نداءها  الدولية  الوكالــة  وجددت  العنف«. 
أجل وقف فوري لإطــلاق النار وحماية الأطفال 

من الأذى.
وقالت إن »الأطفال في حاجة ملحّة للســلام 

والحماية. هم في حاجة لحقوقهم«.
المتحدة  الولايــات  أعلنــت  المــوازاة،  فــي 
الأمريكيــة، الخميس، اعتزامها اســتقبال 100 
ألف لاجئ أوكراني وتقديم مســاعدات إنسانية 

لكييف بأكثر من مليار دولار.
وقال البيت الأبيــض، في بيان، إن الولايات 
المتحدة تقــدم ما بوســعها من دعم لمســاعدة 

ضحايا الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن واشنطن ســتقدم أكثر من مليار 
دولار مســاعدات لمتضرري الهجمات الروسية 
فــي أوكرانيــا، فضلا عن تخصيــص صندوق 

بقيمة 320 مليون دولار لأوكرانيا وجيرانها.
وأشــار البيان إلى أن الفاريــن من أوكرانيا 
يفضلون دول أوروبــا كوجهة أولى لهم، مؤكدا 
اســتعداد الولايــات المتحدة لقبــول 100 ألف 

أوكراني ضمن برنامج اللجوء الأمريكي.
وفي ألمانيا، يعتــزم وزير العمل، هوبرتوس 
هايــل، التشــاور مــع ممثلي أصحــاب العمل 
ونقابات وولايات بشأن دمج اللاجئين في ألمانيا 

يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت الوزارة: »في ظل الأحداث السياسية 
الباحثين  الكبير للأشــخاص  المعاصرة والعدد 
عــن حماية القادمين من أوكرانيــا، أرى أنه من 
المجتمعي  الاندمــاج  مســائل  أخذ  الضــروري 
والاندمــاج في ســوق العمل في عــين الاعتبار 

بشكل مبكر«. 
وأضافــت أن مــن المقــرر أن يشــارك فــي 
المشاورات كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية 
راينر هوفمان، ورئيس اتحــاد أصحاب العمل 
راينر دولجر، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة 
الألمانيــة بيتر أدريــان وكذلك رئيــس الوكالة 

الاتحادية ديتلف شيله.

أمريكا تعتزم استقبال 100 ألف لاجئ وتقديم مساعدات إنسانية لكييف

أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم 

■ بيروت ـ  أ ف ب : »ازدواجية معايير« »كيل بمكيالين« و»رفض 
للتمييــز« بهذه التعابيــر، انتقد رياضيون عــرب الهيئات الرياضية 
الدوليــة، إثــر فــرض عقوبــات على روســيا علــى خلفيــة غزوها 
لأوكرانيــا، معتبريــن أن تلــك التدابير تناقض شــعار عــدم إقحام 

السياسة بالرياضة الذي ترفعه منذ سنوات.
فــي أعقاب تتويجــه ببطولة أوبتاســيا للاســكواش مؤخراً في 
لندن، قال اللاعب المصــري علي فرج، المصّنف ثانياً عالمياً، »لم يكن 
مســموحاً لنا من قبل خلط السياســة مع الرياضة، لكن فجأة الآن 
أصبح مســموحاً. لعلّ الناس ينظرون إلــى الاضطهاد الذي يحدث 

في كل مكان في العالم«.
وتابع »الشــعب الفلســطيني يعاني منذ 74 عاماً. طالما نستطيع 
عــن  الحديــث  بالتالــي  يمكننــا  الأوكرانيــين،  عــن  الآن  الحديــث 

الفلسطينيين أيضاً«.
بعد أربعــة أيام من إعلان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بدء 
هجــوم قواته علــى أوكرانيا، كرّت ســبحة عقوبــات رياضية على 

موسكو.
اتخــذ الاتحادان الدولي )فيفــا( والأوروبي )ويفــا( لكرة القدم 
قــرارات صارمة بإقصاء المنتخب الروســي لكرة القــدم عن الملحق 
المؤهــل لمونديــال قطــر 2022. وألغيــت جائــزة روســيا الكبــرى 
للفورمولا واحد، وتّم تجريد مدينة ســان بطرسبورغ من استضافة 

نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
علــى المنابر الرياضيــة، جاهر كثيرون بتضامنهــم مع أوكرانيا، 
وسُــمح بحمــلات تضامــن عبرها، في صــورة لم تكــن مألوفة في 
الرياضــة مــن قبــل. وينظــر رياضيــون عرب كثيــرون إلــى الغزو 
الروســي لأوكرانيا على أنه يشــبه »الاحتلال« الإسرائيلي لأراض 
فلســطينية، والعمليــات العســكرية المتكــررة ضد الفلســطينيين. 

ويشيرون إلى أنهم تعرضوا لعقوبات في أحيان كثيرة أو للانتقاد، 
عندما جاهروا بتضامنهم مع الفلسطينيين.

عندمــا وضع اللاعبون فــي الــدوري الإنكليزي الممتاز شــارات 
علم أوكرانيا علــى زنودهم، أو وقفوا دقيقة صمت تكريماً لضحايا 
حــرب أوكرانيــا قبيل انطــلاق المباراة، لــم يعترض أحــد، بل على 

العكس، لاقوا تأييداً.

»تمييز«

لكن ذلك اســتفزّ رياضيين اعتبروا أن هنــاك تمييزاً بين القضايا 
الإنسانية والحقوقية.

وقال الدولي الســابق المصري محمد أبو تريكة تعليقاً على قرار 
فيفا تعليق مشــاركة روســيا، في تغريدة عبر حسابه على »تويتر« 
»قــرار منع الأنديــة الروســية والمنتخبات مــن المشــاركة في كافة 
البطــولات يجــب أن يترافق مع منع مشــاركة الأنديــة والمنتخبات 

التابعة للكيان الصهيوني. لكنكم تكيلون بمكيالين«.
ورفض لاعب وســط منتخب فلســطين، محمد باســم، الوقوف 
مع فريقه برســيب باندونغ الإندونيســي خلف لافتة مكتوب عليها 

»أوقفوا الحرب« في أوكرانيا.
 وبين »أنا ضــد أي حرب في أي دولة، لكن في فلســطين الناس 
تموت كل يوم. عندما وقعت الحرب في بلد غربي وقفت الناس كلها 
معه، لكن عندما تموت الناس في فلســطين لا يُســمح لنا بالتضامن 
معهــا ونتهم بالخلط بين السياســة والرياضة. تشــعر بأن حياتك 

أرخص من حياة الناس في الغرب«.
ولم يقتصــر الأمر على رياضيــين عرب، فقد رفــض أخيراً لاعب 
أرضــروم ســبور التركي إيكوت دميــر، ارتداء قميــص »لا للحرب« 

على غــرار زملائه، موضحــاً لموقع »فوتبول أناضولــو« أن كثيرين 
»يموتــون كل يــوم في الشــرق الأوســط. أولئك الذيــن يتجاهلون 
الاضطهاد هناك يفعلون هذه الأشياء عندما يتعلق الأمر بأوروبا«.

ويقول الباحث في معهد الشــرق الأوســط والمحلــل من جامعة 
»أس راجارتنام« للدراسات الدولية في سنغافورة جيمس دورسي 
»حظــرت الهيئــات الرياضية الدولية بمــا في ذلك فيفــا، أي تعبير 
سياســي أو دينــي في المجال الرياضــي. وما فعلــوه الآن هو أنهم 
رفعوا ذلك عن أوكرانيا. هناك فلسطين طبعاً، ولكن ماذا عن اليمن؟ 

سوريا؟ ليبيا؟«.
وتوقف رئيس الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، 
عند الاختــلاف في التعامــل، وأوضح »الجيش الإســرائيلي يعيق 
حركــة الرياضيين الفلســطينيين، ســواء في الضفــة الغربية أو ما 
بــين قطاع غزة والضفة الغربية، وحركتنا الرياضية مرهونة بمزاج 

القائد العسكري الإسرائيلي«.
وزاد »المطلوب من فيفا أن يؤكد التزامه بتطبيق القوانين بشــكل 
متســاو. هناك أندية إســرائيلية مســجّلة لدى الاتحاد الإسرائيلي 
تلعب ومســجلة في أراض محتلة منذ عــام 1967، وهذا يتنافى مع 

قوانين الأمم المتحدة نفسها، والاتحاد الدولي لا يحرك ساكناً«.
ولطالما كان اللاعبون العرب يلتزمون الحذر الشــديد في المحافل 
الدولية، خلال مواجهات يوجد فيها لاعبون إســرائيليون، إذ إن أي 
تمنّع أو رفــض لمواجهة أو حتى مصافحة لاعب إســرائيلي، تؤدي 

بهم حكماً إلى عقوبات.
ففي الدور التمهيدي الثالث لمســابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 
2014، رفــض نجــم ليفربــول الإنكليــزي المصــري محمــد صلاح، 
مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب حين كان لاعباً في فريق بازل 
السويســري، وتعلّل وقتها بتغيير حذائه. وفي نهاية المباراة أسرع 

صــلاح إلى غرفة تبديــل الملابس دون أن يصافــح أو يبدّل قميصه 
مــع أي من اللاعبين. وفي مباراة العودة فــي تل أبيب، رفض أيضاً 
مصافحة لاعبي مكابي بشــكل تقليدي وقــام بمصافحتهم بقبضة 

يده، ما عرّضه لانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
في تموز/ يوليو 2021، وخلال أولمبياد طوكيو الصيفي، سحبت 
اللجنة الأولمبيــة الجزائرية اعتمادي لاعب الجــودو فتحي نورين، 
ومدربــه عمار بن خليف، ليتم ترحيلهما إلــى بلادهما بعد إيقافهما 
موقتاً من جانب الاتحــاد الدولي للعبة لرفض الأول مواجهة لاعب 

إسرائيلي.

الرياضة والسياسة مرتبطتان

وأعلن نورين حينها في تصريح لقناة جزائرية محلية انســحابه 
لأن »القضيــة الفلســطينية أكبر من هذه الأمور وهــذا قرار لا رجعة 
فيه« فأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو عقبها إيقافه 

عشر سنوات.
وأعلــن اتحاد اللعبة نفســه مؤخــرا »تعليق« الرئاســة الفخرية 
لبوتين ومنصبه كسفير للاتحاد »نظراً للنزاع الحالي في أوكرانيا« 

فطالب نورين بعد غزو أوكرانيا بإعادة النظر في عقوبته.
وحذّر دورســي من اعتماد »المعايير المزدوجة« مشيرا إلى الفيفا 

بالقول »كن حذراً لأنك تجلس في منزل من زجاج«.
ورأى أن »الفكــرة التي تقول إن السياســة والرياضة منفصلتان 
خياليــة. همــا توأمــان ملتصقــان. وطالما أنــك تنكر هــذه العلاقة 
ن الفســاد، ســواء كان  وتتصــرف وكأنها غير موجودة، فإنك تُمكِّ

ذلك فساداً مالياً أو سياسياً«.
وخلص إلى أن »الحلّ الوحيد هو الاعتراف بوجود تلك العلاقة«.

عقوبات على روسيا: رياضيون عرب يعبرون عن سخطهم من »ازدواجية المعايير«

لاجئون أوكرانيون يستقلون قطارا متجها إلى كراكوف

عقوبات على روسيا: رياضيون عرب يعبرون عن سخطهم على »ازدواجية المعايير«
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تســاءل روبرت ماكي في موقع »إنترسيبت« 
عن الســبب الذي يمنع إســرائيل من مساعدة 
أوكرانيا لكي تدافع عن نفســها ضد الصواريخ 
الروســية، فلم ترفض إسرائيل بيع أنظمة القبة 
الحديدية لكييف بل منعت الولايات المتحدة من 

إرسال بطاريات القبة الحديدية التي تملكها.
 وقال إنه مع تواصل الهجوم الروســي على 
أوكرانيا فقد المســؤولون فــي كييف الصبر في 
جهود الوســاطة التي يقوم بها رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالي بينيت، الذي حاول وفشل 
في إقنــاع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
زيلينسكي  فولدومير  الأوكراني  الرئيس  مقابلة 

في القدس.
 وعبر زيلينســكي عن إحباطــه من الجهود 
الإســرائيلية في خطاب ألقاه يــوم الأحد عبر 
الفيديو للكنيســت الإســرائيلي. وتساءل عن 
سبب رفض إســرائيل بيع نظام القبة الحديدية 
قبل الغزو ورفضت فرض العقوبات على روسيا 
بعده. وهاجم زيلينســكي تبرير بينيت أن على 
البلد أن يظل »محايداً«، حيث قال »الوســاطة« 
»تكون بين الدول وليس بين الخير والشر«. وبدا 
السفير الإسرائيلي في كييف، مايكل بردوسكي 
مؤكداً أن أوكرانيا طلبت شــراء القبة الحديدية 

العام الماضي ورفض طلبها.
 وكما نشرت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
فقد أخبر برودســكي راديو الجيش الإسرائيلي 
يوم الاثنين »حسب معرفتي، فقد طرح الموضوع 
قبل الحــرب، وتم التوضيح للأوكرانيين أن هذا 
مســتحيل، لكنهم مصرون على طرحه بشــكل 
مســتمر«. وبدلًا من تقديم المســاعدة لأوكرانيا 
كــي تحمي نفســها، فقد قــرر رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي تبني دور الوســاطة بــين بوتين 

وزيلينسكي. 

»اللقاء في تل أبيب«؟

ويعلق الكاتب بأنه في ضوء فشــل إسرائيل 
الفلســطينيين  وبين  بينها  الســلام  تحقيق  في 
منذ أكثر من ســتة عقود، ولا تزال تحتل الضفة 
الغربية وقطاع غزة والجولان والقدس الشرقية 
وتواصــل حرمان الملايــين في هــذه الأراضي 
مــن حقوقهم فهي فــي مكان غير مناســب لكي 
تلعب دور الوســيط وتسوية الأزمة بين روسيا 

وأوكرانيا. ومع  ذلك طلب زيلينسكي من بينيت 
التوســط مع روســيا نيابة عن أوكرانيا، وقبل 

عام من الغزو. 
وأخبــر الرئيس الأوكرانــي الصحافيين في 
كييف هذا الشــهر »أعتقد أنه ليس من المناسب 
عند هذه النقطة اللقاء في روســيا وأوكرانيا أو 
التوصل  يمكننا  مناطق  توجد  ولا  بيلاروســيا. 
فيها لتفاهم لوقف الحرب« و »أعتقد أن إسرائيل 
يمكن أن تكــون مكانــاً لهذا اللقــاء، وبخاصة 
يشــكون  الأكرانيين  المســؤولين  لكن  القدس«. 
في نجــاح بينيت فــي جهوده أكثر من ســفره 
قبل أسابيع إلى موســكو للقاء بوتين في جلسة 
اســتمرت ثلاث ساعات، ورافقه في تلك الزيارة 
وزير الإســكان زئيف إليكن الذي ولد ونشأ في 
خاركيف، وهي مدينة يســكنها ناطقون باللغة 
الروســية وعانت من القصف الروسي المكثف. 
وبعد زيارة بينيت إلى موســكو، أخبر مسؤول 
أوكراني المراسل الدبلوماسي باراك رافيد لموقع 
»والا« في إســرائيل وأكسيوس في واشنطن أن 
رئيس الوزراء الإســرائيلي اتصل بزيلينسكي 
وطلب منه القبول بمطالب بوتين لوقف الحرب. 
وقــال بينيت »لو كنــت مكانك، لفكــرت بحياة 

شعبي وقبلت العرض«. 
وعلق المســؤول »طلب بينيت وبشكل فعلي 
منا الاستسلام، وليســت لدينا نية لعمل هذا«. 
ونفى مكتب بينيت أنه ضغط على زيلينســكي 
القبول بــأي مطالب من بوتين وأنــه كان يقوم 

بإيصال رسالة. 
وفي ظل ما قاله بوتين في تصريحاته العلنية 
من أن زيلينســكي، وهــو يهودي يديــر نظاماً 
نازياً مــن تجار المخدرات ويجب نزع أســلحته 
لوقف وهــم الإبادة ضد الروس فــي أوكرانيا، 
وموقفهم  الأوكرانيين  غضــب  فهم  الصعب  فمن 
من كل ما يقوله بأنــه هذيان.  فالقبول بالتخلي 
عن القوة العسكرية والحكومة المنتخبة وإعادة 
ترسيم الحدود حســبما تريده روسيا سيحول 
أوكرانيا إلى مســتعمرة روســية فعلية، تحكم 

بنظام قمعي كما في الفترة السوفييتية. 
ويعلق الكاتب إن فكرة قبــول بينيت بفكرة 
فرض دولة قوية رأيها علــى جارة أضعف منها 
شــروط  فرض  إســرائيل  محاولات  مــن  نابع 
والتي  الفلســطينيين  على  نفســها  الاستسلام 
قدمت تحت غطــاء صفقة الســلام وعلى مدى 
العقود الماضية. وانضم وزير الدفاع الأوكراني، 
لصفوف  ريجينكوف  أوليكســي  أيضاً،  يهودي 
منتقدي إسرائيل وبعد أسبوع من زيارة بينيت 
لموســكو والتي لم تؤد إلى نتائج. وفي رســالة 

على الفيديو قال فيها إن »انفصام )إســرائيل( 
الجانبين«  بــين  للاختيار  اســتعدادها  وعــدم 
ســيقود ســكان أوكرانيا لفقــدان الثقــة بها. 
وأضاف أن الأوكرانيين ســيكون لهم مســتقبل 
»لأننا ســنقف ثابتين ودون شك، بدعم منكم أو 
يوم  الإســرائيليون  المسؤولون  وقال  دونكم«. 
الإثنــين إن أوكرانيــا طلبت من بينيــت زيارة 
أوكرانيا لو شــعر بأي نوع مــن التقدم ومقابلة 

زيلينسكي شخصياً.

»لا لإغضاب روسيا؟«

 وأخبر بينيت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
بأن بوتــين مســتعد لأن يبقي زيلينســكي في 
الســلطة ويرضى بأقــل من عملية نزع ســلاح 
شــاملة، لكن الأوكرانيين لن يتعاملوا مع أي من 
هذا كتنــازلات. وفي الوقت، يقوم زيلينســكي 
ومســاعدوه بالتســاؤل حول معنى وســاطة 

بينيت بين الطرفين وإن كانت مدفوعة بشــيء 
غير تحقيق التســوية ومحاولتــه تجنب تنفير 

بوتين. 
وقــال مســؤول أوكرانــي لرافيــد »تبــدو 
مبادرته مبرراً حتى لا يشــجب بوتين علناً وألا 
عقوبات  يفــرض  أو  لأوكرانيــا  أســلحة  يقدم 
على روســيا«. ومنذ عــام 2015، تدخل الجيش 
الروســي في ســوريا لحماية بشــار الأسد من 
الهزيمــة، وســيطر الطيران الروســي على كل 
الأجــواء الجويــة الســورية وكان هــذا مهماً 
لإســرائيل بســبب وجود القيادة العســكرية 
الإسرائيلي  للطيران  ســمحت  التي  الروســية 
دخــول المجال الجوي الســوري وتنفيذ غارات 
جوية ضد القــوات التي  تدعمها إيران. لكل هذا 
تبدو القيادة الإســرائيلية واعيــة بهذا الوضع 
وعدم  تقديم أي دعــم لأوكرانيا حتى لا تغضب 

روسيا.
 وقبل أســبوعين شــوهد الجنــود الروس 

قريبــا من مرتفعــات الجولان  الســورية وهم 
يقودون  عربات تحمــل علامة »Z« وهي علامة 
الحرب الروسية في أوكرانيا. وكما كتب برنارد 
أفيشاي في »نيويوركر« لم تمتنع إسرائيل فقط 
عن الإنضمام إلى أوروبا وأمريكا لشجب الغزو 
وبل  موســكو،  ضد  عقوبات  وفرض  الروســي 
واستقبلت الأثرياء اليهود الروس الذين دعموا 

مشاريع للوزارات الإسرائيلية. 
الوســاطة  الوزراء  رئيس  محاولات  وكانت 
في حرب أوكرانيا محلًا للسخرية في إسرائيل. 
وقال أوري زكي، زعيم حزب ميرتس الصهيوني 
الوزراء  »أرفع قبعتي لجهــود رئيس  الليبرالي 
في أوكرانيا« وقال في تغريدة يوم الثلاثاء »لو 
كان بينيت يعتقد أنه قــادر على تقريب المواقف 
فــي النــزاع فلماذا تخلــى عــن المفاوضات مع 
التوصل  إلى  للتوصل  والفرصة  الفلســطينيين 

لاتفاقية تحمي إسرائيل«. 
وســخر آخرون مــن  رفض بيع الأســلحة 

لأوكرانيا رغــم بيعها إلى أنظمــة قمعية »فقط 
فــي إســرائيل يعتبر بيــع الأســلحة للأنظمة 
إلى  الأســلحة  بيع  لكن  مقبــولًا،  الديكتاتورية 
ديمقراطية هاجمهــا ديكتاتور يصبح أمراً معقداً 
وحساســاً«، كما لاحظ المحامي إيتاي ليشــيم. 
الإسرائيلي  الموقف  أمريكيون  مشرعون  وانتقد 
عندمــا تســاءل زيلينســكي عن ســبب رفض 
إســرائيل بيع الســلاح  لبلاده كــي تدافع عن 
نفســها. وقال النائب الجمهوري عــن إلينيوز 
أدم كينزينغر في تغريدة »رد فعل إسرائيل على 
أوكرانيا سيترك أثره على مساعدات أمريكا في 

المستقبل لإسرائيل«.
بوست«  »جيروزاليم  نشــرت  الصيف  وفي   
طلب أوكرانيا القبة الحديدية لنشرها في ميناء 
ماريوبــول، لكن الطلــب رفض خشــية إثارة 

حساسية روسيا. 

إسرائيل لكييف: لا قبة حديدية

القبة  أمريــكا  تزويد  إســرائيل  منعــت  كما 
الحديديــة التي تملكهــا لأوكرانيــا. وحاولت 
أوكرانيا مرة ثانية الضغط دبلوماسياً للحصول 
الإســرائيلي  الســفير  واخبر  الأســلحة،  على 
في كييــف، صحيفــة »تايمز اوف إســرائيل« 
أن زيلينســكي عبر عــن اســتعداد للاعتراف 
ونقل  لإســرائيل  موحــدة  كعاصمة  بالقــدس 
الســفارة الاوكرانيــة إليها في غضون أشــهر، 
حالة تمت الإستجابة لشــروط أمنية ودفاعية. 
الفلسطينية  الحقوق  تجاهل  اســتعداده  وأثار 
في القدس الشرقية مقابل حصوله على أسلحة 
قلق الفلســطينيين الذين يتعاطفون معه. وقال 
ميريلاند  جامعة  في  الأســتاذ  تلحمي،  شــبلي 
الأوكرانيين  مع  وأقف  بزيلينســكي  معجب  »أنا 
فــي كفاحهم ضــد عــدوان بوتــين، وبالتأكيد 
يعرف )زيلينسكي( أن إسرائيل احتلت أراضي 
الفلســطينيين لعقود وخرقت الأعراف الدولية 

ورفضت المناشدات المستمرة«.
 وكتــب معهــد تفاهــم الشــرق الأوســط 
»«يتعاطف الفلسطينيون مع الشعب الأوكراني 
الروســي«.  والإحتلال  الغزو  وقــاوم  فر  الذي 
و«يعــرف الفلســطينيون كل هذا الألــم جيداً 
وهم يعانــون منه لعقود، لكــن علينا أن نكون 
واضحين، لقد فهم زيلينســكي من الخلف عندما 
تعلق الأمر بإسرائيل والجيش. يفر الأوكرانيون 
ويقاومون الاضطهاد مثل الفلسطينيين. وتتقدم 
روســيا بعنف وتحتل عســكرياً وتغــزو مثل 

إسرائيل«.

صحافة 
»إنترسيبت«: تنازلات زيلينسكي بشأن القدسعالمية

واستجداؤه للحصول على سلاح محتل ليقاوم محتلًا

»لوموند«: خطوط واشنطن الحمراء تعيق تحركاتها في مواجهة موسكو
 

■ باريس- »القدس العربي«: قالت صحيفة »لوموند« الفرنســية، 
إن القوة العســكرية الأولــى في العالــم أصبحت حــذرة، بل كثيرة 

الحساسية من فكرة العلميات  الخارجية.
تلك هي المفارقة الأمريكية التي أكدتها الحرب في أوكرانيا. صحيح أن 
الغزو الروسي قد عزز من توحيد صفوف الحلف الأطلسي، كما يفترض 
أن توضحــه زيارة جو بايدن أمس الخميس إلى بروكســل. فقد زادت 
القوة البشــرية الأمريكية في أوروبا من 80 ألفــاً إلى 100 ألف جندي. 
لكن الناتــو لا يتصور أي موقف غير دفاعي، بخلاف تزويد الأوكرانيين 

بالسلاح، لتجنب امتداد الصراع.
وأضافت »لوموند« أنه دون أي مفاجــأة أن ترفض إدارة بايدن أي 
اقتراح بالتراجع أو عــدم الاكتراث، بحجة دورهــا الرائد في التعبئة 
الدولية لمعاقبة روســيا ومســاعدة كييف. ومع ذلك، فإن مفارقة القوة 
المقيدة هذه، التي تغذيها المغامرات العســكرية الكارثية في أفغانستان 

والعراق، هي عامل مهم في استمرار الحرب في أوكرانيا.

»أمريكا ليست شرطي العالم«

وتابعت القول إن الولايات المتحدة تتســاءل منذ فترة طويلة بشأن 
التوتر بين مصالحها الإســتراتيجية ومهمتها العالميــة كزعيمة للكتلة 
الغربية. في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995، ألقى بيل كلينتون 
خطاباً مهيباً فــي البيت الأبيض، يتــردد صداه بقوة اليــوم، لتبرير 
مشــاركة بلاده العســكرية في تنفيذ اتفاقيات دايتون بين البوســنة 
والهرســك وكرواتيا وصربيا، والتي كان يفترض أن تضع حداً لحرب 
اســتمرت ثلاثة أعــوام ونصف في قلــب أوروبا، وتســببت في مقتل 
100 ألف شــخص. فلطالما رفضت الولايات المتحــدة التدخل خوفًا من 
المستنقع. في ذلك اليوم من تشرين الثاني/ نوفمبر، حاول بيل كلينتون 
»توليفة معقدة« مفادها أن بلاده لا ينبغي لها أن تكون شــرطيَ العالم، 
ووقف جميع الحروب فــي كل وقت، لكن يمكنها إيقــاف بعضها. وفي 

سبتمبر/ أيلول 2013، تبنى باراك أوباما هذه الصيغة بالضبط، لتبرير 
رفضه معاقبة النظام الســوري على استخدامه الأســلحة الكيمائية: 
»أمريكا ليســت شــرطي العالم«. ومضت »لوموند« إلى التوضيح أن 
البيت الأبيض يجد نفســه تحت ضغوط متعددة ومتناقضة في بعض 
الأحيان تتعلق في كيفيــة إبراز القوة دون اســتخدامها. وإدراكاً منه 
لهــذا التحدي، فــإن جو بايدن يســتثمر، بحيث شــارك الخميس في 
القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي، وقمة زعماء مجموعة السبع 
وأخيراً قمة الاتحاد الأوروبي. وقد حذرت جين بساكي، المتحدثة باسم 
البيت الأبيض، بشأن هذا اليوم الدبلوماسي غير العادي، قائلة: »كلوا 
حبوبكم، كلوا السبانخ«. وسيكون الاعتماد الأوروبي في مجال الطاقة 
على روســيا وتوســيع العقوبات الغربية في قلب المناقشــات. ويوم 
الجمعة، ســيتوجه جو بايدن إلــى بولندا، حيث ســيلتقي على وجه 

الخصوص بالجنود الأمريكيين المتمركزين هناك.
هــذه الخطوات يفترض أن تعمل  على ترســيخ صــورة جبهة عبر 
الأطلســي موحدة في مواجهة العدوان الروســي. وقد حذر مستشار 
الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء من أن »هذه الحرب 
لن تنتهي بسهولة أو بســرعة«. يتم تعبئة الحلفاء لمساعدة الملايين من 
المدنيين على الطــرق وتزويد القوات الأوكرانية بالســلاح )1.2 مليار 

دولار في عام واحد من الجانب الأمريكي(.

تقييد الذات

يبدو أن الولايــات المتحدة مكتفية بهذا الأمــر، ومتحولة إلى تقييد 
الذات، حيث لم يتوقف الأمريكيون عن التشديد على ما يرفضون القيام 
به: »شن حرب مباشرة ضد روسيا من خلال نشر القوات في أوكرانيا، 
أو فرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، أو فرض خط أحمر على 

استخدام الأسلحة الكيمائية من قبل القوات الروسية«.
يلخص أغلايا ســنيتكوف، الأستاذ في يونيفرسيتي كوليدج لندن، 

إلى القول: »الأمريكيــون يصدرون خطوطاً حمراء لأنفســهم، وليس 
للروس«.

فعلى الرغم من أن بايدن يخصص الكثير من الوقت لهذه الأزمة، إلا 
أنها تمثل قضية جانبية للولايات المتحدة على عكس الأوروبيين، تقول 
»لوموند«، معتبرة أن اســتراتيجية الولايات المتحدة هي حصر الأزمة 
قدر الإمكان من وجهة نظر عســكرية وإنســانية فيما يتعلق بموجات 
الهجرة ، مع خلــق جبهة دولية من حيث العقوبــات التي تتراكم. وما 
يزال في إمكان الأوروبيين التركيز على عقود الطاقة، في وقت تنفد فيه 

الخيارات لدى الأمريكيين.

ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن؟

واعتبرت »لومونــد« أن المأزق مع بولندا بشــأن طائرات ميغ -29 
التي اقترحت وارسو نقلها إلى الأوكرانيين عبر الولايات المتحدة، أظهر 
الحســابات الأمريكية الحذرة. ولم يغير  الخطــاب القوي عبر الفيديو 
عن بعد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس، أي 
شــيء. شدد  كورت فولكر، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة في 
أوكرانيا، قائلًا: »يجب أن نفعل المزيد فيما يتعلق بالدفاع الجوي. يجب 
أن نســاعدهم في الحصول على طائرات Mig-29 وأن نوفر لهم المزيد 
من الطائرات دون طيار المســلحة، بالإضافة إلى طائرات هجومية من 
نوع A-10. من مصلحة أمريكا إيقاف بوتين في أوكرانيا، وإلا فسيتعين 
القيام بذلك في مكان آخر في ظل ظروف أســوأ. بعد ذلك سيكون لدينا 
في أوكرانيا تمرد وأزمة هجرة رهيبة، وسيحاول بوتين زعزعة استقرار 
مولدوفا وجورجيا، ثم يطالب بنزع السلاح من دول البلطيق التي نحن 

ملتزمون بالدفاع عنها بموجب المعاهدة«.
تتابع الصحيفة أنه من المؤكد أن العقوبات الاقتصادية فاجأت روسيا 
بنطاقها وشدتها، لكنها لا تغير تصميم الكرملين في هذه المرحلة، خاصة 
وأن فعاليتها تعتمد علــى قدرة الغرب على منــع التجاوزات وخفض 

عائدات الطاقة الروســية. علاوة على ذلــك، فالغربيون لا يقدمون أي 
ضمانــات لأولئك الذين لديهــم آمال غير محتملة في ثــورة القصر في 
موسكو.  يتابع كيرت فولكر قائلًا: »تعمل الوحدة عبر الأطلسي الحالية 
حول قاسم مشــترك ضعيف. فكلما طال أمد الحرب، طالب الرأي العام 
لدينا باتخاذ إجراء. نحن نشهد ذلك بالفعل في الولايات المتحدة، حيث 
تتزايد الدعوات بين الجمهوريين، لكن أيضــاً بين الديمقراطيين للقيام 

بالمزيد. ومع ذلك، فإن بايدن ما يزال على الفرامل«.

خشية البيت الأبيض من التصعيد  

على الصعيد الأمني  - توضح »لوموند« - يخشــى البيت الأبيض 
من تصعيــد يجبره على الدخــول في الصراع. وحذر فــي 21 مارس/ 
آذار من خطر اســتخدام روسيا للأسلحة الكيمائية في أوكرانيا، فضلًا 
عن الهجمــات الإلكترونية ضد البنى التحتيــة الأمريكية.  تمت دعوة 
الموظفين الخاصين في القطاعات الحساسة إلى توخي المزيد من اليقظة. 
أخيــراً، هناك البعد النــووي. فرغم الصعوبات التي شــهدها على 
الأرض وخسائر غير مسبوقة منذ الحرب في أفغانستان )1989-1979( 
فإن لدى روســيا موارد، حيــث تمثل قدراتها النووية مــلاذاً محتملًا، 
بمجرد أن ينطلق النظام في اندفاع متهور وديكتاتوري بجنون العظمة 

لا يترك مجالًا واسعاً للتسوية.
وعلى المســتوى الدبلوماســي، فإن واشــنطن على وشك القطيعة 
مع موســكو، وتقبل شكلًا من أشــكال التعاقد من الباطن أو الاستعانة 
بمصادر خارجية في البحث عن حل تفاوضي. لا يســتطيع فولوديمير 
زيلينسكي قبول اتفاق قائم على التنازل الأوكراني عن التضحيات التي 
قدمها شــعبه. لكن كييف لا يمكنها إهمال أدنى باب دبلوماسي. فرنسا 
وإســرائيل وتركيا والفاتيكان وكذلك الصين: أي محاولة للوســاطة 
مرحب بها. هــذه هي الطريقة التــي يجب أن نفهم بها الرســالة التي 

أرسلها وزير الخارجية ديمترو كوليبا على تويتر في 21 مارس/آذار.

»فايننشال تايمز«: أعداء إيران في المنطقة
يعيدون تنظيم صفوفهم تحسباً لاتفاقية نووية جديدة

■ لنــدن – »القــدس العربي«: قــال المعلق 
في صحيفة »فايننشــال تايمز« ديفيد غاردنر، 
إن أعــداء إيران في منطقة الشــرق الأوســط 
أعادوا تنظيم صفوفهم تحسبًا لشطب الحرس 
الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية 
الأجنبية، وهو منظور يثير قلق الدول المعادية 
لإيران. وأشار إلى أن الجهود لإحياء الاتفاقية 
إلى  الولايــات المتحدة  التــي وقعتها  النووية 
جانب خمس قوى أخرى عــام 2015 مع إيران، 

تواجه الدخول في مأزق جديد. 
وبشكل مفاجئ، اشترطت روسيا هذا الشهر 
ثغــرات للخروج من حالة العقوبات الشــاملة 
عليها بســبب غزوها أوكرانيا. وقرر مســؤول 
الأوروبي،  الاتحاد  في  الخارجية  السياســات 
جوزيف بوريل، »تعليــق« العملية، مؤكداً في 
الوقت نفســه أن »النص النهائــي جاهز على 

الطاولة« للتوقيع.
 وكانت هناك إشارات عن قرب نهاية اللعبة 
وتوقيع اتفاقية جديدة، وبدت من خلال الإفراج 
عــن البريطانية - الإيرانيــة نازنين زغاري- 
راتكليف التي اعتقلت في إيــران مدة 6 أعوام 

بناء على اتهامات واهية كما تقول الصحيفة.
التخريب  عمليــة  عــن  روســيا  وتراجعت 
الواضحة، وأعلــن وزير الخارجية، ســيرغي 
أن  ضمنــت  المتحــدة  الولايــات  أن  لافــروف 

العقوبــات التي فرضت بعد الغــزو الأوكراني 
لن تؤثر على العلاقات التجارية الروســية مع 
إيران، مع أنه لا توجد أدلة على ذلك. لكن إيران، 
حليف المصلحة مع روسيا، ضغطت بشدة على 
موســكو لكي تفتح الطريق. فطهران في حاجة 
لتخفيف الوضع الناتج عن العقوبات القاســية 
التي فرضت عليها بسبب نشــاطاتها النووية، 
وفي المنطقة. وزادت العقوبات بعد تبني دونالد 
ترامب الذي خــرج من طرف واحد من الاتفاقية 

عام 2018، استراتيجية أقصى ضغط.
وتريــد الولايات المتحدة والــدول الأخرى 
الموقعــة علــى اتفاقيــة 2015 منع إيــران من 
الوصول إلى المرحلة التي تســتطيع فيها إنتاج 
القنبلــة النووية بعد عــودة طهران لتخصيب 
اليورانيوم عام 2019 وبكميات قرّبتها لمستوى 
القنبلة. لكن الســؤال الجديد الذي يخيم على 
جهود إحياء الاتفاقية، هو المطلب من الولايات 
قائمة  مــن  الثوري  الحــرس  شــطب  المتحدة 
الإرهــاب الأمريكيــة بعدما وضع عليـــها عام 

.2019
التي  القــوة  الثــوري،  الحــرس  ويمثــل   
تفــرض النظام فــي أوقــات الاضطرابات في 
الداخل الإيراني، وهــو بمثابة فيلق أجنبي في 
الخــارج. ويعلق غاردنــر أن إمكانية قيام جو 
بايدن بشــطب الحرس الثوري أدت إلى كهربة 

الشرق الأوسط. ويعتبر هذا المطلب خارج إطار 
الاتفاقية النووية.

لكن وكما أظهرت الاتفاقية النووية الأصلية، 
فقد كان من المســتحيل على الشركات الأجنبية 
الاســتثمار في إيران دون مواجهة مشــاكل مع 
وزارة الخزانة الأمريكية التي هددت باستبعاد 
أي شخص يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني 
مــن النظام المالي بالــدولار. واعتقد الكثيرون 
أن المطلب الإيراني هو مناورة من المتشــددين 

الذين لا يريدون الاتفاق أصلًا.
ويُعتقــد أن المرشــد الأعلــى للجمهوريــة 
الله علــي خامنئــي، يريد   آيــة  الإســلامية، 
التوصل إلى اتفاق. لكن مــن الصعب أن يظهر 
خامنئــي بمظهر المتراجع عن حماية مؤسســة 

ضرورية للنظام مثل الحرس الثوري.
وفمن الصعب ظهور بايدن بمظهر من يكافئ 
الحــرس الثــوري. ويُعتقد أن هذه المؤسســة 
مسؤولة بشكل مباشــر أو عبر جماعات وكيلة 
عن سلســلة من الهجمات المدمــرة في منطقة 
الشــرق والخليج. ولو اتخذ بايدن قراراً بهذا 
الشــأن، فســيواجه عاصفة فــي الكونغرس. 
لكن المســؤولين في الشرق الأوسط يقولون إن 
الولايات المتحدة تبحث عن طرق لإزاحة العقبة 
هذه، مثل مطلب واشــنطن مــن إيران خفض 

التوتر وتدخلها العدواني في المنطقة.

الماضي  الأسبوع  »أكســيوس«  موقع  ونشر 
خبــراً لــم ينتبه إليــه أحد. وبعدمــا تحققت 
إسرائيل مما ورد فيه، ســرّبت كل ما لديها من 
تفاصيل ثم شــجبتها. ثم التقى رئيس الوزراء 
المصري  والرئيس  بينيت  نفتالي  الإســرائيلي 
عبد الفتاح السيسي والشــيخ محمد بن زايد، 
ولي عهــد أبو ظبي والحاكــم الفعلي للإمارات 
في قمة مغلقة بشرم الشــيخ. وقُصد من القمة 
أن تكــون طويلة. بل تحدثت مصادر عربية عن 
إمكانية انضمام ولي عهد الســعودية محمد بن 
ســلمان، في محاولة لبنــاء جبهة موحدة ضد 

إيران.
ورأت هذه الــدول كيف وسّــعت إيران من 
تأثيرها في الشــرق الأوسط أضعافاً مضاعفة، 
رغم تعرضها لأشد العقوبات منذ خروج ترامب 
من الاتفاقيــة النووية. طبعا هــذه العقوبات 

كانت الأشد حتى غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشــار الكاتب إلى فشــل سياســة أقصى 
ضغط، وكيف ارتدت عكســياً على دول الخليج 
التــي ظنــت بســذاجة أن الولايــات المتحدة 
ســتحميها من الانتقــام الإيرانــي. بالإضافة 
للهجمــات المباشــرة مــن إيــران، واصلــت 
الجماعــات الوكيلة عن الحــرس الثوري، مثل 
حــزب الله في لبنــان والحوثيون فــي اليمن 
ومجموعات من الميليشــيات في العراق تنفيذ 

هجمات ضد دول خليجية.
وفي 13 آذار/ مارس اعترف الحرس الثوري 
بإطــلاق 12 صاروخًا على أربيل فــي العراق، 
ضد ما وصفه بأنه »هدف إســرائيلي« قريب من 
القنصلية الأمريكية في المدينة. وبعد يوم، كانت 

هنــاك قصف آخر ضد منشــآت أرامكو في جدة 
وغرب السعودية. وتم تعليق الجولة الخامسة 
الهشــة بين الســعودية وإيران  من المحادثات 
في العــراق. ويختم الكاتب بالقــول إن »جمع 

الصفوف سيسمع صوته الآن«.

تدريبات عسكرية للحرس الثوري في إيران
مع احتمال قيام إدارة بايدن بشطبهم من قائمة الإرهاب

زعماء دينيون مسيحيون ويهود ومسلمون يجتمعون في ساحة موسكو في القدس للدعوة إلى السلام في أوكرانيا 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

كشــفت منظمة العفــو الدولية »أمنســتي« أن 
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، مايــكل لينك، رفــع تقريراً 
إلــى مجلس حقوق الإنســان، خلص فيــه إلى أن 
الفلسطينية المحتلة يرقى إلى  الوضع في الأراضي 

»مستوى الفصل العنصري«. 
وأوضحت أن التقرير المرتقب للمسؤول الأممي، 
يركز بشكل خاص على قضية »الفصل العنصري« 
حيث توصل التقرير إلى أن اليهود الإســرائيليين 
والفلســطينيين في الأراضي الفلســطينية المحتلة 
يعيشــون »في ظل نظام واحد يميّــز بين الناس، 
في توزيعه للحقوق والمزايا، على أســاس الهوية 

القومية والعرقية«. 
ويوضــح أن النظــام القائــم »يضمن ســيادة 
مجموعــة واحدة على حســاب الأخرى« ويوضح 
كيف أن هذا النظــام “يمنح مجموعة عرقية قومية 
إثنية حقوقًــا ومزايا وامتيــازات كبيرة« ويقصد 
الإســرائيليين، بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدًا 
لـ »العيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم 

عسكري دائم« ويقصد الفلسطينيين. 
 ويخلــص إلــى أن هــذا »يســتوفي المعيــار 

الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري«. 
وكانت »أمنستي« أصدرت في مطلع شهرشباط/ 
فبرايــر الماضــي تقريــرا مفصــا حــول معاناة 
بممارسة  إسرائيل  خاله  واتهمت  الفلســطينيين، 
نظام »الفصل العنصري« وقالت في تقريرها الذي 
حمل عنوان »نظام الفصــل العنصري )أبارتهايد( 
الإســرائيلي ضد الفلســطينيين« نظامٌ قاسٍ يقوم 
على الهيمنة وجريمة ضد الإنســانية« إن إسرائيل 
متورطــة في »هجوم واســع النطــاق موجه ضد 
الفلســطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري 

ضد الإنسانية«. 
ودعا التقرير وقتها المحكمة الجنائية الدولية إلى 
النظر في »جريمة الفصــل العنصري« في تحقيقها 
الحالي في الأراضــي الفلســطينية المحتلة. ودعا 
كذلك جميع الدول إلى ممارســة الولاية القضائية 
العالميــة للتحقيــق مع الأشــخاص المشــتبه في 
ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم. 

ويأتي التقرير المرتقب للمســؤول الدولي، ومن 
قبله تقريــر منظمة »أمنســتي« فــي الوقت الذي 
تتصاعد فيه الحمات الدولية المناهضة لسياســة 
وإلزامها  إســرائيل  بمحاسبة  والمطالبة  الاحتال، 
بالقانون الدولي، وفي ظل حملة فلسطينية ترفض 
»ازدواجية المعايير« التي يتعامل بها المجتمع لدولي 
مع إسرائيل، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية ضد 

أوكرانيا. 
وعلــق صالح حجــازي، نائب مديــرة برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »أمنستي« على 
التقرير الدولي المرتقب بالقول »تُعتبر النتائج التي 
توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة، وفي الوقت 
المناسب للإجماع الدولي المتزايد على أن السلطات 
الإســرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد 

الشعب الفلسطيني«. 

نظام فصل عنصري
 

ولفت إلــى أن التقرير يوضــح بالتفصيل كيف 
أنشأت إسرائيل »نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد 
الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة 
اليهودية الإســرائيلية، وإدامته من خال ارتكاب 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان«. 
وأشار حجازي إلى أن منظمات حقوق الإنسان 
الفلســطينية، دأبت على وصف الوضع بـ »الفصل 
العنصري« منذ ســنوات، وقال »يعــد هذا التقرير 
بمثابة لحظــة تاريخية لاعتــراف بالواقع الذي 

يعيشه مايين الفلسطينيين«. 
وأوضــح أن التقرير الجديد الصــادر عن المقرر 
الخاص المعنــي بحقوق الإنســان فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، جــاء علــى غــرار تقرير 
الإنسان  حقوق  جماعات  من  والعديد  »أمنســتي« 
الأخرى، حيــث يحث المقرر الخــاص على معاملة 
إسرائيل للفلسطينيين من منظور القانون الدولي، 
وأنه »توصل إلى استنتاج لا لبس فيه بأن هذا هو 

الفصل العنصري«. 
وأشار إلى أن إسرائيل كثفت في الأشهر الأخيرة 
جهودها لفرض رقابة على أي شــخص يســتخدم 
كلمة »فصل عنصري وتشويه سمعته« وقال »وبدلًا 
مــن التعامل مع مزاعــم خطيرة قدمتهــا منظمات 
تواصل  المتحــدة،  الأمم  والآن  الإنســان  حقــوق 
السلطات الإســرائيلية حصر ردّها بمهاجمة مُبلّغ 

الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز«. 

وتطــرق المســؤول الكبير في »امنســتي« إلى 
الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة  من  المسربة  البرقية 
التي حملت مخططا لتشــويه عمل المقرر الخاص، 
ومنــع الســلطات الإســرائيلية موظفــي حقوق 
الإنســان والمحققــين التابعين لــأمم المتحدة من 
دخول إســرائيل والأراضي الفلســطينية المحتلة، 
وقال إن ذلك يعد »جزءا من اعتداء واســع النطاق 
على حقوق الإنســان، شــهد أيضاً حظر المنظمات 

الفلسطينية ومضايقتها وإسكات صوتها«. 
وأكد حجازي أنه »لا يمكن لهذه الاســتراتيجية 
الفاشــلة أن تخفي الإجماع المتزايــد بين الخبراء 
على أن الواقع القاسي للقمع الطاحن الذي تمارسه 
إســرائيل بحقّ الفلســطينيين يوميًا هو مثال حي 

على الفصل العنصري«. 
وأشــار إلى أن التقرير يؤكد على ضرورة قبول 
المجتمع الدولي للنتائج التي توصلت إليها منظمات 
حقوق الإنســان، بما في ذلك »أمنســتي« والبدء 
في »تســمية نظام الفصل العنصري الإســرائيلي 

بمسمياته«. 
وقال حجازي »يجب علــى المجتمع الدولي، ولا 
ســيما الدول المتحالفة مع إســرائيل، التوقف عن 
اختاق الأعذار لهذا النظام الوحشــي من الهيمنة 
فورية  إجــراءات  واتخاذ  العنصريــين،  والقمــع 
للمســاعدة في إنهاء الفصل العنصــري، وحماية 

حقوق الفلسطينيين«. 

تسارع الاستيطان
 

جــاء ذلك فــي الوقت الــذي حذر فيــه مركز 
الإنســان للديمقراطية والحقــوق، ومقره قطاع 
غزة، من تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية 
إلى تطبيقها، واعتداءات  التي يســعى الاحتال 
وأرضهــم  الفلســطينيين  علــى  المســتوطنين 
وممتلكاتهم، لتوســيع مخططاته الاســتيطانية 
وتزايد عدد المســتوطنين فــي الأراضي المحتلة، 
وذلــك من خال »ممارســاته العنصريــة« التي 
يهدف من ورائها »لعمليــة تطهير عرقي« لأرض 

والمكان. 
وأشــار المركز إلى مخططات الاستيطان التي 
كشــف عنها مؤخرا، ومنها مصادقــة ما تعرف بـ 
»اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء« في القدس 
المحتلة، على بناء 1200 وحدة استيطانية سكنية 
في حي »كريات هيوفيل« المقام على أراضي قرية 

بيت مزميل المهجرة بالقدس، على ما مساحته 50 
دونما. 

الممارسات الاســتيطانية جاءت  وقال إن تلك 
بعــد أن ناقش مجلس الأمن يــوم الثاثاء القرار 
»2334« الصادر عنه والخاص بوقف الاستيطان، 
من خال إيجاد آلية لتنفيذه، والدعوات الدولية 
لوقف سياســة الاحتال الاســتيطانية وتهجير 
الفلســطينيين، وذلــك رفضا لعمليــات التهجير 
والاستيطان التي تمارســها قوات الاحتال ضد 
الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية. 
وأشار مركز الإنســان إلى أن ذلك يأتي في ظل 
تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، وأعداد 
المســتوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
حيــث يوجــد 670 ألف مســتوطن إســرائيلي 

يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس 
والضفــة الغربية، موزعين على 145 مســتوطنة 
كبيرة و140 بؤرة اســتيطانية عشوائية بالضفة 
الغربيــة، بما فيهــا القدس الشــرقية، مؤكدا أن 
لاســتيطان  ومســتوطنيه  الاحتال  ممارســة 
»تنتهــك العديد مــن النظم الأساســية للقانون 

الدولي الإنساني«. 
وحذر المركــز من خطورة تطبيــق المخططات 
العائــات  تهجيــر  خــال  مــن  الاســتيطانية 
الفلسطينية وســرقة الأرض والممتلكات، وطالب 
الأمم المتحــدة بما فيها مجلــس الأمن »بضرورة 
اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ القرار الخاص بوقف 
الاســتيطان، والتدخــل العاجل لأجــل الضغط 
علــى الاحتال لوقــف جريمة التطهيــر العرقي 

والعنصري التي يمارسها ضد الفلسطينيين«. 
منظمــة  تقــوم  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
»اليونســكو« بالدور الثقافي والتاريخي المنوط 
بها للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي 

تتعرض لانتهاك من قبل حكومة الاحتال. 
أعلنت  الاحتال  ســلطات  أن  بالذكر  والجدير 
منــذ بدايات الشــهر الجاري عن عدة مشــاريع 
استيطانية جديدة، تشــمل بناء آلاف الوحدات 
الاستيطانية في المستوطنات، إضافة إلى مشاريع 
لشــق طرق التفافية تخدم المستوطنين، فيما قام 
مســتوطنون بإقامة »بؤر استيطانية عشوائية« 
وذلــك بالتزامن مع مخططات أخــرى تهدف إلى 
تهويد القدس وفصلها عــن باقي مناطق الضفة، 

 .»E1« ضمن ما يعرف باسم خطة

 »أمنستي« طالبت المجتمع الدولي بقبول النتائج ومحاسبة سلطات الاحتلال 

الكشف عن تقرير للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بارتكاب »جريمة الفصل العنصري«
 ودفع الفلسطينيين للعيش خلف الجدران والحواجز 

 جدار الفصل العنصري وعن يمينه مخيم شعفاط للاجئين وعن يساره مستوطنة بسغات زئيف شمالي القدس

غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمن عمليــات  التطبيع الجارية حاليا بوتيرة 
مرتفعــة بين إســرائيل والمغــرب، يعتــزم  وزير 
الســياحة الإســرائيلي يوئيل رازفوزوف، زيارة 
هذا البلد العربي، ولقــاء نظيرته المغربية، لبحث 
الســبل الكفيلــة بتعزيز التعاون الســياحي بين 
البلدين، في ظل توقعه وصول أعداد قياسية وغير 

مسبوقة من السياح الإسرائيليين إلى المغرب. 
ونقلــت قنــاة » i24new« إشــارة الوزيــر 
الإســرائيلي خال قمة الاســتثمار السياحي إلى 
الفــرص التجارية العديدة التــي يزخر بها قطاع 
السياحة في إسرائيل، معربا عن استعداد وزارته 
»لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة«.  وأكد 
رازفوزوف على أنه يعمل على عقد لقاء مع نظيرته 
المغربية لبحث ســبل التعاون الثنائي انطاقا من 
العمل على تشجيع الاســتثمار بين مناطق أوروبا 
وأفريقيا والشــرق الأوســط، في ظــل توقعاته 
بوصول أعداد قياسية غير مســبوقة من السياح 

الإسرائيليين إلى المغرب خال العام الجاري. 
وزعم بوجود فــرص اقتصادية عديدة يُوفرها 
قطاع الســياحة في إســرائيل، لافتا إلى أنه بعد 
مختلف الإجراءات التي تمت في إطار التعاون بين 

المغرب وإسرائيل »جعل من تنزيل الاتفاق الثنائي 
بينهما واقعا ملموسا«. 

وكان الوزير الإســرائيلي قد شــارك عن بُعد 
في قمة الاستثمار الســياحي، المنظمة بشراكة مع 
ووزارة  الســياحية،  للهندسة  المغربية  الشــركة 
والاقتصــاد  التقليديــة  والصناعــة  الســياحة 
الســياحة  ووزارة  والتضامنــي،  الاجتماعــي 
الإسرائيلية، حول النهوض بفرص الاستثمار بين 

مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
أجرى  قد  الإســرائيلي  الســياحة  وزير  وكان 
مباحثــات هاتفية في أغســطس/ آب مــن العام 
الماضــي، مع وزيرة الســياحة المغربية الســابقة 
ناديــة فتــاح العلــوي، وأفضــى إلــى الإعان 
عن تنظيــم رحات جوية مباشــرة بــين المغرب 
وإســرائيل انطاقا من مدينة مراكش، وتزامنا مع 
ذلك أعلن المكتب الوطني للســياحة أنه يتوقع أن 
يرتفع عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون 
المملكة ســنويا من 50 ألفا إلــى 200 ألف، غير أن 
الإجراءات الاحترازية التي رافقت انتشار متحور 

أوميكرون أوقفت تلك التوقعات. 
والجديــر بالذكر أن كا من المغرب وإســرائيل 
وقعتــا على العديد مــن الاتفاقيــات الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية، بعد انضمام المغرب نهايات 
عام 2020 لـــ »اتفاقيات أبراهــام« وعقب الاتفاق 

زار مسؤولون إســرائيليون كبار المغرب، أبرزهم 
وزيرا الخارجيــة والجيش، فيمــا زار العديد من 
الوفــود المغربية دولة الاحتــال، ووقع الطرفان 
عدة اتفاقيات جديدة بينها اتفاقيات تعاون أمني 
وعســكري.  وكانت الحكومة المغربية قد اعتمدت 
قبل أيــام الاتفاق الاقتصــادي الــذي أبرمته مع 
إســرائيل، على وقع تســارع أعمال التطبيع بين 

البلدين، في إطار »اتفاقيات أبراهام«.  
وكان آخر الاتفاقيات الاقتصادية توقيع وزارة 
الصناعــة المغربية اتفاقية مع شــركة الصناعات 
الجوية الإســرائيلية في الرباط، من أجل التعاون 

في مجال صناعة الطيران المدني. 
وكان 250 رجل أعمال مغربيا وإسرائيليا عقدوا 
اجتماعــا في تل أبيب، بعد وصــول الوفد المغربي 
على مــن أول رحلة طيران مباشــرة بــين الدار 
البيضاء وتل أبيب، بعد تدشين هذا الخط الجديد، 
وبحث هؤلاء تعزيــز التعاون الاقتصادي، وإقامة 

شراكات بين الطرفين، وعقد صفقات جديدة.  
وجاءت هذه الاتفاقيات في ظل عدم وجود أي 
استثمارات مغربية في الأراضي الفلسطينية، التي 
تعاني من أوضاع اقتصادية ســيئة للغاية، سببها 
الاحتال الإسرائيلي، وفي الوقت الذي يواجه فيه 
الفلســطينيون قيودا عند سفرهم للمغرب، مقابل 

التسهيات التي تمنح للإسرائيليين. 

يستعد لزيارة الرباط لتعزيز التعاون وتطوير اتفاقية التطبيع 

وزير السياحة في تل أبيب يتوقع وصول أعداد قياسية من الإسرائيليين للمغرب 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــال المطران عطــا اللــه حنا رئيس أســاقفة 
سبســطية للــروم الأرثوذكس، في لقــاء إذاعي 
الأربعاء، إنه يشهد في هذه الايام وياحظ المعايير 
المزدوجة فــي العالم مما يشــي بأزمته الأخاقية 
والإنســانية، منوهــا أن المنظومة السياســية في 
الغرب تتباكــى على أوكرانيا في حين أنها هي التي 
أوجدت هــذه الأزمة، ونحن فــي الوقت الذي فيه 
نتعاطــف ونتضامن مع ضحايــا الحرب وخاصة 
المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فإننا نتســاءل 
لماذا يتباكى الغرب على ضحايا الحرب في أوكرانيا 
افتعلوها  التــي  الحــروب  ضحايا  ويتجاهلــون 
وأوجدوهــا هم فــي أماكن مختلفــة ومتعددة في 

العالم؟
وأشار إلى أن أمريكا ومن معها هم الذين دمروا 
العراق وشــتتوا أبناءه في جريمــة حرب مروعة 
غير مســبوقة، وكذلك ما تعرضت له ســوريا من 
تآمر وتدمير وحرب. وتابع »أما فلســطين فشعبها 
تعرض للنكبات والنكســات والتشريد ولم نر مثل 
هــذا التعاطف والتضامن الذي نشــهده اليوم مع 
اوكرانيا مع شــعبنا الفلسطيني ضحية العنصرية 

والاحتال والقمع والمظالم«. 

وتساءل حنا ألا يستحق الفلسطينيون ان يتم 
التضامــن معهم وهم الذين يعانــون من الاحتال 

والقهر منذ سنوات طويلة؟
 وأضــاف في حديثــه الإذاعي«اليــوم تتجلى 
وبات  صورها  بأبهى  الغربية  السياســات  بشاعة 
الكثيرون من المتابعين يدركون جيدا أن هذا الغرب 
لا تهمه لا مسألة حقوق إنسان ولا احترام للكرامة 
الإنســانية، بل مــا يهمه هو مصالحــه وأجنداته 

الاقتصادية والسياسية والاستعمارية«.
وقال إنه في الآونة الأخيرة كانت هنالك تعديات 
إســرائيلية على سوريا ولم نشهد من يستنكر مثل 
هذه الأفعال، أما في فلســطين فالتعديات مستمرة 
ومتواصلة ولــم تنقطع. وخاصة في مدينة القدس 
وقال أيضا إن الأزمة الأوكرانيــة افتعلتها أمريكا، 
وجماعتها، لأنهم يريدون بيع أســلحتهم وإرسال 
عتادهم ولا تهمهم الشــعوب وما قد تتعرض له بل 

تهمهم فقط مصالحهم الاقتصادية والسياسية. 
حنا الذي ســاند النظام السوري خال الثورة 
الســورية يمضي في توجيــه انتقاداتــه بالقول 
»تظهر اليوم السياســة الغربيــة بوجهها القبيح 
المنحاز لكل ما هو شرير وغير عادل في هذا العالم«. 
ويتابع« لســنا مع الحرب في أوكرانيا ولن نكون 
مع أي نوع مــن أنواع الحروب، ولكــن أين أولئك 

الذين يتباكون على أوكرانيا مما حدث في العراق 
وسوريا وفلسطين وغيرها من الأماكن؟«.

واضــاف » لقــد بــات الكثيــرون لا يثقــون 
بالسياســات الغربيــة ونعتقــد بــأن الحرب في 
أوكرانيا ســتكون نتائجها وخيمة على هذا الغرب 
وســوف تتغير أشــياء كثيرة في هذا العالم على 
نحو لا يتوقعه هذا الغرب، وإن غدا لناظره قريب، 

فنحن أمام مرحلة جديدة وعهد جديد«. 
متمنيــا أن تنتهــي الحرب بأســرع مــا يمكن 
وان تســود لغة الحوار والتفاهــم لإنهاء الأزمات 
والخافــات السياســية، لافتا الى ان مــن يتابع 
خطابات من يسمى بالرئيس الأوكراني يرى أمامه 
شــخصا كوميديا في كلماته الكثير من التناقضات 
وهو الذي أوصل بلده الى ما وصلت إليه، وتساءل 
كيف وصل هذا الشــخص غير المسؤول الى سدة 

الرئاسة؟
وخلص المطــران حنا للقــول »ان هذا الرئيس 
الكوميدي لا يعرف مــاذا يفعل وهنالك من يوجهه 
ويقرر له ماذا يجب ان يفعل وماذا يجب ان يقول، 
ومن يدفــع الثمن هو الشــعب الأوكراني«. وتابع 
»هــذه أزمة افتعلهــا الغرب وأوجد لــه أدوات في 
أوكرانيا مثل رئيســها الحالــي وزمرته المتصهينة 

لكي يقوموا بهذه الأدوار القذرة«.

المطران عطا الله: أين أولئك الذين يتباكون على أوكرانيا 
مما حدث ويحدث في العراق وسوريا وفلسطين وغيرها؟

الناصرة ـ »القدس العربي«  ـ  من وديع عواودة:

يســتدل من تســريبات إعامية إســرائيلية أن هناك مخاوف لــدى حكومة 
الاحتال من تأثير الحرب في أوكرانيا على حرب محتملة مع غزة في اتجاه تقييد 
عدوانيتها، بسبب »نفاد صبر العالم« ورفضه تكرار مشاهدة مشاهد دمار جديدة. 
فــي المقابل وبعد شــهر على شــن روســيا الحرب علــى أوكرانيــا يبدو أن 
الفلســطينيين يتقنون حتى الآن توصيف الحالة دون اســتخاصات عملية ترد 
ضمن خطة حقيقية لاســتغالها وتوظيفها لخدمة قضيتهــم الوطنية والحيلولة 
دون اســتغالها من قبل إســرائيل لصّب الماء على طاحونة مصالحها بل محاولة 

فضح ازدواجية المعايير لديها ولدى دول غربية كثيرة.
وكشــفت صحيفة »معاريف« أن المجلس الوزاري الأمني ـ  السياســي المصغر 
في إســرائيل بحث فــي اجتماعه الأخير قبل أيــام تبعات الحرب فــي أوكرانيا 
على إســرائيل، موضحة أن الوزراء وصلوا لاجتماع تحت تأثير مشــاهد الهدم 
والخراب التي خلفّها الاجتياح الروسي في أوكرانيا خاصة في مدينة ماريوبول، 
وأن رد فعــل »العالم الّحر« على المســاس بأهداف مدنية من شــأنها التأثير على 

الحرب المحتملة المقبلة في المنطقة هنا في الشرق الأوسط.
وحســب الصحيفة فإن رئيس حكومة الاحتال نفتالي بينيت وقادة المؤسسة 
الأمنية ومعظم الوزراء توافقوا على أن الحرب في أوكرانيا ســتغيّر المعايير، وأن 
مشــاهد ضرب المدنيين حتى لو كان غير متعمد لن يقبل بها العالم بعد الآن وربما 

يؤدي تكرارها في غزة لاستدراج عقوبات فورية عليها كما حصل مع روسيا. 
وطبقا لهذا التوافق لن تستهدف أبراج ســكنية داخل القطاع بعد اليوم، وكل 
شــريط فيديو يكشــف عن مدنيين في ضائقة كصور عائات مقابل بيوت مدمرة 
جراء قصف جوي أو صور أولاد بــدون حماية تذكّر بصور الاجئين من أوكرانيا 

كل هذا سينطوي على كارثة من ناحية إسرائيل.
ونقلت »معاريــف« عن أحد الوزراء الكبار المشــاركين فــي الاجتماع المذكور 
وصف الوضع بالكلمات التالية: »الجيش الروســي يطلق النار دون تمييز. نحن 
نرى صورة القتال ونفهم أنه لا توجد للروس مشكلة أخاقية مع ذلك لكن أدواتهم 
متقادمة وغير دقيقة. جيشنا أفضل وأذكى لكن جيشهم أقوى ومسلح بالعتاد أكثر 
منا. نحن نحرص أكثر عند اختيار أي هدف لكن حساســية العالم اليوم تغيرّت. 
يحظر علينا أن نبلغ وضعا يشبهنا العالم بروسيا. صبر الولايات المتحدة والعالم 

لم يعد موجودا والمحاكم الدولية ستشدد أكثر بكل ما يتعلق بجرائم حرب«. 
وحسب الصحيفة فإن الانزلاق نحو حرب من شأنه أن يكون أسرع بعد موجة 
العمليات الفلســطينية الأخيرة، منوهة أن حرب سيف القدس »حارس الأسوار« 
قد نشبت بعد مواجهات صعبة في القدس، بيد أن المواجهات الحاصلة اليوم أكثر 

عدوانية ودموية.
يشار الى أن المخاوف من تصعيد جديد في المنطقة خال شهر رمضان الوشيك 
تشــغل إســرائيل التي تجري اتصالات مــع دول عربية وأجنبية ومع الســلطة 
الفلســطينية، آخرها لقاء بين وزير الأمن الداخلي عومر باليف مع وزير الشؤون 
المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تل أبيب أمس. كما تمت مناقشة 
هذه المخاوف في لقاء شــرم الشــيخ بين نفتالي بينيت وعبد الفتاح السيســي 
ومحمد بن زايد. وعلى خلفية عملية بئر الســبع أصدر بينيــت تعليمات بزيادة 
التواجد البوليسي قي مراكز المدن الإسرائيلية والمواقع المكتظة بالسكان فـ »الكل 

يدرك أن حربا جديدة هي فيلم مختلــف بالكامل«. وختمت »معاريف«القول »في 
المقابل تدلل تجارب الماضي على أن إســرائيل لم تأخذ العالم الغربي بالحســبان 
عند قيامها بشن حروب واعتداءات متنوعة على العرب والفلسطينيين من حروب 
أو تهويد أو اســتيطان كما يتجلى بعدم احترام مئــات القرارات الأممية الخاصة 

بالقضية الفلسطينية منذ 1948 «.
ربما تــؤدي الانتقادات العربية والفلســطينية والأجنبية لازدواجية المعايير 
المازمــة لــدول الغرب في تعاملــه المتناقض بــين الاحتالين الروســي الجديد 
والإسرائيلي القديم لدفعها لاتخاذ موقف أكثر جدية مع الاحتال الإسرائيلي، لكن 
لا ضمانة لأن تنحاز هذه الدول لمنظومة الأخاق الإنســانية على حساب منظومة 

مصالحها الكثيرة مع إسرائيل. 
كما أن إســرائيل تــرى وتدرك ما يــراه العالم بــأن العرب والفلســطينيين 
منقسمون حيال الحرب في أوكرانيا وغيرها ومنشغلون في قضايا أخرى وتنعدم 
لديهم خطة حقيقية لاســتغال الأزمة العالمية الراهنة لخدمة القضية الفلسطينية 
بوسائل متاحة مختلفة. لذلك ليس من المستبعد أن تكون التسريبات الإسرائيلية 
المذكــورة لا تعكس مخــاوف حقيقية لــدى الاحتال من ردود فعــل الغرب على 

انتهاكاته بقدر ما هي تندرج ضمن حسابات وتجاذبات داخلية.
بعد التجربة القاســية لحرب »حارس الأســوار« وهبة الكرامة الفلســطينية 
على طرفي الخط الأخضر لا يبدو أن إســرائيل بحكومتها الحالية الهشــةّ معنية 
بالتورط بحــرب جديدة، ربما تتعرض فيها مجددا للمســاس بهيبتها وصورتها 
خاصة بعدما شــهدت المدن المختلطة فيها نوعا من »الحرب الأهلية »بين المواطنين 

اليهود والعرب.
 ربما تكون هذه التسريبات رسالة موجهة للإسرائيليين تبرر سلفا لماذا ينبغي 
عدم التســرع في شــن حرب جديدة على غزة رغم المزايدات على حكومة بينيت 
والاســتخفاف به من قبل المعارضة برئاســة بنيامين نتنياهــو خاصة في مجال 
الأمن ومجابهة إيران. بين هذا أو ذاك فالمؤكد أن غياب خطة اســتراتيجية عربية 
أو فلســطينية لاســتغال الحرب في أوكرانيا لخدمة القضية الفلسطينية يخفّف 
على إسرائيل ويبقي على هامش مناورتها واستمرارها في الامتناع عن الانضمام 
للعقوبات الغربية ومواصلتها لعبة إمساك العصا من منتصفها والظهور بصورة 
الدولة الوسيطة، إمعانا منها بالتســتر على مأربها الحقيقي بالانحياز لمصالحها 

لدى روسيا وأوكرانيا دون حساب لأخاق والقيم.

انعدام رؤية استراتيجية فلسطينية

وتنعكــس حالة التردي السياســي في الســاحة الفلســطينية بفقدان خطة 
استراتيجية للتعامل مع الأزمة العالمية في أوكرانيا بما يخدم القضية الوطنية من 
ناحية التأثير على وعي العالم وعلى مواقفه العملية حيال الاحتال الإسرائيلي. 
حتى الآن تلتزم الســلطة الفلســطينية بموقــف الحياد حيال طرفــي النزاع في 
أوكرانيا دون محاولة التماثل مع اولأكرانيين واستنكار الاحتال الروسي وتذكير 
العالم بتسامحه مع الاحتال الإسرائيلي والاستنكاف عن فرض عقوبات حقيقية 
عليه. في المقابل يبدو أن الشارع الفلسطيني بطبقاته السياسية والثقافية منقسم 
حيال هذه الحرب، ويبدو أن دور روســيا في ســوريا عامل مهم جدا يحول دون 
صياغة موقف موحد. ومن جملة تجليات تلك النقاشــات المتواصلة في منتديات 
التواصل الاجتماعي بين من يدعو للحياد وبين من يقف لجانب روســيا المناهضة 

للغرب وبين مــن يتضامن مع أوكرانيا ضحية الاحتال وفي الوقت نفســه يدين 
السلوك الغرب الامبريالي.

وردا على ســؤال »القدس العربي« يرى البروفيسور أسعد غانم المحاضر في 
العلوم السياسية في جامعة حيفا أن الفلســطينيين منقسمون لعدة عوامل منها 
وجود أوساط ملتزمة بما تبقى من »المعسكر الشرقي« الذي دعم الفلسطينيين في 

الماضي في الصراع مع إسرائيل وفتح جامعاته أمام أبنائهم للدراسة.
 كما يشــير لوجود غضب مبرر على الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بسبب 
دعمه لإســرائيل، إضافة لغضب علــى الرئيس الأوكراني اليهودي زيلينســكي 
ومواقفــه المنحازة لإســرائيل. ويتابع »أضف لذلك هناك اجتهادات فلســطينية 
تعتبر أن وجود معســكرين قطبين في العالم يخدم الفلسطينيين، لكنني شخصيا 
لا أثق بهذا استنادا لتجارب الماضي منذ مساندة الاتحاد السوفييتي لقيام الدولة 
اليهودية ودعمها في سنواتها الأولى وفي المرحلة الحالية في عدة مجالات وهناك 

أيضا أوساط عندنا مصابة بعطب أخاقي ولا تكترث للحرب وكارثيتها.

ركوب الموجة الأوكرانية

ويعتقد غانم أنه بمقدور الفلسطينيين الاســتفادة من هذه الأزمة، فما تشهده 
قد حصل معهم منذ نكبة 1948 وهم على ســبيل المثال قادرون على اســتخدامها 
في عملية إطــاع العالم  الغربي على عذاباتهم وكارثتهــم التي لا يرى بعضا من 
جوانبها.  ويتابع »طبعا يســتطيع الفلسطينيون فضح ازدواجية الغرب من جهة 
ومن جهة أخرى طرح قضايانا كجزء من الكفاح العالمي من أجل حقوق الإنســان 
والحــق بتقرير المصير وإنهاء الاحتال وطرد الســكان الأصليــين من مواطنهم. 
عما قريب لا بد أننا سنشــهد مطالبات أوكرانية من أجل ممارســة الحق بعودتهم 
لوطنهم، وبوســعنا نحن كفلســطينيين ركوب هذه الموجة مثلما بوســعنا طرح 

مركبات ومامح القضية الفلسطينية المتطابقة مع الحالة الأوكرانية«.
ويرى أن الفلســطينيين يســتيقظون رويدا رويدا للإمســاك بهذه الخيوط، 
مشيرا لوجود أوســاط من المثقفين ممن يدعمون حرية الشعب الأوكراني، ولكن 
حتى الآن المساعي الفلســطينية برأيه هو الآخر غير كافية ولم ترق بعد لمستوى 

خطة استراتيجية. 
وعن سبب ذلك يرى أن الفلســطينيين في هذه المرحلة مجتمع غير منظّم ومن 
دون قيادة تعرف كيف تســتغل الأزمــة العالمية، منوها لقدرتهم على اســتغال 
تذبذب إســرائيل ومحاولتها المناظرة بين روســيا وبين أكرانيــا لنزع القناع عن 
وجهها. ويضيف »نستطيع فضح مواقف إسرائيل وندينها كما دان العالم القيادة 
الفلســطينية على موقفها من اجتياح العراق للكويت عام 1990 لكن ذلك يتطلب 
اســتراتيجية واضحة غير متوفرة بعد رغم وجود محاولات غير جماعية عربية 

وفلسطينية«.
و تقتــرب من موقف غــانم الدكتورة هنيــدة غانم مديرة المعهد الفلســطيني 
للدراســات الإســرائيلية )مدار( في رام الله في رســم مامح المعضلة من ناحية 
الفلســطينيين وموقفهم المشــتهى، فتقول علــى صفحتها إن زيلينســكي وطني 
أوكراني حقيقي، لكنــه صهيوني عنصري ومختل اخاقيــا. ومع ذلك تقول إنها 
كانت تتمنى على النواب العرب في الكنيســت الإســرائيلي من القائمة المشتركة 
عدم مقاطعة خطاب زيلينسكي بل المشاركة واستغال اللحظة لرفع لافتات تقول 

»رفض الاحتال في اوكرانيا وفلسطين«.

في منشور آخر تحدثت عن ازدواجية المعايير لدى الفلسطينيين بالنظر لكونهم 
مجتمعا ذكوريا يغمط حقوق المرأة، لكنها تتركز بازدواجية المعايير الإســرائيلية 
فتقول إنه من المفارقات أن الصحافيين الإســرائيليين يتضامنون مع أوكرانيا من 
منطلق أنهم ضحايا مثلهم تماما، فهم مثلهم يعرفون معنى أن تكون مرعوبا خائفا 
وقصف صواريخ من فوق رأســك. المذيع الإســرائيلي يقول نحن ننظر الى صور 
المدنيين في نفق المترو ولا يمكن ان لا نتذكــر دخولنا للماجئ والاختباء. والأهم 
أنهــم يتضامنون مع الضحايا ضد العدوان مــن منطلق أنهم جزء من العالم الحر 

الغربي وقيمه«.

قلبي مع الشعب الأوكراني

وتنوه هنيدة غانم أن »إســرائيل لا ترى ذاتها كروسيا أبدا، مثلما لا ترى أنها 
خلقت من استعمار استيطاني إحالي ولا أنها محتلة جدا، وكل تقارير الابارتهايد 
وأمنستي وغيرها برأيها لاسامية صافية«. وتتابع«وأكثر من ذلك إسرائيل تشعر 
بالاشمئزاز من بوتين لكنها تحاول ان لا تســتفزه، في النهاية حدودها الحقيقية 
مع روسيا وليست مع ســوريا، وفي2014  عندما اجتمعت الجمعية العامة لإدانة 
احتال شبه جزيرة القرم إســرائيل تغيبت عن التصويت بحجة وجود إضراب 

في وزارة الخارجية وذلك على الرغم من ضغط أمريكي«.
 وترى أن المفارقة لا تكمن فقط بأن إسرائيل ترى حالها أوكرانيا، إنما في كثير 
من شــعبنا الفلسطيني يتماهون مع روســيا ويلفون حول بوتين باعتباره المنقذ 

الموعود وليس قوة إمبريالية محتلة.. عكس عكاس يعني«.
وخلصت هنيدة غانم للقول ساخرة: »لو كان جورج أورويل بيننا لكان انتحر 
عندما سمع بوتين يتحدث عن إرساله قوات حفظ السام ومحاربة الجينوسايد/ 
المجازر في أوكرانيا وعندما يرى ويســمع الإعام الإســرائيلي يبكي على مصير 
ضحايا الاحتال ويعتبر نفســه ضحية والفلســطينيون يقفــون مع محتل ربما  
لأنه مــن الممكن أن يقلب الطاولة على أمريكا. وهكذا ســيفعل أورويل لو شــاهد 
ستاندبست يمثل دور رئيس مسخرة يصبح رئيسا فعا ويدفع بلده نحو داهية. 

ألا يفوق هذا الواقع بمفارقاته كل خيال؟«.
وتخلص للقول: »بغض النظر عن كم الغضب المســتبد بنا كشــعب يعاني من 
نذالــة النظام العالمي وازدواجية المعايير فإن قلبي وتعاطفي الكامل مع الشــعب 
الأوكراني في وجــه عربدة بوتين«. مقابل ذلك هناك أوســاط فلســطينية ترى 
عذابات الأوكرانيين لكنها تنحاز للموقف الروســي الذي يــرى أن الغرب فرض 
عليها هذه الحرب لاســتخفافه بها والتجرؤ على الاقتراب من شرفة بيتها وتهديد 
أمنها القومي من خال ضم غير متوقف لدول المعســكر الاشــتراكي سابقا لحلف 
الناتو، وهذا ما ينعكس على سبيل المثال في مواقف الشيوعيين الفلسطينيين على 
طرفي الخط الأخضر، ولكن ليس هم وحدهم، وحتــى أن النائب اليهودي داخل 
القائمة المشتركة عوفر كاسيف يتبنى مثل هذا الموقف الأقرب لروسيا، وقد اختار 

أيضا عدم المشاركة في سماع زيلينسكي في خطابه للكنيست قبل أيام. 
هذا الانقسام بين الأوساط السياسية الفلسطينية ينسحب أيضا على أوساط 
المثقفين، فقبل أســبوع مثا أصدر »ملتقى فلسطين« بيانا أدان فيه الغزو الروسي 
ودعا للتصدي لازدواجية المعايير الغربية والإســرائيلية، لكن ذلك أثار نقاشــا 
داخليا حتى حول مدى توازن رؤيته، وكان ظل ســوريا جليا خلف تعدد وتشتت 

المواقف حيال الحرب في أوكرانيا.

خدمة لقضيتهم الوطنية ونزع القناع عن الدور المسرحي الإسرائيلي

هل ينتقل الفلسطينيون من »توصيف الحالة« إلى »التوافق« على خطة للاستفادة من الحرب في أوكرانيا؟
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

 داهمت طواقم بلدية الاحتــلال في القدس ترافقها قوة من 
المخابرات، مقــر نادي هلال القدس في المدينة، أمس الخميس، 
ووضعــت أمرا بإغلاقه، أو دفع غرامــة مالية بقيمة 10 ملايين 
شيكل. وقال مدير البرامج في نادي هلال القدس، أنس اشتية، 
في حديث صحافي، إن بلدية الاحتلال تزعم أن المبلغ المطلوب 
هو ”ضرائب أرنونا” متراكمة على النادي ويجب دفعها، وهو 

ما ينفيه اشتية.
وبين أن مجلس إدارة النادي سينعقد لبحث كيفية مواجهة 

القرار.
وأضاف اشتية أن الأمر الذي سلمته طواقم البلدية للنادي 

ينص على إلزامه بدفع المبلغ المطلوب، أو سيتم إغلاق مقره.
وأكــد أن ”خلفية القرار في الحقيقــة هي انزعاج الاحتلال 
من أنشــطة نادي هلال القدس الأخيــرة وبعد التمثيل المحلي 

والدولي للنادي«.
وطالب النادي عبر صفحته الرسمية بالتغريد على هاشتاغ 

»لا لإغلاق نادي هلال القدس« وإعلان رفض القرار.
ويقع النادي في قلب مدينة القدس على بعد أمتار من أسوار 
المدينة وبالقرب من المتحف الفلســطيني في مكان يشرف على 
البلدة القديمة في اتجاه الشمال ولهذا الموقع أهميته الخاصة 
حيث أنه مكان وسط بالنسبة للمدينة وتحيط به أهم المدارس 

والمعاهد والكليات في المدينة المقدسة.
ويصنف النادي نفســه بأنه نادي رياضي ثقافي اجتماعي 
كشفي فني شــبابي فلســطيني، وهو نادي يمتلك الكثير من 
النشــاطات الرياضيــة، إحداها كــرة القدم، يُعــد من أعرق 
النوادي في فلسطين. تأسس في عام 1972م داخل سور البلدة 

القديمة في مدينة القدس المحتلة.

هجمات تتمدد
وفي نابلس، أحرق مســتوطنون مســجدا فــي قرية زيتا 

جماعين جنوب غرب المدينة، فجر الخميس.
وقال رئيس مجلس زيتا جماعــين زيد رمضان إن المصلين 
دخلوا المســجد لصلاة الفجــر فوجدوا دخانًــا يتصاعد منه 

وعملوا على إخماده.
وأوضح أن المصلين وجدوا مواد حارقة على باب المســجد، 
ولأنه ضخم وحديدي لم تشــتغل النيران فيه، ولكن تسربت 

بعضها لداخله متسببة بإحراق السجاد.
وأضاف أنه حتى ســاعات الصباح لم يكن الفاعل معروفًا، 
إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد وجود شعارات باللغة العبرية على 

بيت قديم بجانب المســجد. وأظهرت صورةٌ أن المســتوطنين 
كتبوا باللغة العبرية: »اليهود لن يصمتوا على ذبح إخوانهم«.

وأشــار رمضان إلى أن أقرب مســتوطنة على القرية تبعد 
مسافة ســاعة تقريبًا في الســيارة، ومقامة على أراضي بلدة 

ديراستيا في سلفيت.
 وتابــع: »اعتداءات المســتوطنين لا تتوقف فــي كل مكان 
بالضفــة، ولكــن أن يصلــوا إلــى مناطــق ليســت محاطة 

بالمستوطنين أمر مقلق«.
وحذر مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، من تصاعد هجمات المســتوطنين واستهداف المساجد 
في المنطقة الممتدة من شمال رام الله إلى جنوب نابلس، مؤكدا 
أن عصابات المستوطنين صعدت من هجماتها منذ مطلع العام 

على المواطنين وممتلكاتهم.
واســتنكر وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ حاتم 
البكري إضرام مســتوطنين النار بأجزاء من المســجد، محذرا 
من تداعيات مثل هذه الاعتــداءات، والحاجة لتوفير الحماية 

لأبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا جميع المؤسســات الدولية المعنية بالسلام وبحقوق 
الإنسان وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة ”اليونسكو  
أن تتابع جرائم المســتوطنين ضد المقدســات الإسلامية وأن 
تمنع اســتمرار حدوثها، مبيناً أن الصمــت على هذه الجرائم 
يشجع المستوطنين على الاستمرار في عدوانهم وحربهم على 

المقدسات.
يذكر أن المستوطنين هاجموا يوم الأربعاء مسجدا وعيادة 
صحية وأعطبوا إطارات 21 مركبة وقاموا بتكسيرها في قرية 

مخماس شمال شرق القدس.
والخميس أعطب مستوطنون إطارات أكثر من 20 مركبة في 

حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في القدس، أن عشرات المستوطنين 
اقتحموا حي الشــيخ جراح وأعطبوا إطارات نحو عشــرين 
مركبة تعود ملكيتها لعائلات الحي عرف منها عائلتا الكسواني 

والحسيني.
وقــال الناطــق باســم أهالي حي الشــيخ جــراح محمد 
الكسواني إن هذه الاعتداءات تكررت أكثر من مرة بحق أهالي 
الحي، دون أن تحرك شــرطة الاحتلال ساكنا، بل تقوم بتوفر 

الحماية للمعتدين.
وأضاف أن هذه الاعتــداءات، تأتي في إطار التضييق على 
الأهالي وترويعهم فــي محاولة لتهجيرهم من منازلهم لصالح 
المســتوطنين وجمعياتهم الاســتيطانية ومخططاتها الهادفة 

لتهويد وأسرلة العاصمة الفلسطينية المحتلة وأحيائها.
وأكد أن رسالة حي الشيخ جراح واضحة لا غموض حولها، 
”لن نخرج من حينا ومن أحيــاء القدس الأخرى مهما حدث، 

ومهما نفذ الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءات همجية”.

وتأت هذه الاعتــداءات مع ترجح شــرطة الاحتلال تنفيذ 
المزيد من العمليات قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ 

مطلع الشهر المقبل.
وقال مصدر شــرطي احتلالي لمراســل إذاعة »كان« باللغة 
العبريــة إنه علــى الرغم من عــدم وجود رابــط واضح بين 
العمليات التي وقعت خلال الشــهر الأخير فإنه من الجلي أن 

أمورًا تحصل.
يذكر أن خمسة شبان أصيبوا فجر الخميس، خلال اقتحام 
قــوات الاحتلال عــدة مناطق في الضفة نفــذت خلالها حملة 
اعتقالات واســعة أحدهم وصفت إصابتــه بالخطيرة نتيجة 

اندلاع مواجهات في مخيم الدهيشة وسط مدينة بيت لحم.
وقالــت مصاد محلية إن الإصابات كانــت ما بين طفيفة في 
القــدم وخطيرة في البطن والصدر، وقــد تم إجراء العمليات 

اللازمة للشبان.
وكانت قوات كبيــرة من جيش الاحتــلال اقتحمت مخيم 
الدهيشــة فجر الخميس، واندلعت مواجهات مع الشبان، كما 
داهمت قــوات الاحتلال عددا من المنازل، واعتقلت شــابين تم 

نقلهما إلى جهة غير معلومة.
وفــي نابلس، لفتت مصادر محلية إلى إصابة شــاب أيضاً 
برصاص الاحتلال في الصدر، خــلال مواجهات اندلعت عقب 
تصديهم لاقتحام حي المعاجن، مشــيرًا إلــى أن حالة المصاب 

مستقرة.
وأوضحــت أن قوات الاحتــلال اقتحمت إســكان جامعة 
النجــاح بالحي، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل غســان 
ذوقــان، ومصطفى الشــنار، وكلاهمــا مــن المحاضرين في 

الجامعة، واستجوابتهم ميدانيًا إلى جانب عدد من السكان.
وفــي رام الله، اعتقلــت قوات الاحتلال الشــاب حمدالله 

الريماوي، من بلدة بيت ريما.
فيما اعتقل الأسير المحرر عبدالله شعبان في أعقاب اقتحام 
منزله في حي الزيتونة في جنين، والشاب وقاص سباعنة من 

وسط المدينة.
كما اعتقلت قوة أخرى الشــقيقين عرفان وبسلان السودة 

من وادي الفارعة في طوباس.
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأســير المحرر إيهاب 

شفيق القواسمي بعد مداهمة منزل عائلته.

”الإفتاء” تجدد تحريم

وجدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده على فتوى 
تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس وأنحاء 

فلسطين كافة، للاحتلال الإسرائيلي.
وقــال مجلــس الإفتاء خلال جلســة عقدهــا الخميس، 
برئاســة المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، رئيس 

مجلس الإفتاء الأعلى الشــيخ محمد حســين، إن فلســطين 
أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو 
تســهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من 
المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”، 
وذلك وفقــاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلســطين والعالم 

الإسلامي.
وحذر من خطورة مشروع »تســجيل وتسوية الأراضي 
الإسرائيلي« الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين 
الفلسطينيين، بذريعة ما يســمى بـ»قانون أملاك الغائبين« 
الذي يتساوق مع المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، 
ومن شــأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف 
تهويدهــا، من خلال ســرقة مزيد من الأرض الفلســطينية، 

وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضا.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وســاق في القدس، 
ندّد المجلس باستمرار الانتهاكات الإســرائيلية بحق المسجد 
الأقصى الُمبارك، من خــلال الدعوات إلى اقتحامه، وذلك طيلة 
أيام شــهر رمضان المبارك، في خطوة اســتباقية واستفزازية 
لاحتفالاتهــم بأعيادهم، فــي محاولة غير مســبوقة لتهويد 

المسجد الأقصى المبارك.
وشــدد علــى رفض هــذه الانتهــاكات المدبــرة والمحمية 
من ســلطات الاحتلال وشــرطتها، محملا حكومــة الاحتلال 
المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر في المنطقة بأكملها، مطالباً 
إياهــا بالكف عن المس بالمســجد الأقصى المبــارك، واحترام 
حرمته، داعياً أبناء شــعبنا وكل من يســتطيع الوصول إلى 
المسجد الأقصى شد الرحال إليه، والرباط فيه، وإعلان الرفض 
القاطع لاقتحامه من قبل المســتوطنين. وفيما يخص المعتقلين 
في ســجون الاحتلال، دعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني 
إلى مناصــرة المعتقلين في جميــع مراحل نضالهــم، وطالب 
المجتمــع الدولي بهيئاته ومؤسســاته التي تعنى بالإنســان 

وحريته وكرامتــه العمل على الإفراج العاجــل عن المعتقلين 
كافة، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنســانية، والوقوف 
الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رســائلهم، ومساندة حقهم 

في العلاج والحرية والعدالة والكرامة.

”الخارجية: إسرائيل تتظاهر

واتهمــت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية دولة 
الاحتلال بأنها تواصل توظيــف الأزمات الدولية والمنعطفات 
السياســية في الإقليم والعالم وتستنجد بها، وترفع منسوب 
تفاعلها مع قضايا العالم والإقليم بشكل متعمد ومقصود لإبعاد 
الأنظار عن القضية الفلســطينية وتهميشها وشطبها عن سلم 
الاهتمامــات الدولية والهروب من اســتحقاقات حل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضافت في بيان صحافي الخميس، أن تظاهر إســرائيل 
المصطنع بالانشــغال تارة بالملف النــووي الإيراني وأخرى  
بالأزمة الأوكرانيــة، وغيرها من القضايــا العالمية لن ينجح 
في إزاحــة القضيــة الفلســطينية عــن ســلم الاهتمامات 
الدولية، وسيفشــل فــي تصفية حقــوق شــعبنا الوطنية 
العادلة والمشــروعة، خاصة وأن دولــة الاحتلال وحكومتها 
تنشــغل على مدار الســاعة وبشــكل ميداني فــي تكريس 
الاحتلال وعمليات أســرلة وتهويد القــدس وإلغاء الوجود 
الفلســطيني في عموم المناطق المصنفــة )ج( وترتكب يومياً 
من الانتهاكات والجرائــم ما يثبت أن الأولويــات الحقيقية 
للحكومة الإســرائيلية تتلخص في استكمال تنفيذ مشاريعها 
ومخططاتها الاســتعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما يغلق البــاب نهائياً أمام أيــة فرصة لإقامة دولة 
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها 

القدس الشرقية.

هجمات المستوطنين تتوسع إلى مناطق بعيدة
 والاحتلال يهدد أعرق ناد رياضي في القدس بالإغلاق

اعتداءات المستوطنين لا تتوقف في كل مكان في الضفة

غزة ـ »القدس العربي« : 

علقــت قيــادة الحركة الأســيرة في 
ســجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب 
عن الطعام الذي كان مقررًا الشــروع به 
اليوم الجمعة في كافة السجون، بعد أن 
أجبروا ســلطات الاحتلال على التراجع 

عن العقوبات التي فرضت ضدهم.
العليا  الوطنية  الطوارئ  وقالت لجنة 
للأسرى في بيان إن الاحتلال أُجبِرَ على 
التراجع عن كافة إجراءاته التي ســعى 

لفرضها خلال الفترة الأخيرة.
واضافت فــي بيان لهــا ان الاحتلال 
»كان يظن أنهم لقمة ســائغة وأنهم غير 

قادرين على مواجهته«. 
إرادة أســرانا  القــول »لكن  وتابعت 
الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة 
بوحدتهــا الوطنيــة علــى رد العدوان 
وكســر شــوكة عدونــا«. وأكــدت أنها 
طَ له للنيل من  »أوقفت التغول الذي خُطِّ
الاختراقات  عديد  حققت  بل  مكتسباتنا، 
فــي مطالب ومنجزات عملنــا عليها منذ 

سنوات لتحقيقها«. 
وقالت اللجنة »لقد خضنا المعركة ضد 
إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم 
نعشها منذ عدة سنوات، ما كان له الدور 
بالانفراد  السجون  إدارة  بفشل  الحاسم 

والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر«.  
وأشارت إلى أن إدارة السجون سعت 
لمحاولة كســر وحدتنا لكنها فشلت بذلك 

الفصائل  اللجنــة  ودعت  فشــلاذريعًا. 
الانقســام  إنهاء  إلــى  الحية  والقــوى 
وترســيخ الوحدة الوطنية في مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأعلنــت 
والمحررين، أن إضراب الحركة الأســيرة 
قد علــق بعدما حقق الأســرى انتصارا 
على ســلطات الســجون الإســرائيلية 

بقبول طلباتهم.
وكانت قد طالبت فــي بيان صحافي، 
المؤسســات العاملة في مجال الأســرى 
التواصل  مواقع  ورواد  الإعلام  ووسائل 
في  بمســؤولية  بالتعامل  الاجتماعــي، 
الســبق  قضيــة الإضــراب »بعيداً عن 
الصحافــي والتنافس الــذي لا يخدم ما 
يقدمه الأسرى من بطولات وتضحيات«. 
وقالت فــي بيانها »جميعنا ســنكون 
جســما واحدا خلف أســرانا، وسنكون 
رهن إشــارة قادة الحركة الأســيرة في 
النهائي  القرار  أصحاب  لأنهم  السجون، 

في خوض الإضراب من عدمه«. 
 وأوضحــت أن جهود القيــادة تتركز 
على ضرورة تلبية مطالب الأسرى، وأنه 
من حقهــم العيش بكرامــة، وأن تطبق 
عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي 

تضمن حقوقهم«. 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 
والمحررين، قد أعلنت عن تشــكيل لجان 
المعتقلين  لمعركة  اســتعداداً  متخصصة، 
ضد إدارة سجون الاحتلال، وذكرت أنه 

ســيكون هناك طاقم قانونــي واعلامي 
خــاص لمتابعــة وتغطيــة كل تفاصيل 
الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات 
العاملــة في مجــال الأســرى من خلال 
ودعم  لخدمتهم،  مخصــص  واحد  فريق 
الذي  بالشــكل  النضاليــة  خطواتهــم 
يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة 

الاحتلال وأدواتها. 
يشــار إلى أن نحو 500 معتقل إداري 
لمحاكم  مقاطعتهــم  حاليــا  يواصلــون 
الاحتــلال الإســرائيلي تحــت شــعار 
»قرارنا حرية« لليوم الـ83 على التوالي، 
فــي إطــار مواجهتهم لهذه السياســية 

الاعتقالية التي لا تستند لأي تهم. 
وقد كان  الأسرى الإداريون قد اتخذوا 
مطلع العام الجاري هذا القرار الجماعي، 
بإعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل 
بالاعتقال  المتعلقــة  القضــاء  إجراءات 
اســتئناف،  قضائية،  )مراجعة  الإداري 

عليا(. 
وتزعم إسرائيل أن المعتقلين الإداريين 
لهم »ملفات سرية« لا يمكن الكشف عنها 
مطلقا، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري 
لتجديد مدة الاعتقــال أكثر من مرة لمدة 
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد 

تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 
الى ذلــك أعلــن  منذر حمــادة زوج 
 36( حمادة  فدوى  المقدســية  الأســيرة 
عاما( أن زوجته تعرضت لكسر في قدمها 

نتيجة تكبيلها بالأصفاد الحديدية. 

ل زوج الاســيرة حماد الاحتلال  وحمَّ
المســؤولية الكاملة عــن اصابة زوجته 

لرفضه رفع القيود عنها خلال الزيارة. 
وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال 
يصر على تكبيل الأســيرة حمادة خلال 
الزيارة بحجة انها تشــكل خطرا، وذلك 
منذ قرار عزلها الأول في يونيو/ حزيران 
2020، حيث خرجت في زيارتها الأخيرة 
وهي مكبلة بالقيــود وخلال عودتها الى 
القســم من الزيارة تعثرت ووقعت على 

الأرض وكسرت قدمها نتيجة القيود. 
وأشــار المكتب الى ان قوات الاحتلال 
كانت اعتقلت الأســيرة حمــادة بتاريخ 
12 أغســطس/ آب 2017 بالقرب من باب 
العامود، واتهمتهــا بتنفيذ عملية طعن، 
قبل أن يتم اعتقالها ونقلها الى التحقيق، 
وادانتهــا النيابة العســكرية في لائحة 

الاتهام بمحاولة القتل. 
وأوضــح مكتــب إعلام الأســرى أن 
محكمة الاحتــلال في القدس وبعد مرور 
عامين على اعتقالها أصدرت بحقها حكمًا 
سنوات،   10 لمدة  الفعلي  بالسجن  قاسياً 
بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف 

شيكل. 
والأســيرة حمادة أم لخمســة أبناء، 
وتعرضــت للعــزل مرتين، فــي الأولى 
اســتمر عزلها في زنازين سجن الجلمة 
الســيئة لـ 73 يومــاً متتالية في ظروف 
 105 عزلها  اســتمر  الثانية  وفي  قاسية، 

يوماً متتالية.   

الأصفاد تتسبب بكسر قدم الأسيرة المقدسية فدوى حمادة 

الأسرى يعلقون الإضراب... وإسرائيل تخضع لمطالبهم
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كما في تجارب ســابقة مــن أبرزها الحرب علــى غزة في 
مايو/ أيار الماضي جددت أوســاط إعلامية إسرائيلية عملية 
التحريــض على الفلســطينيين فــي طرفي الخــط الأخضر 

وشيطنتهم والتطاول على رموزهم المقدسة. 
وأرســل مركز »إعلام« للحقوق الإعلامية داخل أراضي 48 
برسالة إلى إدارة إذاعة جيش الاحتلال، غالي تساهل، أمس 
مطالبًا بوقف تحريض الصحافي الصهيوني افري غلعاد بعد 
أنّ قــام الأخير ببــث برنامج كامل  ـ  حديث مع المســتمعين- 
ذاكرًا خلاله أنّ شــهر رمضان الفضيل هو »شهر الدم« واصفا 

إياه بـ »رمادام«. 
وجاء في رسالة »إعلام« أن الصحافي المعروف بتحريضه 
الدائم على المجتمع العربي والفلسطيني عامةً قام باستعمال 
المصطلح خلال البرنامج في أكثر من مناســبة في محاولةٍ منه 

إلى ترسيخ هذا الربط في ذهن المستمع.
وأوضح المركز في رســالته أنّ هذه المحاولــة تعد مخالفة 
للقانون بشــكل عــام، ومخالفة لقواعد أخــلاق المهنة، حيث 
يقوم الصحافيّ باســتغلال المنصة لبــث كراهية وتحريض 
على المجتمع الفلســطيني. كمــا أكد مركز »إعــلام« أنّ غلعاد 
يقوم بشكل دائم بهذا التحريض، حيث سبق وأنّ سجل عدة 
تصريحات اعتذر في أعقاب عدد منها، في حين أنّ تصريحات 
أخرى لم يعتذر عنها وقدم »إعلام« عددا من الشــكاوى ضده 
لم توقفه عن عمله. وطالب المركز التحقيق مع غلعاد عقب هذه 
التصريحات واســتخلاص العبر اللازمة نحو ضمان تغطية 

إعلامية مهنية بعيدة عن مواقف غلعاد الشخصيّة.
وفــي القنــاة الصهيونيــة 14 يتصاعــد التحريض على 
الفلســطينيين.  وقال أحد مقدمي البرامج فيها أمس لو تسمح 
إسرائيل لميليشيا يهودية بدخول قرية حورة والاعتداء على 
بنات وزوجة وأم منفذ عملية بئر السبع لما تجرأ أحد في النقب 
على المساس باليهود. كما دعا لفرض حكم عسكري في منطقة 
النقــب لأن العرب لا يفهمون ســوى لغة القــوة ولا يلائمهم 

النظام الديمقراطي.

يشــار الى أنه منذ تنفيــذ عملية بئر الســبع وقتل أربعة 
مواطنين إســرائيليين ينقــضّ الإعلام الإســرائيلي على كل 
من يحاول الإشــارة إلى خلفية العملية مــن تمييز عنصري 
واضطهاد يعاني منه أهالي النقب العرب وفلسطينيو الداخل 

بشكل خاص.
 وتعتبر معظم وســائل الإعــلام الصهيونية أن مجرد قتل 
الشــرطة الإســرائيلية للمربي يعقوب أبو القيعان واقتلاع 
قريته أم الحيــران في النقب عام 2015  هــي محاولة لتبرير 
عملية بئر الســبع وتأييدها، وهي تمارس ضغوطا لا تتوقف 
على القيادات الفلســطينية فــي الداخل من أجل اســتنكار 
العمليــة دون تحفــظ ودون أي إشــارة لواقــع الظلم الذي 
يتعرض له المواطنــون العرب، خاصة في النقب، ويشــارك 
في التحريــض والأخبار الملفقة كما أكد النائب الســابق ابن 
النقب طلب الصانع في حديث ســاخن مــع الإذاعة العبرية 
العامة أمس. يشــار الى أنه خلال الهبة الشعبية الفلسطينية 
في طرفي الخط الأخضر في مايو/ أيار الماضي دعا الصحافي 
المعلق الصهيوني عميت ســيغل لزيادة عدد القبور في المقابر 
العربية، بينما دعا زميله المعلق فــي القناة إياها عضو هيئة 
تحريــر صحيفــة »معاريف« بن كاســبيت إلى زيــادة عدد 
الجنازات العربية، متماثلين بذلك مع المعلق العسكري للقناة 
)الــذي رحل قبل شــهور( رونــي دانئيل الــذي واظب على 

الدعوات لسفك الدماء بشكل سافر.
في ســياق متصل قال عضو الكنيست اليهودي الشيوعي 
فــي القائمة المشــتركة الدكتور عوفر كاســيف إن قرار موفد 
الأمم المتحــدة باعتبار إســرائيل دولة تمــارس نظام فصل 
عنصري)آبرتهايد( ينســجم مع قرارات مماثلة لجهات دولية 

حقوقية وأكاديمية في العالم. 
وتابع في تغريدة جديــدة :«رويدا رويــدا  تتفتح عيون 
العالم ومؤسســات دولية متزايدة باتت تقــر بالواقع الآخذ 
بالاتســاع في الأراضي الفلســطينية المحتلــة وحتى داخل 
إســرائيل ذاتها. هذا الامتياز الذي تمتعت به إسرائيل، ومن 
خلاله تقيــم نظام فصل عنصــري وتفوق يهــودي آخذ في 

الانهيار وهذا أمر جيد. 

الإعلام العبري يجدد تحريضه الدموي على الفلسطينيين 
ومقدم برامج صهيوني يصف الشهر الفضيل بشهر الدّم

الحديث عن حماس يضاعف التعبئة السياسية مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية… والقوائم بانتظار ما يجود به صندوق الاقتراع غدا
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
على عكــس المرحلــة الأولى فــي الانتخابــات المحلية 
الفلســطينية، وكمــا هو متوقــع، ازداد الوضع ســخونة 
وتشــويقا وتنافســا بين القوائم الانتخابية الـ 234 التي 
تتنافس على مقاعد 50 هيئة محلية في الضفة الغربية فيما 
تعرف بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التي ستفتح 

فيها صناديق الاقتراع صباح غد السبت.
ومع نهاية ساعات مســاء أمس الخميس تكون القوائم 
الانتخابيــة قد رمت كل مــا لديهــا أو كادت، بحيث تلزمها 
القوانــين الانتخابية بدخــول مرحلة الصمــت الانتخابي 
وبالتالي عليهــا أن تضمن كل أوراقهــا المتبقية في حملتها 

الانتخابية مع نهاية ساعات مساء الخميس.

ظاهرة المهرجانات الانتخابية

وعمت ظاهرة المهرجانات الانتخابية في المدن والبلدات 
الرئيسية لتكون إحدى أدوات الحشد والاستقطاب، أملا في 
تحقيق الفوز، وهي ظاهرة شابها الكثير من اللغط والإثارة 
مع دخول حركة حماس على الخط التي لا تشارك بأي قائمة 
انتخابية بشــكل رســمي، وأعلنت ســابقا موقفا معارضا 

لإجرائها.
محافــظ مدينة نابلس اللواء إبراهيــم رمضان، قال في 
مناظرة انتخابية في المدينة إنه »لا يطيق« حركة حماس في 

قطاع غزة، بينما حماس في الضفة الغربية مختلفة.
جاءت هذه التصريحات خــلال مداخلة له حول إن كان 
ســيتعامل مع كافة الكتل المتنافســة المســتوى نفسه عقب 
الانتخابات، حيث أكــد رمضان: »أنا ابــن حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني فتح، ويشرفني أن أخدم هذه الحركة، 

ولكني وطني بالسليقة«.
 وأضاف: »أنا شــخصيًا لا أطيق حماس غزة لا من قريب 
ولا من بعيد، ولكن أخوتنا في حماس في الضفة الغربية هم 
أناس للأمانة قادرون علــى التعامل مع الآخرين. لا نقتدي 

بغيرنا إنما دعوهم يقتدون بنا«.

ومن الجديــر بالذكــر أن 6 قوائم تتنافــس على مقاعد 
بلدية نابلس فــي المرحلة الثانية مــن الانتخابات المحلية 
التي سيكون التصويت فيها غدا وبعد غدا. والقوائم الست 
تم تســجيلها كقوائم مســتقلة. لكن وفق ما رصدت جهات 
فلســطينية فإن إحدى القوائم تشــكل تحالفًــا بين حركة 
حماس والجبهة الشــعبية، وهناك قائمةٌ أخرى محســوبة 

على حركة فتح، وقائمة ثالثة تمثل الجبهة الديمقراطية.
الأمر تكرر مع تصريحات لمســؤول فتح في الخليل التي 
أثارت جدلا واســعا وتحديدا عندما قال »بدنا نحافظ على 

الخليل من غزة والسنوار«.
أمين ســر حركة فتح فــي إقليم وســط محافظة الخليل 
عماد خــرواط، أكد في حديثــه خلال مهرجــان انتخابي 
أنهم يريدون عبر الانتخابــات حماية الخليل من غزة ومن 

)يحيى( السنوار، قاصدًا بذلك حركة حماس.
وأضاف خلال حديثه في ديوان إحــدى العائلات: »أنا 
خوفي على البلد، وإيماني في الخليل بلدي، يمكن يخرجني 
عــن الخط كثير، بس هاي البلد احنــا دفعنا أعمارنا ودمنا 
فيها، وبدنــا نحافظ عليها من غزة ومن الســنوار ومن أي 

حدا.. ممنوع الخليل تخرب«.
وأثارت هذه التصريحات حالة من الجدل على شــبكات 
التواصل الاجتماعي لدرجة دفعت أبناء الكتلة الإســلامية 
في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل إلى تنظيم اعتصام 
احتجاجا على ظهور مسلح في الجامعة أثناء مهرجان دعت 
له حركة الشبيبة الطلابية )فتح( وتضمّن دعاية انتخابية 

لقائمة فتح المرشحة لانتخابات بلدية الخليل.
وأظهر مقطــع فيديو هتاف مجموعة مــن الطلاب داخل 
حرم الجامعة أثناء الاعتصام، لقائد حركة حماس في قطاع 

غزة يحيى السنوار، ردًا على تصريحات خرواط.
يذكر أن تصريح خرواط والمحافظ رمضان ليسا فريدين 
من نوعهما في إثارة الجــدل أثناء الدعاية الانتخابية التي 
انتهت أمــس الخميس، إذ ســبق وأن صرّح فــي مهرجان 
انتخابي لحركة فتــح بالخليل أن »من ينتخــب غير رقم 6 
)قائمة فتح( يؤثم شرعًا، ومن ينتخب غير رقم 6، والله غير 

الله يحاسبه«.

ومن التصريحات الأخــرى التي أثارت جدلافي الخليل، 
قول تامر الأطرش المرشّــح عن القائمة الانتخابية المدعومة 
من قبل حركة فتح، إن »أهالي الشهداء والجرحى والأسرى 
والمعلمين وأئمة المســاجد، هادي النوعية من البشــر قد لا 

تكون الأنسب لقيادة مجلس بلدي«.
الخطــاب الديني الآتي مــن حركة فتح تكــرر أيضا في 
مدينة نابلــس عبر تصريحات مازن دويــكات الذي وظف 
الخطاب الدينــي في الدعايــة الانتخابية عندمــا قال في 
مهرجان انتخابي لقائمة نابلس تحمل رقم 5 إن رقم القائمة 
الانتخابية خمســة يعكس أركان الإسلام التي يبلغ عددها 
خمســة، وكذلك الصلوات التي فرضها اللــه ويبلغ عددها 

خمسة أيضا.
وأضــاف: »والله جل فــي علاه قــال »إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا« وهي كانت 50 صلاة وأصبحت 
خمسا حيث وزعها الله على 24 ساعة، أما بلدية نابلس في 
حال فازت القائمة تفتح أبوابها على مدار 24 ســاعة، لذلك 

علينا أن نختار رقم خمسة«.
ظاهرة  انتشــرت  الانتخابية  المهرجانــات  جانب  وإلى 
المناظرات الانتخابيــة التي تقوم وســائل إعلامية محلية 
وخاصــة وجامعات، حيــث لبعت دورا كبيرا في الحشــد 

والتعبئة وزيادة وتيرة التنافس.
وحســب لجنة الانتخابــات المركزية، فإنــه يمنع على 
القوائم الانتخابية ومرشحيها ممارسة الدعاية الانتخابية، 
اعتبــاراً من منتصف الليلة الماضيــة )الخميس( مع انتهاء 

المدة القانونية للدعاية وقبل 24 ساعة من بدء الاقتراع.

صمت انتخابي

وأوضحت اللجنة في بيان صحافــي، أمس الخميس، 
أن اليوم الجمعة ـ الذي يســبق يوم الاقتراع ـ  يوم صمت 
انتخابي، تُمنع فيــه الدعاية الانتخابيــة وكذلك في يوم 

الاقتراع.
ودعــت كافــة القوائم والمرشــحين ووســائل الإعلام 
والصحافيــين والمواطنين إلى الامتناع عن نشــر أي مادة 

دعائية تخــص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر 
مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابيــة وقانون الانتخابات، 
ويعرض ممارسه للمســاءلة القانونية، مشددة على منع 

الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.
يذكر أن الاقتــراع للانتخابات المحليــة 2021 »المرحلة 
الثانيــة« يجري يوم الســبت المقبــل 2022/3/26، في 50 
هيئة محلية بالضفــة الغربية، وســتفتح مراكز الاقتراع 
أبوابها من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً 
لتمكين الناخبين والذين يقدر عددهم بنحو 715 ألف ناخب 

وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.
ورغم أن الانتخابات المحلية فــي مرحلتها الأولى غلب 
عليهــا الطابــع العائلي، إلا أن المؤشــرات تدلــل على أن 
المرحلة الثانية من الانتخابات وهي التي تضم مراكز المدن 
والبلدات الرئيسية يغلب عليها التصويت السياسي على 

العائلي.
وكان من المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات 
المحليــة في الضفــة الغربية فــي 102 هيئــة محلية، لكن 
23 هيئة محليــة منها لن تجري فيهــا الانتخابات، بعدما 
ترشــحت في كل منهــا قائمة واحدة فقط، وســيُعلن عن 
فوزها بالتزكيــة في جميع مقاعد المجلــس في يوم إعلان 
النتائج. وبلغ عدد المرشحين فيها 225 يمثلون عدد المقاعد 

في هيئاتهم.
وتوجد حركة فتح بشكل رسمي في 52 هيئة محلية من 
بين 75 هيئة. وفازت بالتزكيــة بـ 18 هيئة من أصل 23 من 

الهيئات قبل الاقتراع.
وتشــارك في عدة قوائم منها 3 في الظاهرية وقائمتان 
في دورا وقائمتان في محافظــة الخليل و3 قوائم في بيت 

ساحور.
وتوجــد الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين في 7 
مناطق انتخابية بشكل رسمي، أما حزب الشعب فيشارك 
بقائمة في بيت ساحور وأخرى في بيتا نابلس، ويتحالف 
مع جبهة النضال الشــعبي في طولكرم والجبهة الشعبية 
في نابلس، وشكل قائمة نســوية كاملة في بيت أمر قضاء 

الخليل.

أما المبادرة الوطنية الفلسطينية فقد تركز حضورها في 
منطقة الخليل وشكلت تحالفا مع حركة فتح في بيت جالا. 
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فتشارك بقائمة كاملة 
في بلدة بيــت فوريك قضاء نابلــس بالتحالف مع حزب 
الشــعب، وفي طوباس وطمون وذلــك بالتحالف مع فدا 

والمبادرة الوطنية.
ولن تجري الانتخابات في 28 هيئة بســبب عدم ترشح 
أي قائمــة فيها. كما لن تجر الانتخابــات في هيئة واحدة 
بســبب ترشــح قائمة واحدة غير مكتملة. ويرجع القرار 

بشأن مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.
وتشير تقارير الرصد أن 81 قائمة ترشحت للانتخابات 
المحلية بصفــة حزبيــة، غالبيتهــا قوائم كتلــة »البناء 
والتحرير« المحسوبة على حركة فتح، بالإضافة إلى بعض 
القوائم المحسوبة على فصائل اليسار، أو التي شكلت وفق 

ائتلاف حزبي. 
في المقابــل هنــاك 177 قائمة تقدمت بصفة مســتقلة، 

بالرغم من أنها ضمت شخصيات خلفيتهم تنظيمية.
ورغم قرار حركة حماس الرسمي الذي يقضي بمقاطعة 
الانتخابات المحليــة، ومطالبتها بعقد انتخابات شــاملة 
تشــمل الرئاســية والتشــريعية، والمجلس الوطني، إلا 
أن بعــض كوادر الحركة يشــاركون في هــذه المرحلة من 
الانتخابــات المحلية عبــر قوائم »مســتقلة« أو في قوائم 
شــكلت تحالفًا بينهم وبين شــخصيات محســوبة على 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وحسب ما قاله طالب عوض، خبير شؤون الانتخابات 
في تصريحــات صحافية، فإن التصويت فــي انتخابات 
البلديات الكبيرة سوف يكون مختلطاً، جزء منه سيكون 
وفــق طابع سياســي، وجزء منه ســوف يكــون عائليًا، 
وهناك هيئات ســيكون التصويت فيها مختلطًا بين عائلي 

وفصائلي.
وأضــاف: »لكن الكثير مــن القوائم المصنفة مســتقلة 
فيها طابع حزبــي، وكذلك القوائم الحزبيــة أخذت البعد 
العشائري والمناطق في تشكيلها، وبالتالي لن يكون هناك 

فصل كامل في التصويت بين حزبي وعشائري.
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لماذا عاد مفهوم »الاعتقال الوقائي« إلى البلاد؟

ليلة »أربعاء - خميس ساخنة« بعد »العرس الانتخابي« الأردني
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
 تبــدو »حملة أمنية« تضرب على الوتر العصبي 
لنخبة من أهم »أنصار الحراك الشعبي« والمبادرين 
لتأييد »عــودة الجمهــور إلى الشــارع« بتوقيت 
تعتبره السلطات الأردنية في غاية الحساسية ولا 
مجال لهضمه ويتطلب -وهذا الأهم- رسالة »تفتقد 

للمرونة« في مواجهة »خشونة دعاة التحريك«.
لكنها طبعاً ودوماً، حملة مبرمجة على »إشارات 
ودلالات« سياســية لا يمكن إلا تلمسها، وإن كانت 
»محفوفــة المخاطــر« أيضــاً عندما يتعلــق الأمر 
بإنتاج المزيد من »الاحتقان« مــع »المزيد من ذرائع 
التحريــك«، وفقــاً لاجتهــادات مــن توافقوا على 
»انتقاد اعتقــالات الخميس« الأردنيــة، بمن فيهم 
نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، وحزب جبهة 
العمل الــذي أصدر بياناً ينتقــد »اعتقالات الرأي« 

ويتحدث فيه عن نتائج وكلفة »التأزيم«.

ليلة »ساخنة أمنياً«

ليلــة الأربعاء/الخميس كانت »ســاخنة أمنياً« 
في الواجهة المحلية بالرغم من انشــغال المديريات 
الأمنيــة بتداعيات ما بعد إعــان نتائج انتخابات 
المجالــس البلديــة والامركزية، حيــث تعليقات 
بالجملة لمؤيدي الحراك على المنصات بعنوان »ليلة 

الاعتقالات بعد العرس الانتخابي«.
وكانت ساخنة قياســاً بالمعطيات؛ فقد استبقت 
تحضيرات حراك 24 آذار المعلن وأعقبت انتخابات 
الحكــم المحلي وتضمنــت -وهنا مؤشــر في غاية 

الأهمية- عودة مضمــون »الاعتقال الاحترازي أو 
الوقائي«، بمعنى أن عملية التوقيف والدهم الأمني 
تســتبق الأحداث ولا تلحقها، كما جرى ســابقاً مع 
كل محــاولات التحريك. بالنســبة للناقدين، وهم 
بالجملة، كانت الاعتقــالات »مباغتة ومتربصة، لا 
بل خشــنة أيضاً« وطالت »أصحاب رأي وحريات 

تعبير«.
بالنســبة للســلطات الرســمية »لا تعليق على 
مســار اعتقالات الخميــس« ولا إشــارات من أي 
صنف تجيب على الســؤال التابع: »حســناً.. ماذا 
بعد؟ »وفوق ذلك إشــارات؛ لأن التوقيفات الأمنية 
والإدارية لها عاقة بـ«مطلوبين لأذرع القانون على 
»التكتيكية« في الجانب  قضايا متعددة«. الجملــة 
الإجرائي لاعتقــالات الخميــس الأردنية حضرت 
بدقة وكثافة وبســياق »عملياتي-احترافي« مفعم 
أمنية فقط، بل »سياسية« بامتياز،  برسائل ليست 
ومنطوقها الرئيسي أن أذرع الدولة الأمنية »تراقب 
الجميــع« ولديها قــدرة على »الوصــول للجميع« 
وبعملية منســقة، وفي أي وقت وبالوتيرة نفسها 
»تتطلبه الضرورة«. لكن المفصل الأهم في الرسالة 
الباطنية هي تلك الإشــارة العميقة إلى أن »ذاكرة 
الدولة« حية وحيوية وتسجل كل شيء وتستطيع 
-عندما ترغــب- الرد على »الخشــونة الحراكية 
الذي  التوقيت  وفي  مماثلة  بخشونة  والتحريكية« 
تختاره الدولة. و«لا حصانة دائمة« لمن يتجاوزون 
السقف طبعاً في رأي دوائر القرار، وإنه على جميع 
نشــطاء الحــراك والتحريك والجملــة المعترضة 
الشرسة العلم مسبقاً بأن »التمهل« ليس »إهمالًا«، 
ومســاحة المرونة الرســمية ينبغي أن لا تســتغل 

بصورة مفرطة أو مبالغ فيها.
طبعاً، يفسر رســائل الدولة هنا ليس فقط عدد 

المعتقلــين الذي وصــل لنحو 42 منهــم حتى عصر 
الخميس فقط، فيما قالت بعض التقارير إنه تجاوز 
الـ 60 معتقاً فــي فترة ما بعد العصــر. لكن أيضاً 
»تنوع الموقوفين« بعمليــة احترازية أمنية موحدة 
وواســعة خلطت -برأي الناشــط الحقوق محمد 
بداد- »شــامي الحراك مع مغربي الصوت العالي 
والتحريض« بدلًا من الاعتقاد »الواهم« بأن المسألة 
حصراً لها عاقة بحراك 24 آذار الذي برز إثر دعوة 

لـ«لجنة المتابعة الوطنية«.
يقدر بداد مع مراقبين كثر بأن اعتقالات الخميس 
أقرب فعاً إلى »كوكتيل رســائل« لشرائح متنوعة 
في مجتمع التحريك والمعارضة تؤســس لمســافة 
مستجدة علناً ما بين »حرية الرأي وحتى التحرك« 
وبين »هيبة الدولة« كما تفســرها حسابات الدولة 
والمطبخ الأمني، وليس كما تقررها تفاعات المجتمع 
المدني. في البعد التنفيــذي، كانت عملية الاعتقال 
مبرمجة وسريعة وبدون ضجيج، لكن بعد ساعات 
من »لحظة التنفيذ« انتشــر وتوســع النبأ وبدأت 
المنابر الحراكية والإعامية تنشــر أسماء معتقلي 

الاحتراز.

تعددية مشارب وخلفيات الموقوفين

 تنويــع خلفيــة الموقوفين يدل على مســألتين 
من باب التحليل: أولًا، أن الإجراء عاقته ليســت 
حصريــة بحــراك 24 آذار الذي تعلم الســلطات 
مســبقاً »أنه أخفق في الزخم« مبكــراً. ثانياً، تلك 
تضمنت  بالأســماء،  الحفر  حــال  وفي  الاعتقالات 
رســائل لـ«سلســلة تزويد أو مســاندة معارضي 
الخارج« ولبعض المتحمســين لتحريــك »المعلمين 
مجــدداً« وللمصرين على »تشــويه ســمعة الذمة 

المالية للدولة«، في رأي المؤسسات الرسمية. وأيضاً 
للشــريحة الأكثر إصراراً على »بــؤر حراكية« بين 
العشــائر وفي المحافظات وبعض الأطراف، وكذلك 
لنشطاء في تيارات حزبية إسامية معارضة، مثل 
حزب الإنقاذ والشــراكة، إضافة إلى نواب سابقين 
مصرين على »تصفية حسابات«، ولبعض محترفي 
وبعض  النقابي،  والتــأزيم  العشــائري  التحريك 

نشطاء المتقاعدين العســكريين.. كل هؤلاء حسب 
وصف السلطات طبعاً.

في المقابــل، نفذت الاعتقــالات الخميس، حتى 
يبقــى الموقوفون خلــف القضبان بأقــرب حد إلى 
صبــاح الأحد؛ لتوفيــر »فائض وقــت« وللتفاعل 
لاحقاً مع سلسلة الضغوط والبيانات والوساطات 
المألوفة في مثل هــذه الحالات، وكذلك مع تقديرات 

بأن يســتمر اعتقال بعض الموقوفين لعدة ساعات، 
والمبادرة للإفراج عنها بالقطعة والتقســيط تجنباً 
لمزيد من الإثارة. وبين الموقوفــين معارض »بيئي« 
معروف، وعضوان ســابقان فــي البرلمان، وأربعة 
نشــطاء نقابيين، ومفاتيــح مؤثرة فــي حراكات 
العشــائر، وأنصار للنائب الســابق من عشــيرة 
وبعض  البادية،  منطقة  في  ومتحركون  العجارمة، 
المعلمين والحزبيين، إضافــة لكوكبة أو كوكتيل من 
الذين تحرص الســلطات على اعتقالهم بين الحين 

والآخر أو من يرفعون سقف النقد. 
مهم ماحظة بأن »تعددية مشــارب وخلفيات« 
من ألقت الســلطات عليهم في الخميس الســاخن 
تظهــر »نوايا إجرائيــة« لبناء سلســلة »دعاوى 
وقضائية« لاحقــاً بمخالفات قانونيــة قد يتعامل 
معها القضاء بعد تجهيــز ملفاتها وبصيغة تضمن 
»دفوعات قانونيــة« عبر المحكمة، وإن كان المحامي 
والحقوقــي البارز عاصم العمري قــرأ مع »القدس 
العربــي« المســألة في ســياق »يســتبق 24 آذار« 
ويحرص في الوقت ذاته على منع تشكيل اصطفاف 

وطني إصاحي متنوع بخطاب سياسي غير منفر.
ما يشير إليه العمري يتطلب وجبة من الاشتباك 
الذكي والعميق لا يوجــد ما يدل على أنها موجودة 
في قياســات الحكومة التي امتنعت عن أي تعليق 
علــى مجريــات ليلــة الخميــس؛ لأن مثــل هذه 
المناخات -برأي السياسي مروان فاعوري- يمكن 
الاستغناء عنها عشــية شهر رمضان المبارك، لما لها 
من بصمة في »تأجيج« مشــاعر الشارع دون مبرر. 
فاعوري شــدد على ضرورة العودة لمنطق الحكمة، 
لكن تلــك الاعتقــالات حصلت فــي توقيت غريب 
نســبياً وأصبحت الآن واقعاً موضوعياً، ورسائلها 

وما سينتج عنها ستظهر تباعاً لاحقاً على الأرجح. 

بيدرسون: هذه هي أخطر أزمات العالم

استبعاد التقدم في المحادثات الدستورية السورية في جنيف 
وسط خلافات حول رموز الدولة و»علم الثورة«

نيويورك – أنطاكيا - »القدس العربي« 
 من وائل عصام ووكالات: 

اســتبعدت مصادر ســورية حدوث تقدم حقيقي فــي محادثات الجولة 
الســابعة التي تُعقد في جنيف بحضور وفد النظام والمعارضة الســورية، 

ووفد المجتمع المدني.
وحسب مصادر »القدس العربي« فإنه من غير المتوقع الخروج بتفاهمات 
على المبادئ الدســتورية التي طرحت من الوفديــن، وخصوصاً مبدأ رموز 
الدولة الــذي طرحه وفد النظام. وقال عضو في وفد المعارضة المشــارك في 
محادثات »اللجنــة الدســتورية«، لـ»القدس العربي« إن الجولة شــهدت 
نقاشــات بخصوص علم الدولة، حيث يصر وفد النظام الســوري على علم 
ســوريا الحالي، في حين أن وفد المعارضة أكد على أحقية علم الثورة، لكونه 
يمثل علم اســتقال سوريا. وأضاف أن ســوريا غيرت علمها لأكثر من مرة، 
تحت ظروف سياســية واجتماعية، مبيناً أن »الطرح من وفد المعارضة كان 

هادئاً، بعكس طرح وفد النظام الذي كان حاداً«.
وإلــى جانب ذلك أشــار عضو اللجنة الدســتورية إلــى الخافات على 
لغة الدولة وتســمية الباد، حيث يصر وفد النظام على اســم »الجمهورية 
العربيــة الســورية«. وفي الســياق ذاته، نقــل الموقع الرســمي لـ«هيئة 
التفاوض السورية« التابعة للمعارضة عن عضو الهيئة المصغرة في اللجنة 
الدســتورية القاضي حسن عبيد، قوله إن وفد النظام قدّم رؤيته حول المبدأ 
الدســتوري المتعلق برموز الدولة، وتمت مناقشــته، ثم تقــدم ممثلو هيئة 

التفاوض السورية، باقتراح لسبل معالجة الصياغة الدستورية لهذا المبدأ.
وأضاف عبيد أن هيئة التفاوض الســورية تقدمــت بمقترح للخروج من 
هذا الاستعصاء، موضحاً أن »المقترح يستند على تاريخ السياق الدستوري 
الســوري، الذي ينص على أن مشــروع الدســتور فيما يخص رموز الدولة 
يُحدد بقانون يُصدره أول مجلس نواب مُنتخب بعد إقرار الدســتور الجديد 
عبر انتخابات حرة ونزيهة يشــارك فيها الســوريون داخل وخارج سوريا 
تحت إشــراف الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254« حسب عبيد 
الذي كان يتحدث وفق منظور المعارضة السوريك التي لا يبدو أنها تملك من 
الأوراق والتوازنات علــى الارض ما يؤهلها لفرض اي من هذه المطالب على 

النظام السوري القائم بالامر الواقع.

نقاشات حادة

كذلك، أكدت الهيئة في موقعها الرســمي على لسان عضو اللجنة المصغرة 
فــي اللجنة الدســتورية محمد أحمد أن وفــد النظام في اليــوم الثالث من 
اجتماعات اللجنة الدســتورية المصغّرة اقتراح صياغة دستورية لمبدأ رموز 
الدولة، تضمن مناقشــة اســم الدولة، واللغة الرســمية في الدولة، وعلم 

الدولة، والعملة الوطنية، وأخيراً شعار الدولة.
وأشار أحمد إلى أن نقاشــات حادة جرت بين الوفود، تمسّك خالها وفد 
هيئة التفاوض بعلم »الاستقال« كونه العلم الذي رفعه »الشعب« - ويعني 

فيه جمهور المعارضة- فيما تمسّك وفد النظام بالعلم الحالي.
ولفت كذلك، إلى أن النقاش دار حول اسم الدولة، وفق السياق الدستوري 
التاريخي لســوريا، هل هي الجمهورية السورية كما ســماها دستور العام 

1950 مع الإشــارة الواضحة فــي باقي مبادئه لانتمائهــا للوطن العربي أم 
الجمهورية العربية السورية كما ســميت في الدساتير الاحقة، وكان هناك 
شبه توافق بين الأطراف الثاثة بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
للدولة، مع بحث كيفية حماية بقية اللغات الوطنية لمكونات الشعب السوري 
وســبل ضمان حقوقهم الثقافية والتعليمية. ويعتقد الكثير من المراقبين أن 
محادثات جنيف لم تعد تقدم او تؤخر شــيئاً بما يتعلق بالســيطرة الفعلية 
للنظام على مقاليد السلطة بعد عشر سنوات من النزاع المسلح تمكنت خاله 
حكومة الأســد من اســتعادة معظم مناطق المعارضة. ومن المنتظر أن تختم 
الجولة السابعة أعمالها الجمعة 25 آذار/مارس الجاري، ومن المقرر أن يُقدّم 

المبعوث الأممي غير بيدرسون إحاطة إجمالية في ختام أعمالها.
وكان بيدرسون قد كشــف عن المبادئ التي ستبحث بها الجولة السابعة 
من اجتماعات »اللجنة الدســتورية الســورية« في جنيف، وهي أساسيات 
الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم عمل الســلطات. يذكر أن نائب 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، 
كان قد انضم لمحادثات الجولة الســابعة، لدعم حل سياسي في سوريا وفقاً 

للقرار الأممي 2254.

بيدرسون: الحل عسكرياً مجرد وهم

ذكر مبعوث أممي، أن سوريا »أخطر أزمات العالم«، موضحًا أن مناقشات 
الجولة السابعة في جنيف »تشهد خافات كثيرة«.

جاء ذلك على لســان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، 
في كلمة له الخميس خال جلســة لمجلــس الأمن، حول الوضع بســوريا. 
ويشــارك في اجتماع اللجنة الدستورية الســورية في جنيف )من 21- 25 
مــارس/آذار الجاري( أعضــاء »المجموعة المصغرة« المســؤولة عن صياغة 
الدســتور والمكونة من 45 شــخصاً، 15 يمثلون النظــام و15 المعارضة و15 

منظمات المجتمع المدني.
وقال المبعوث الأممــي لأعضاء مجلس الأمن: »أتقــدم بإفادتي اليكم في 
نهاية اليوم الرابع من اجتماع اللجنة الدســتورية التي تختتم اجتماعاتها 
غــدا الجمعة«. وأضاف: »ســوريا لا تــزال أخطر الأزمات فــي العالم وحل 
الصراع بها عســكرياً مجرد وهــم )..( الحل الوحيد يأتي عبــر تنفيذ قرار 

مجلس الأمن رقم 2254«.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2015، جميع 
الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول 
الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة بأن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات 
رســمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف 

إجراء تحول سياسي.
وأكــد المبعوث الأممي في إفادتــه أن »هناك خافات كثيرة والمناقشــات 
الدائرة حالياً في اجتماعات اللجنة لم تكن ســهلة.. لكن من الممكن التوصل 
لنقاط مشــتركة إذا توفرت الإرادة لذلك«. وتابــع: »يتعين دعم جهود الأمم 
المتحــدة من قبــل دول المنطقة والعالم )..( وإنني أناشــد أعضــاء اللجنة 

الدستورية أن يتحلوا بالجدية وروح التسوية«.
وزاد بيدرســون قائا: »وأعول عليكم )أعضاء مجلــس الأمن( في دعم 

الجهود التي أقوم بها بغية أن تنفذ الأطراف مقتضيات القرار رقم 2254«.

استكمالا لمخططات التغيير الديموغرافي

معارضون يتهمون النظام بخلق تركيبة أمنية وطائفية
مكان المهجرين من أهالي دمشق

الاشتراكي والقوات ينسّقان مع السعودية: لا إنقاذ دون عودة لبنان إلى حاضنته العربية

عبداللهيان في بيروت و»حزب الله« يستغرب التشويش على مواقف عون في الفاتيكان

دمشق - لندن- »القدس العربي« 
من هبة محمد وإبراهيم درويش:

يستكمل النظام الســوري خططه الانتقامية في التغيير الديموغرافي والتي 
بدأها منذ عشرات السنوات، حيث نشــرت صحيفة »الغارديان« تحقيقاً يشير 
إلى تدمير نظام بشار الأسد ضواحي العاصمة السورية دمشق، تحضيراً لبناء 
»سوريا الجديدة«. وكشــف التحقيق أن الأحياء التي كانت في السابق معاقل 
للمعارضة تمت تســويتها بالأرض بذريعة تنظيفها من الألغام بشــكل لم يبق 

لاجئين أي شيء يعودون إليه.
وذكر التحقيق المشترك الذي أجرته »الغارديان« وترجمته »القدس العربي« 
أن النظام الســوري دمّر بشكل شــبه كامل حي القابون، أحد ضواحي دمشق، 
وهــو واحد من الأحياء التي تم تنظيفها وأعيد تطويرها بطريقة لم تعد تشــبه 
ما كانت عليه في الماضي، وتم تشــريد ســكانها في داخل الباد أو أجبروا على 

الرحيل إلى الخارج بسبب الحرب.
وقاوم حي القابون نظام الأســد عدة ســنوات وأفرغ من سكانه، لكنه كان 
قائماً عندما ســيطرت القوات السورية عليه في عام 2017، لكن الصور ولقطات 
الفيديو التي حصلت عليها »الغارديان« وشــركاؤها في التحقيق، كشــفت عن 
حي دفع ثمناً باهظاً لمقاومته النظام واســتخدم الجيش الأســاليب الوحشية 

لتدمير مبانيه بذريعة التخلص من الألغام والمفخخات.
ولتحديد الأســباب التي تدعو النظام السوري إلى جرف هذه الأحياء، رغم 
خلوها من الأهداف العســكرية، ورغم فرض ســيطرته عليها، يقول المعارض 
السياسي، وعضو الهيئة السياسية لدى الائتاف المعارض، عبد المجيد بركات، 
إن هدف النظام هو استكمال مخططاته التي بدأها قبل عشر سنوات، وذلك بناء 

على قوانين سنها متعقلة بالتغيير الديموغرافي.
وقال المتحدث لـ »القدس العربي« إن النظام الســوري أخرج منذ ســنوات، 

جزءاً كبيراً من سكان دمشق من أحيائهم الأصلية إلى خارج البلد بطرق كثيرة 
منهــا الترويع والتجويع وحجج أمنية وغيرها، كمــا عمد إلى إخراجهم بالقوة 
عبــر قصف أحيائهم وتدميرها، ومن ثم قام بإصدار قوانيين تشــرعن مصادرة 
الأراضي والممتلــكات والعقارات، ومنها القانون رقــم 10 المتعلق بمصادرة كل 
أماك وعقارات التي لا يثبت أهلها ملكيتهم لها وهو ما طبقه في دمشق وحمص 
وعدد من القرى والمدن في المنطقة الجنوبية من لأجل سلب السكان ممتلكاتهم، 
إذ يدرك النظام أن أهالي وأصحاب هذه العقارات خارج الباد، ولا يستطيعون 

إعادة إثبات ملكيتهم لهذه العقارات.
ويتهم »ســكان الحي السابقون والباحثون نظام الأســد بأنه يقوم بعملية 
هندســة اجتماعية للمنطقة بعدما تحولت إلى مناطق للمعارضة المسلحة أثناء 
الحرب«.  الخبير القانوني والسياسي محمد سليمان دحا، تحدث بدوره أيضاً 
عن خطط قديمة للنظام السوري تخص أحياء جوبر والقابون المحاذية للمحلق 
الجنوبي، حيث تخضع أجزاء واسعة منها لمرسوم استماك قديم »مجحف جداً 
بحــق الأحياء وأهلها«. وقال لـــ »القدس العربي«: »لــدى النظام خطة قديمة 
للتغيير الديموغرافي وتقطيع التواصل الجغرافــي للمناطق وإقحام ضواحي 
بينما يسكن فيها شبيحته وموالوه وعائات الميليشيات الطائفية هذا من جهة 
ومن جهة ثانية وضع اليد على مناطق تنظيمية حساســة سيكون لها شأن مهم 

في مرحلة إعادة الاعمار،  مثل منطقة نهر عيشة«.
وتحدث الخبير السياسي عن تداخل بالأراضي بين القابون وبرزة وحرستا 
وعربين وزملكا وحتى دوما، والمواقع الامنية والعســكرية التي تتوســط هذه 
المناطق تماما، حيث قال لـ »القدس العربي«: »القابون تحاذي حرســتا وعربين 
وزملكا وبالقرب منها تقع )مســتوطنة( عش الورور وكذلك ضاحية الأسد التي 
تتوسط بين حرســتا والقابون وعلى مقربة من فرع المخابرات الجوية ومشفى 
الشــرطة ومشفى تشــرين العســكري وكلية الشــرطة وعلى مقربة من إدارة 
المركبات«. مؤكداً أن »تلك هذه التركيبــة الأمنية والطائفية تقع في تلك البقعة، 

حيث كان لهذه التركيبة الدور الأبرز في القمع والقتل والتدمير والتهجير«.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 على وقع دفاع رئيس الجمهورية ميشال عون 
عن حــزب الله من حاضرة الفاتيــكان والتباين 
الداخلي حول قــراءة هذا الموقــف، وصل وزير 
الخارجيــة الإيراني حســين أمير عبــد اللهيان 
إلى بيروت لإجــراء محادثات تشــمل عدداً من 
كبار المسؤولين اســتهلها بلقاء مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ثم وزير الخارجية عبد الله بو 
حبيب على أن تشمل ايضاً الرئيس عون ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لحزب الله 

السيد حسن نصرالله.
وكان في اســتقبال الوزير الإيراني في المطار 
النائب أيوب حميد ممثاً رئيس مجلس النواب، 
والسفير الإيراني في لبنان محمد جال فيروزنيا 
والنائب علي عمار ممثاً الأمين العام لحزب الله. 
وقال عبد اللهيان »زيارتنا للبنان تأتي في سياق 
العاقة الطيبــة والبناءة بــين البلدين، وهناك 
الكثير مــن التطورات السياســية الهامة، ولا بدّ 
من أن تشكل هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات 
النظــر«، مذكّراً بأنــه خال اللقــاء الذي جمعه 
بالرئيــس ميقاتي على هامش مؤتمــر ميونيخ، 
طرح عليه استعداد طهران لبناء معمليْ كهرباء، 

مع إمكان التعاون في مجالات أخرى.
السياســية إنقسمت حول ما  المواقف  وكانت 
أعلنه رئيس الجمهورية فــي الفاتيكان من دفاع 
عن حزب اللــه وعدم تدخله فــي الواقع الأمني 

للبنــان، فأجمعت القوى الســيادية على انتقاد 
هذا القول، ســائلة »ماذا عن حوادث 7 أيار/مايو 
عين  وغزوة  وشــويا  والناعمة  خلدة  وإشكالات 
الرمانة...ومــاذا عن اتهامــه بالاغتيالات وعلى 

رأسها الرئيس رفيق الحريري«.
فــي المقابل، أبــدت »كتلة الوفــاء للمقاومة« 
اســتغرابها وأســفها للتصريحات التي صدرت 
كمــا قالت »بتكلــف واضح من أجل التشــويش 
علــى الحقائــق التــي أعلنها بجــرأة وصراحة 
رئيس الجمهورية خال زيارته مؤخراً لقداســة 
البابا في الفاتيكان«. وأكــدت في بيانها أنها »إذ 
تحيّي الموقف الصريح والمســؤول لفخامته حول 
المقاومة وأهميــة دورها في مواجة الاحتال ترى 
فيه تعبيراً صادقــاً ومنصفاً عــن حقيقة موقف 
اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرر تمسكهم بخيار 

المقاومة«.
وبعد يومين على ترحيــب وزارتي الخارجية 
في الســعودية والكويت ببيان رئيس الحكومة 
الملتزم بنود المبادرة الكويتية واتخاذ الاجراءات 
المطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والســعودية 
ودول مجلس التعاون الخليجــي، وبعد أقل من 
24 ساعة على أمل الرئيس ميقاتي »زوال الغيمة 
في العاقــات قريباً«، جاء بيان كتلة نواب حزب 
الله ليعبّر عــن تغيير الحزب نهجــه في مقاربة 
العاقــات اللبنانيــة العربية، إذ دانــت الكتلة 
التعسفية  والممارســات  »الإجراءات  ســمّتها  ما 
والإرهابيــة التي يقــوم بها النظام الســعودي 
منتهكاً كل قوانين حقوق الإنسان ومتنكراً لاصول 
المحاكمات العادلة«، ورأت »ان اســتهداف واحد 

وأربعين شخصاً من معتقلي الرأي من أصل واحد 
وثمانين محكوماً قطعت رؤوسهم هو ظلم فاضح 
وفعل اجرامي موصوف يجب أن تدينه منظمات 
الدفاع عن حقوق الانسان وكل الأحرار والشرفاء 

في العالم«.
وكان وزيــر القوات اللبنانية الســابق ملحم 
الرياشــي أجرى محادثات في السعودية وكذلك 
فعل النائب في الحزب التقدمي الاشــتراكي وائل 
أبو فاعور. وشــدّد رئيس »اللقاء الديموقراطي« 
النائــب تيمــور جنباط علــى »أن اســتعادة 
عاقات لبنــان مع الدول العربيــة وفي مقدمتها 
المملكة العربية الســعودية أمر واجب، ولا إنقاذ 

اقتصاديًــا وسياســيًا دون عــودة لبنــان إلى 
حاضنتــه العربية«، مشــيرًا إلى أن »المســاعي 
التي بذلناهــا كحزب في هذا المجــال بالتواصل 
مع الأخوة في الســعودية والكويت وبالتنسيق 
مع الأصدقاء في فرنســا، إنما ينطلق من قناعتنا 
بأن لبنــان لا يمكن له أن يســتمر خارج انتمائه 
العربي«، آمــاً أن يتوقف بعض الأطراف عن زج 
لبنان في محاور تعمّق أزماته وتستهدف الأشقاء 
في الخليج العربي«، داعيــاً الحكومة »لأن تقوم 
بدورها الكامــل في هذا المجال لفتــح الباب أمام 
فرصة جديدة تسمح بانطاق مسار إيجابي على 

كل المستويات«.

قطر تجدد التأكيد على الحل السياسي في سوريا ومشاركة المرأة في مفاوضات السلام 
■ نيويــورك - د ب أ: جــددت دولة قطــر التأكيد على الحل السياســي 
للأزمة السورية، وعلى مشاركة المرأة الســورية في جميع مفاوضات السام 

والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ووفق وكالة الانبــاء القطرية )قنا( الخميس، جاء ذلــك في كلمة وجهتها 
الشــيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم 
المتحدة، عبــر الفيديو للحــدث الافتراضي الذي نظمته الحركة السياســية 
النسوية الســورية بعنوان »العدالة من منظور نسوي«، وعلى هامش أعمال 
الدورة الـــ)66( للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المــرأة، وبرعاية البعثات 
الدائمة لدولة قطر وكندا وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات 

المتحدة وتركيا لدى الأمم المتحدة.
وأفادت الشــيخة عليا بأن مجتمعــات بأكملها تعاني مــن عواقب العنف 
المســلح بعد مضي أحد عشر عامًا على بدء الصراع في ســوريا، لافتةً إلى أن 

النســاء والفتيات السوريات لا يزلن يعانين بشــكل غير متناسب من العنف 
والجوع والفقر والنزوح.

وجــددت الإعراب عن إيمان دولــة قطر، بأن الحل السياســي التفاوضي 
وحده، وبما يتماشــى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2204، من شأنه أن ينهي 
معاناة الشعب السوري ويحقق العدالة والمساءلة، أخذاً في الاعتبار التطلعات 
المشروعة للشعب السوري. وشــددت على أهمية مشاركة المرأة السورية في 
جميع مفاوضات الســام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية والتنفيذ 
الكامل لاتفاقيات النهائية، وقالت »إن قيادة المرأة ومشاركتها أمران حاسمان 
لإيجاد حلــول مســتدامة«. وأكدت على الحاجــة لضمان حقــوق الضحايا 
السوريين، مجددةً التزام دولة قطر بضمان وجود مناهج فعالة للعدالة تراعي 
الفوارق بين الجنسين، للرد على العنف المرتكب ضد المرأة. ولفتت إلى أن دولة 

قطر من أكبر المانحين للجهود الإنسانية في سوريا والدول المجاورة لها.

هل من لغط بين إخلاء سبيل رجا سلامة ثم توقيفه وجاهياً؟

القوات تتهم التيار و»حزب الله« بالوقوف
وراء ادعاء القاضي عقيقي على جعجع

بيروت - »القدس العربي« : 

فوجــئ كثيرون باللغط الذي حصل نتيجة تبدل قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا 
منصور بين ســاعة وأخرى في موضوع رجا سلامة شــقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ 
أُعلِن بداية أنه أخلى سبيله بعد ادعاء النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون عليه وأنه منع 
محامي »رواد العدالة« من حضور جلســة الاســتجواب لأنهم تقدموا ببلاغ وليس بدعوى قضائية 
لدى القاضية عون، لكن بعد مرور نحو ســاعتين بثّت مواقع إخبارية نفياً لإخلاء سبيل رجا سلامة 
ليصــدر بعــد وقت قصير خبر عــن توقيفه في ملف شــركة »فوري« دون توضيح الملابســات التي 
رافقــت هذه المســألة واذا كانــت مرتبطة بتدخل سياســي، وحدّد القاضي منصور جلســة لحاكم 
المركزي الخميس المقبل أي بعد يوم واحد على طلب حضوره جلســة مجلس الوزراء للتنســيق معه 
في موضوع الدفع لمحطات المحروقات عبر منصة »صيرفة« لشــهرين اضافيين تفادياً لحدوث أزمة 

طوابير امام المحطات وريثما يتم ايجاد حلول بديلة.
وفي حال اســتمرت الإجراءات في حــق الحاكم بضغط من العهد وتياره فهــذا يعني أنه لم يتم 
التوصــل بعد إلى أي تســوية تجنّب رياض ســلامة الملاحقــة القانونية في غياب أدلــة قاطعة عن 

الاتهامات التي تُنسب إليه بالاثراء غير المشروع.
وليــس بعيداً عن الاجــراءات القضائيــة، فوجئت القــوات اللبنانيــة بادعاء جديــد من مفوض 
الحكومــة لدى المحكمة العســكرية القاضي فادي عقيقــي على رئيس حزب القوات ســمير جعجع 
بجرائم جنائية عدة في قضية »غزوة« عين الرمانة. وأفيد أن وكلاء الدفاع عن القوات كانوا تقدموا 
بشــكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فــادي عقيقي موضوع مخالفات عدة، كما تقدموا 
بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين 

الفريقين، لكن عقيقي تهرّب من التبليغ.
واعتبرت القوات اللبنانية »أن هذه الممارســات تعتبر تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، 
يقوم به بعض القضاة اســتجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني 

الحر للاقتصاص من اخصامهم السياسيين«. 

مسؤولة في أحد مراكز انتخابات البلديات في عمان تتأكد من هوية أحد الناخبين قبل الإدلاء بصوته

ميقاتي لدى لقائه عبد اللهيان في بيروت أمس
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لجان المقاومة تعلن نجاح إغلاق العاصمة بالمتاريس ليومين

قتيل وعشرات الجرحى خلال قمع الأجهزة الأمنية تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في السودان
الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
 

قتــل متظاهر وأصيب العشــرات خلال قمــع الأجهزة 
الأمنيــة لتظاهرات رافضــة للانقلاب العســكري، أمس 
الخميــس، في عدد من المــدن الســودانية. وأعلنت لجنة 
أطباء السودان المركزية، مقتل المتظاهر محمد عبد اللطيف 
)28 عاماً( إثر إصابته بســلاح ناري من مسافة قريبة، في 
الصــدر والبطن والعنــق، أمس الخميس، فــي مدينة ود 
مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وســط الســودان. ووصل 
عدد الضحايا في التظاهرات منذ انقلاب العسكريين في 25 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 90 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا، 

وأكثر من 4000 مصاب.
ونددت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، أمس، 
باســتخدام الأجهــزة الأمنية للعنف المميــت في مواجهة 
المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن سلمية الشارع السوداني 
أثبتت أنها أقوى من الرصاص والترســانة الأمنية. وعلى 
بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، 
هتف المتظاهرون: "تسقط ثالث، وتسقط عاشر. ما دايرين 
في السلطة عســاكر"، بينما يصدون عبوات الغاز المسيل 
والبراميل  الأخشــاب  ببقايــا  صنعوها  بــدروع  للدموع 

البلاستيكية.
"شبان، لم تتجاوز أعمارهم العشرين، كانوا في مقدمة 
تظاهــرات" أمــس الخميــس، يواجهون الطــوق الأمني 
المضروب في محيــط القصر الرئاســي، ومصفحات الماء 
الراكــد وأدوات القمع الأخرى، عراة الصــدور، يربطون 
العلم السوداني على خصورهم، ويضعون خوذات لعلها 
تحميهم مــن وابل عبوات الغاز المســيل للدموع والقنابل 

الصوتية والرصاص الذي أصاب العديد منهم.
العربي": "يســمون  لـ"القــدس  ويقول مــروان خالد 
أنفســهم، غاضبون بلا حــدود وملوك الاشــتباك، ترتكز 
مهمتهــم الأساســية على كســر الطوق الأمنــي وإرهاق 
وتشــتيت المجموعات العســكرية، التي تواجــه المواكب 
)التظاهرات( حتى يتســنى لمــن هم خلفهــم التقدم إلى 
الأمام". ويضيف مــروان الذي اعتاد تقــدم التظاهرات: 
"أصيب العشــرات من رفاقنا، واستشــهد عدد منهم، وقد 
نلحق بهم في أي لحظة، ولكننا لن نتراجع حتى إســقاط 
الســلطة العســكرية وبناء الدولة التي نحلم بها، هذا هو 
عهدنا مع الشــهداء ونعلم أننا قادرون علــى الوفاء به". 
وتابع خالد:" يعلم هؤلاء الشبان أن الخوذات والكمامات 
والدروع البلاستيكية لن تقدم لهم الحماية المطلوبة، لكنهم 

غير مهتمين بذلك".
ســامي صلاح الدين، ناشــط سياســي، شــارك في 
التظاهرات أمام القصر الرئاسي، قال لـ"القدس العربي": 
"موكب اليــوم )أمس(، من أضخم المواكــب منذ الانقلاب، 
وشــهد شــجاعة وبســالة لا متناهية وإصابات ضخمة 
بالرصاص والأدوات القمعية الأخرى، خاصة قرب السكك 

الحديدية وشارع القصر.
وهو يخــرج في التظاهــرات، مطالبــاً بحكومة مدنية 

كاملــة، ويؤمــن أن الضغــط المتواصــل علــى الجيش 
والمليشــيات الأمنيــة المتحالفــة معه قادر على إســقاط 
الانقلاب العســكري وتحقيق مطالب الثــورة، ويرى أن 
الجيش ظل يعطل التحول الديمقراطي في الســودان منذ 

الاستقلال في العام 1956، بأجندة مختلفة لكل انقلاب.
وأضــاف: "اكتفينا من حكم العســكر، لم يعد في إمكان 
الجيش حكم الســودان مرة أخرى، لن تســتطيع بلادنا 
التقدم إلى الأمام حتى نقوم بإخراج الجيش بشــكل كامل 
من العملية السياسية"، مشدداً على ضرورة حل المؤسسة 
العسكرية، التي يعتبرها غير صالحة للقيام بالدور المنوط 
بها. وتابــع: "يجب إنهاء هذه المعادلــة المختلة، مؤكداً أن 
القادة العســكريين الحاليــين موالون لتنظيــم الإخوان 
المسلمين، وليس من مصلحتهم إنهاء السيطرة الاقتصادية 
والسياســية للجيــش، لذلــك قامــوا بتنفيــذ الانقلاب 

العســكري وتجميد عمل لجنة إزالــة التمكين التي هددت 
مصالحهم وظلت طــوال الفترة الانتقاليــة تقوم بتفكيك 

نظام الإسلاميين والفساد المالي في البلاد".
وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم 
ومدن أخــرى، أمس الخميس، تظاهــرات مليونية "الردة 
مســتحيلة"، مؤكدة اســتمرار المقاومة الســلمية وصولًا 

لإسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة للمدنيين.
وقالــت تنســيقيات لجــان مقاومة كــرري، إن قوات 
الاحتياطي المركزي التابعة للشــرطة قمعــت التظاهرات 
القريبة من مباني البرلمان الســوداني بــأم درمان، أمس 
للدموع  المســيل  والغاز  الخرطــوش  بنادق  باســتخدام 
بكثافة. والأحــد، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات 
على قوات الاحتياطي المركزي، وفق قانون ماغنيتســكي 
العالمي، متهمة إياها بـــالانتهاك الخطير لحقوق الإنسان 

واســتخدام القوة القاتلة خلال قمع التظاهرات الرافضة 
المدني  الديمقراطي  بالحكم  والمطالبة  العسكري،  للانقلاب 
في الســودان. بينما أقرت لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي، أمس، مشــروع قــرار يدين 
الانقلاب العســكري ويحث الإدارة الأمريكية على فرض 

عقوبات فردية على قادة الانقلاب والداعمين لهم.
وبعد مرور خمســة أشــهر على الانقلاب العســكري، 
مازالت التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري تتصاعد، 
بينما تســتمر الإضرابات المطلبية في عــدد من القطاعات 

المهنية، أبرزها المعلمون وعمال السكك الحديدية.
وتنشــط اللجان القاعدية في الأحياء والمدن المختلفة، 
والتي ترى أن الســلطة هي سلطة الشــعب وأنها الحاكم 
الحقيقي، فــي وقت تنخرط لجان المقاومة في أنحاء البلاد 
المختلفة في مناقشــة عدد مــن المواثيق السياســية التي 

وضعتها، وصولًا لميثاق سياسي مشترك، تسعى لأن يكون 
الأساس للبناء المدني الديمقراطي في السودان.

أعفت  للمعلمــين،  الشــامل  الإضــراب  خلفيــة  وعلى 
السلطات العشرات من مديري الإدارات التعليمية، وقالت 
لجنة المعلمين السودانيين إنها لم تتفاجأ بهذه الخطوة من 
المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم المحسوب على النظام 

السابق.
وأضافت: "المفاجأة كانت في تأخر هذه الخطوة المتوقعة 
منذ الانقــلاب". وتابعــت: "إدارة التعليم تبــرر الإعفاء 
بمخالفة العمل بالمرســوم الذي يبعد العمل السياسي عن 

التعليم، بينما تقوم هي نفسها بتسييس التعليم".
 وأكدت لجنة المعلمين أن الإعفاء تم لجهة انحياز مديري 
الإدارات إلــى زملائهم المعلمين وهــم يخوضون إضرابهم 
من أجل هيكل راتبي عادل، لافتــة إلى أن هذه الإجراءات 
القصد منها كســر شــوكة المعلمين وإجبارهم على التخلي 
عن الإضراب. وشددت على استمرار الإضراب، مؤكدة أن 

كسر عزيمة المعلمين عصي ومستحيل، مهما حدث.
وأضافــت: "إدارة التعليم تقرأ من نفــس كتاب النظام 
الســابق، الذي حاول مراراً وتكراراً كســر شوكة المعلمين 
ولم ينجــح". وتابعت: "عجز النظام المعزول عن ذلك حتى 
ســقوطه، وها هو سقوط الانقلاب الراهن يلوح في الأفق، 

فقد أصبح يتكئ على منسأة متآكلة".
وقالت لجنــة المعلمين: "كان وجــود زملائنا بالإدارات 
ســابقاً تكليفاً وليس تشــريفاً منذ تكوين حكومة الثورة، 
والآن يعودون إلى الصفــوف الأمامية وخط المواجهة في 
منافحة )الانقلاب( وتعريتــه والدفاع عن حقوق المعلمين 
حيثما كانوا، والمضــي في صناعة الواقع الذي نريد وبناء 
الوطن الذي نحلم فيه بالحرية والسلام والعدالة". وقالت 
تنســيقيات لجان مقاومــة الخرطوم، في بيان مشــترك، 
إن مليونية، الخميــس، التي جاءت تحت شــعار "الردة 

مستحيلة"، خطوة جديدة في طريق إسقاط الانقلاب.
وأكدت لجــان المقاومة نجــاح إغلاق مــدن العاصمة 
الســودانية الثــلاث -الخرطوم، الخرطــوم بحري وأم 
درمان- بالمتاريس الذي اســتمر ليومين، مشيرة إلى أنها 

من وسائل المقاومة السلمية المعروفة.
ولفتت إلى ضرورة مواصلة التصعيد الرافض للانقلاب 
العســكري من أجل بناء حياة كريمة للشعب السوداني، 
وبناء مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمة فــي ظل دولة 
الحرية والديمقراطيــة، حيث يقرر الشــعب من يحكمه، 
وتعمل المؤسسات وفق الدستور، ويحمي الجيش البلاد، 

والشرطة تضطلع بدورها في حماية القانون.
وشهدت العاصمة السودانية، يومي الثلاثاء والأربعاء، 
إغلاقــاً لعــدد كبير مــن الشــوارع الرئيســية والطرق 
الفرعية والأحياء، حيث قــام المحتجون بوضع المتاريس 
)الحواجز(، في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، وسط 

حركة محدودة للمواطنين والمركبات.
وتواصل الإغلاق حتى الموعد المحدد له، مساء الأربعاء، 
رغم قمع الأجهزة الأمنية المتواصل للمحتجين ومحاولاتها 
فك المتاريس، بينما ظــل المحتجون يعيدون بناءها في كل 

مرة.

جانب من التظاهرات ضد الانقلاب العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم

القاهرة - »القدس العربي« 
من  تامر هنداوي:

واصلت الحكومة المصرية رحلتها للبحث عن توفير النقد الأجنبي وسط 
الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، التي دفعت البنك المركزي المصري 
إلــى اتخاذ قرار بتحريك ســعر الجنيــه المصري، ورفع ســعر الفائدة في 

البنوك.
رحلــة الحكومــة المصرية امتــدت غرباً حتى واشــنطن، وشــرقاً إلى 
اليابان، وتضمنت خطوات تشــمل بيه حصص لها في شركات ومؤسسات 
اقتصادية، والســعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، 

مروراً باللجوء للمرة الأولى إلى سندات الساموراي.
وبعد إنكار دام لأســابيع، اضطرت الحكومة أمــام إعلان صندوق النقد 
الدولي، ســعي مصر للحصول على قرض جديد، للكشــف عن خطتها على 
لســان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عــن إجراء محادثات مع 
صندوق النقد الدولي بشــأن تمويل محتمل كإجــراء وقائي من آثار الأزمة 
الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.

وقال رئيس الوزراء المصري، أمس الخميس، إن بلاده تجري محادثات 
مــع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمــت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 

مليارات دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقــال مدبولي إنــه عقب الأحــداث الأخيرة فــي أوكرانيــا، ومن أجل 
الاستعداد لأســوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً 

تطلبه حال الحاجة إليه.
وأعلن صنــدوق النقد الدولــي أن مصر طلبت دعمــه لتنفيذ برنامجها 
الاقتصادي الشــامل، فــي ضوء ما يشــهده العالم من تداعيــات مرتبطة 
بالحــرب في أوكرانيا، وحســب بيــان الصندوق، فــإن موظفيه يعملون 
حاليًا مع المســؤولين المصريين للتحضير لمناقشــات برنامج الدعم الجديد، 
بعدما رحّب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتوســيع الحماية 

الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف.
ولفت بيان الصندوق، إلى أن اســتمرار مرونة ســعر الصرف ســيكون 
ضروريًا لامتصــاص الصدمات الخارجية وحمايــة الهوامش المالية خلال 
هذه الفترة المضطربة، فضلًا عن الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة 

للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعلنــت الحكومة رســميًا عن خطوتهــا عبر بيان للمتحدث الرســمي 
لرئاســة مجلس الوزراء، قال فيه إن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة 
في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق 
السياســات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، 
ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، الذي كانت الســلطات المصرية 
على تواصل وتشــاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق 
معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة 

الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في الســنوات الست الماضية، أولاهما 
في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم 
برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والــذي تزامن مع تعويم الجنيه، 

فيما كانت المرة الثانية بعد انتشــار جائحة كورونا، عندما اقترضت مصر 
5.2 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

لم يكن الاقتراض هو الســبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية، بل اتجهت 
لبيع حصصها في بعض الشــركات. وجاء هذا الاتجــاه مدفوعًا بالضغط 
الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وأبرم أحد صناديق الثروة الســيادية في أبوظبــي، اتفاقًا مع الحكومة 
المصريــة يســتحوذ بموجبه علــى حصص الحكومــة في شــركات: أبو 
قير للأســمدة والصناعات الكيميائيــة، مصر لإنتاج الأســمدة "موبكو"، 
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ضمن استحواذات من الصندوق 
بقيمة ملياري دولار على حصص الحكومة المصرية في خمس شــركات، في 

الوقت التي تعاني فيه البلاد من شح التدفقات الدولارية.
ويتضمن الاتفاق 18 في المئة من أسهم البنك التجاري الدولار مقابل مليار 

دولار، وحصص في "فوري" للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.
وجاءت اســتحواذات أبوظبي لتطال أهم شــركتين في قطاع الأسمدة، 
وهــي الصناعة الأقــل عرضة لمخاطر تقلبات ســعر العملــة المحلية، الأمر 
الذي تعاني منه مصر على مدار أعوام. على العكس، صناعة الأســمدة هي 
الأكثر اســتفادة من تدهور العملة، نظرًا لأن غالبية مدخلات الإنتاج مقومة 
بالجنيه، بينما تُصدّر الشركتان حوالي 45% من إنتاجهما، بحسب أحدث 

تقارير وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار "بلتون".
وحققت الشــركة أعلى مستوى إنتاج في تاريخها بحوالي 2.2 مليار طن 
من الأسمدة الجاهزة، خلال العام المالي المنتهي، مُحققة صافي ربح يتجاوز 

3.5 مليار جنيه.
ويحوز كلٌ من بنك الاســتثمار القومي والهيئة العامــة للبترول وهيئة 
التنمية الصناعية الحصص الأكبر في هيكل ملكية الشركة بنسبة %51.4، 
فضــلًا عن امتلاك "أبــو قير" حصصًا كبيرة في شــركات أخــرى لتصنيع 

الأسمدة.
سعي الحكومة المصرية لتوفير النقد الأجنبي، امتد إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو. وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين ف وزارة المالية، إن 
بلاده تخطط لجمع ما يعادل 500 مليون دولار بالين الياباني من الســندات 
التي تطرحها للمرة الأولى، وإن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع تمويل 
الاقتصاد الــذي يتعرض لضغوط من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أســعار 
السلع الأساسية. وأضاف: "الحكومة المصرية ستصدر سندات مقومة بالين 

لأجل خمس سنوات في طرح خاص".
وهــذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها مصر ســندات الــين، التي تُعرف 
بصفقات الســاموراي عندما تصدرها كيانات غيــر يابانية، وهذه الصفقة 

سوف تديرها شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
وخســر الجنيه المصري مــا يقرب مــن 17 ٪ من قيمته أمــام الدولار 

الأمريكي خلال اليومين الماضيين.
ووصل سعر الدولار أمس إلى 18.31 مقابل 15.74 جنيهاً الأحد الماضي.

وجاء ارتفاع ســعر الدولار، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك 
المركزي الاثنين، الذي قررت خلاله رفع ســعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 
9.25% على الإيداع، 10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار هو أول رفع 

لسعر الفائدة منذ يوليو/ تموز 2017.

رحلة الحكومة المصرية لتوفير الدولار: مزيد من القروض وطرح سندات وبيع كيانات اقتصادية والإمارات المستفيد من الأزمة

حملة الحريات النقابية في مصر: 
قرارات تخفيض قيمة الجنيه تؤدي إلى تدهور المعيشة وتوتر بيئة العمل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت حملة الحريات النقابية في مصر، إن قرارات 
البنك المركزي المصري، التي نجم عنها انخفاض جديد 
في ســعر الجنيه المصري أمام الدولار، تهدد الطبقات 
بأجر  العاملين  خاصة  المتوســطة،  والطبقة  الكادحة 
وأصحاب المعاشــات والعمالة غير المنتظمة، بتدهور 

جديد في مستوى المعيشة.
وأوضحت في بيــان، أن انخفــاض قيمة الجنيه 
يعني انخفاض القوة الشــرائية للأجور والمعاشات، 
إضافة إلى أن ارتفاع ســعر الدولار يؤدي إلى زيادة 
تكاليف الاســتيراد والنقل، وبالتالي ارتفاع أســعار 
كافة الســلع والخدمــات، مثل ما حــدث عقب تعويم 

العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
 ولفت إلى أن سعر الدولار قفز بعد قرارات الاثنين 
الماضي بنســبة أكثر من 16%، وهي الأكبر من نوعها 
منذ قفزة الدولار عقب تعويم العملة في 2016، عندما 
ارتفع سعر الدولار وقتها من 7.08 جنيهات عام 2015 
إلى 19.60 جنيهاً، ثم اســتقر عند 15.5 جنيهاً، ليقفز 

خلال الأيام إلى 18.31 جنيهاً.
 وزاد البيان: "بــررت الحكومــة وإعلامها اتخاذ 
تلك القــرارات بداعي توفير مــوارد جديدة تعوض 
الانخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى 
البنك المركزي نتيجة أعباء مواجهة الآثار الســلبية 
المتوقعة بســبب  لجائحة كورونا، ولمواجهة الأعباء 
الحرب الروسية الأوكرانية بشأن تكاليف الاستيراد 
والنقل، بما يعني أنها تسعى لتعويض ذلك من دخول 
الكادحين الذين يشــكلون مع الطبقة الوســطى، هم 
وأســرهم الأغلبية الســاحقة في المجتمع، كما تسعى 
لتغطية تكاليف العلاوة الهزيلــة المقبلة التي أعلنت 
الحكومة صرفها في شهر أبريل/ نيسان المقبل بدلًا من 
يوليو لامتصاص الغضب الشــعبي قبل شهر رمضان 
الذي تتزايد فيه معدلات الاســتهلاك، أي أن الحكومة 

تعطي بالشمال ما تأخذ أكثر منه باليمين".
وحســب البيان: "تأتي تلك الأعباء الجديدة على 

المواطنين، فــي ظل غيــاب أي رقابــة حكومية على 
الأسعار، وأي ضوابط للأســواق، ما يعني المزيد من 

انفلاتهما".
وتابعت الحملة في بيانها أنــه "تأتي تلك الأعباء 
في ظل تشــريعات مهدرة لحقوق العاملين وأصحاب 
المعاشات في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، 
وتحول حقــوق المواطنين في الصحــة والتعليم إلى 
مجــالات للاســتثمار وتحقيــق الأربــاح، والإعداد 
لمشــروع قانون جديد للعمل يخلو مــن إلزام جميع 
القطاعات بحد أدنى للأجور يتناســب مع المســتوى 
الحالي للأســعار ويوفر حيــاة إنســانية للعاملين 
وأصحاب المعاشــات وأسرهم، ويخلو من آلية ملزمة 
لزيــادة الأجور ســنوياً بمعدلات التضخم نفســها، 
ويضع قيوداً على العمال في استخدام حق الإضراب 
التفاوض  المكفول دستورياً كوســيلة للضغط خلال 
مع أصحــاب العمل، ويزيد ســلطات أصحاب العمل 
في فصل العاملين والتلاعب فــي أجورهم التأمينية، 
ويخلو مــن أي عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين 
يتأخــرون في صرف أجر ومســتحقات العمال لعدة 
شــهور، وهي الظاهــرة التي اســتفحلت مؤخراً في 

العديد من مواقع القطاع الخاص".
 وحذت الحملــة من فرض مزيد مــن الأعباء على 
الفقــراء، ولفت بيانهــا إلى ما أعلنــه محافظ البنك 
المركزي من أن حدوث خفــض جديد في قيمة الجنيه 
أمر وارد وفقاً لتوقعات معــدلات التضخم في الفترة 
المقبلــة، قائلًا إنه يتــم البحث عن مــوارد من النقد 
الأجنبي، موضحاً: "نعتمد بشــكل كبير على شــراء 

خدمات وسلع من الخارج".
وأكــدت أن الاعتمــاد على الخارج في ســد معظم 
الاحتياجات المحلية وضعف الموارد من النقد الأجنبي 
سببه الرئيســي بل والوحيد هو السياسات الحالية 
التــي تقلــص دور القطاعــات الإنتاجيــة، خاصة 
الصناعة والزراعة في الاقتصاد المصري، عبر تصفية 
قــلاع الصناعة وخصخصة شــركات القطــاع العام 
الإنتاجي التي يتم تحويلها إلى مجالات للاســتثمار 

الريعي، واســتمرار اســتيراد الســلع الاستفزازية 
والكمالية.

وأكدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق 
العمال أن اتخاذ القرارات دون رؤية سياسية تضمن 
التوازن والاســتقرار المجتمعي، ودون رؤية شــاملة 
تضع في حســاباتها الأبعــاد الاجتماعية إلى جانب 
الأبعاد الاقتصادية، وغياب أية خطة شــاملة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، من شــأنه دفع بيئة العمل 
بل والمجتمع كله، إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة 
وأن الحريــات الوحيدة المطلقة مــن جانب الحكومة 
وأجهزة الدولة هي حرية السوق وحرية المستثمرين 
في فعل ما يشاؤون دون ضابط أو رابط أو تشريعات 

رادعة. 
إلى ذلك، طالب مجدي البدوي نائب رئيس "اتحاد 
عمــال مصر"، وزير قطــاع الأعمال العــام والوزراء 
المعنيين، بســرعة التحرك لإعادة تشغيل الجمعيات 
القطاع الخــاص، دعماً  التعاونيــة داخل شــركات 

للعاملين فيها.
وأوضح في بيان أمس، أن هــذه الجمعيات كانت 
موجودة داخل الشركات بهدف توفير السلع المخفضة 
للعاملين في القطاع الخاص، وأغلقت بسبب الإهمال 

الذي أصابها ما أصاب الشركات.
ولفت البدوي إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية 
والغلاء ومــا نتج عنها من تضخم عالمي، تســتدعي 
أن يتكاتف الجميع من أجــل تخفيف الأعباء من على 

العمال.
وطالب نائــب اتحاد عمال مصــر جميع المنظمات 
النقابيــة بســرعة التفاعل مــع الاتحــاد التعاوني 
الاستهلاكي ورؤساء الشركات من أجل سرعة افتتاح 

هذه المجمعات.
العمال  البدوي علــى ضــرورة توعيــة  وشــدد 
بخطورة المرحلة الحالية ومســاندة الدولة المصرية 
من أجل عبور هــذه الأزمة من خلال زيــادة الإنتاج 
وجودته حتــى تقل فاتورة الاســتيراد ونعتمد على 

أنفسنا زراعياً وإنتاجياً.

وزراء خارجية السعودية وتركيا والجزائر ومسؤولون 
دوليون يشاركون في منتدى الدوحة في قطر

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يشــد عدد من قادة الدول ورؤســاء الحكومات ووزراء 
الخارجية والاقتصاد مع مــدراء في هيئات أممية الرحال 
إلــى قطر تزامناً ومنتدى الدوحة في نســخته العشــرين. 
وتحولت العاصمة القطريــة الدوحة خلال الفترة الأخيرة 
إلــى مركز عالمي بحضور مســؤولين رفيعي المســتوى من 

دول العالم.
بأهــم  قائمــة  علــى  العربــي"  "القــدس  وحصلــت 
الشــخصيات التــي تؤكــد حضورهــا المنتــدى وتشــارك 
بمداخلات في جلســات، ومن أبرزهم وزراء خارجية عدد 
مــن الــدول، على رأســهم الأميــر فيصل بن فرحــان وزير 
الخارجيــة الســعودي، وجوزيب بوريل ممثل السياســة 
الخارجية للاتحــاد الأوروبي، ومولود تشــاووش أوغلو 
وزيــر الخارجية التركي، ورمطان لعمامرة وزير الخارجية 

الجزائري.
ويفتتــح الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر قطر، 
صباح الســبت، فعاليــات المنتدى العالمي الذي اســتقطب 
اهتماماً واســعاً في نســخته التي تعتبر الأكبر والأضخم. 
وســيتحدث في اليوم الأول من المنتدى الشــيخ محمد بن 
عبــد الرحمــن آل ثاني نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 

الخارجية القطري.
كما سيحضر الفعاليات الملياردير الأمريكي بيل غيتس، 
وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي الســابق ومبعوث 
البيت الأبيض للتغير المناخي، ورئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتية. كمــا علمت "القــدس العربي" أن مســؤولة 
رفيعــة مــن أوكرانيا ســتكون حاضــرة في المنتــدى، إلى 
جانب عدد من المســؤولين الدوليين ووزراء خارجية دول، 
على غرار العراق وليبيا ورومانيا والمكســيك وإندونيسيا 
والبوسنة والهرسك، ووزير الخارجية الأفغاني بالوكالة 

أمير خان متقي.
مــن  لعــدد  حضــور  دعــوات  المنظمــون  وجــه  كمــا 
الشخصيات الاعتبارية والنشطاء من دول مختلفة، وعدد 

من الحاصلين على جوائز نوبل.
ويُعقد الاجتماع، الذي يأتي ضمن النســخة العشــرين 
من منتــدى الدوحــة، يومــي 26 و27 مــارس/ آذار، تحت 

رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويأتــي الحــدث هــذا العــام بينمــا يتعافــى الاقتصاد 
العالمــي من أكبر صدمــة يتعرض لها منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة، والتي أظهرت الحاجة إلى اجتماع القادة وصناع 
السياسات معاً لتطوير ابتكارات سياسية تهدف إلى إنقاذ 
الأرواح وتجنب الأضرار الدائمة. وينطلق حوار المشاركين 
مــن تأثيرات جائحــة فيــروس كورونا الاســتثنائية على 
جميــع مناحــي الحيــاة، وبحث نقــاط الضعــف والقوة، 

وتغيير موازين القوى.
وتعقد النسخة العشــرين من منتدى الدوحة حضورياً 
وسط تحولات يشهدها العالم، في ضوء الأحداث الجارية 
فــي أوكرانيــا، والنزاع الروســي- الغربــي، والخلافات 
الغربية- الصينية. إلى جانب ما تشهده الولايات المتحدة 
من حالة إعادة تكوين سياســية كبرى، وانتقال السياسة 
الخارجية من إدارة إلى أخرى، مما يلقي الضوء على الأثر 

العالمي الذي يمكن أن يحدثه تغيير واحد في القيادة.
ويسلط المشاركون الضوء على نفوذ روسيا وعلاقاتها 
العســكرية مع دول في آســيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، 
والشــرق الأوســط بشــكل خاص، وصادراتها الضخمة 
مــن الوقــود إلــى أوروبا. كما سيناقشــون خطــر صعود 

السياسات المثيرة للتفرقة في أوروبا.
كما ســيبحث قادة العالم وصناع القــرار الديناميكيات 
المتغيرة في العالم، ودورها في إنشاء نموذج جديد لعصر 
جديد، وآليات ضمان زيادة النمو الاقتصادي وتقليل عدم 
المســاواة وتعزيز التنمية المســتدامة وحمايــة المجتمعات 

الضعيفة.
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كتائب »حزب الله« تتوعد الحلبوسي وبارزاني: ضوء أخضر لانتشار عسكري في الأنبار

العراق: »الإطار الشيعي« يتمسّك بمقاطعة جلسة الغد: رهانٌ على مفاوضات الساعات الأخيرة
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عقدّ إعلان التحالف الجديد »إنقاذ وطن« بين 
التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والحزب 
مســعود  برئاســة  الكردســتاني،  الديمقراطي 
بارزاني، وتحالف »الســيادة«، برئاسة خميس 
الخنجر ومحمد الحلبوســي، وطرحه ريبر أحمد 
لرئاســة الوزراء، ومحمد جعفر الصدر، لرئاسة 
»الإطار  مع  القائمة  السياســية  الأزمة  الحكومة، 
التنسيقي« الشــيعي، والتي تطورت إلى بوادر 
الشيعي  »الإطار«  يتمسّــك  فيما  مســلّح،  صِدامٍ 
بثقله وحلفائه لإعاقة إكمــال النصاب القانوني 
في جلسة يوم غدٍ السبت، المقررة للتصويت على 

رئيس الجمهورية الجديد. 
وشــكّل قرار الصدر وحلفائه بتأليف تحالف 
»إنقاذ وطن«، مســاء أول أمس، والإعلان رسمياً 
عن ترشــيح وزيــر داخليــة إقليم كردســتان 
الديمقراطي،  الحــزب  فــي  والقيادي  العــراق، 
ريبر أحمد، وأيضاً محمد جعفر الصدر، الســفير 
العراقــي في المملكــة المتحدة، ابن عم ونســيب 
زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، لمنصب 
»الإطـار  قـــادة  لدى  ــمة  ّـ صد الحكومة،  رئيس 

التـنسيقي« الـشيعي.
واعتاد العراقيون على »المفاجآت« التي تحملها 
الساعات الأخيرة، قبل حسم مناصب الرئاسات 
الثلاث )البرلمان، الجمهورية، الوزراء(، وهــو ما 

يراهن عليــه قادة »الإطــار«.
ويؤكد »الإطار« الشــيعي، المتحالف مع حزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، أن جلســة الغد 
»لن تمــرّ«، بكونها لن تحقق النصــاب القانوني 
لاختيار الرئيس )220 نائباً(، معلناً استمراره في 

المفاوضات. 
وذكر بيان »للإطــار«، أمس، أنــه يدعو »كل 
الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح 
الوطنية الصادقــة والانتباه إلى مصلحة الوطن 
وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره«، 
لافتــاً إلى أن »معاناة أبناء شــعبنا الكريم تزداد 
يوماً بعد آخر، بفعل غياب السياســات الحكيمة 
التــي تعمل لتحقيــق مقومات الحيــاة الرغيدة 
وتنتشــل الفقراء من مســتنقع الضياع والفساد 
الديمقراطيــة في  الممارســة  المستشــري، ولأن 
يشــرع  نواب  مجلس  إنتــاج  تفتــرض  العراق 
القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل اتفاق 
القوى السياســية المنضوية تحــت قبته والتي 
تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ 
والأقدر لتولي تشــكيل الحكومــة والعمل بمظلة 
الدســتور والقوانين ليأخذ بيد الشــعب نحو بر 

الأمان«.

ضغط وتهويل

ورأى قادة »الإطار« فــي بيانهم أن »ما يجري 
العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلســة غير 
مكتملة الشــروط من ناحية النصاب والقناعات، 
السياســية  الفواعــل  أهــم  لــدى  خصوصــاً 
والمســتقلين، ســيؤدي إلــى التفريــط بحقوق 
المكون الأكبر من أبناء الشــعب العراقي الكريم، 
الذين عايشوا مختلف أشــكال المرارات والآلام، 
وســيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في 
تقسيمهم وتشــتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا 

ما لا يقبله العقل والمنطق«.  
وأضــاف البيــان: »انطلاقــاً مــن واجباتنا 
الأخلاقية واستشــعاراً لشــتى المخاطــر، عملنا 
في الإطار التنســيقي على لملمة البيت الشــيعي 
وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياســية 
من مكونات الشــعب العراقي إلى طاولة النقاش 
والتباحث، والتعاطــي بروح وطنية إيجابية مع 
مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء 
الظــن والتكتلات الطائفيــة والفئوية، ما أفضى 
لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشــروع 
يضر بحقوق مكونات الشــعب العراقي، لا سيما 
الكتلــة الأكبر منه، وتعديل أي انحراف بمســار 
العمليــة الديمقراطية وضمان عــدم تولي من لا 
يؤمن بوحدة العراق واســتقلاله ولا يعمل على 
صون خيراته ومعلوماته وأمنه، والحرص على  

مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة«.   
وأكد أن »جلسة غداً الســبت لن تتحقق لعدم 
اكتمال النصاب«، مشيراً إلى »استمرار الحوارات 
البناءة مع بقية القوى الأخــرى لتوحيد الأفكار 
والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع 

في استكمال الاستحقاقات المقبلة«.   
ويتمسّــك »الأطار« وحلفــاؤه بما بات يعرف 
سياسياً بـ«الثلث الضامن«، لتحقيق »الاستقرار 
والحفاظ على العملية السياســية من الانهيار«، 
حســب تصريح لزعم ائتلاف »دولــة القانون«، 
نــوري المالكي، في لقــاء جمعه، أمس، بســفيرَ 
المملكــة المتحدة لــدى العراق، مارك برايســون 

ريتشاردسون.  
ونقــل مكتب المالكــي في بيــان صحافي عن 
الأخيــر قولــه إن »)...( الوضع السياســي في 
البلد لا يزال يعاني من حالة الانســداد السياسي 
في ظل وجــود التدخلات الخارجية التي تعد في 
أسوأ حالاتها«، داعياً الدول جميعاً إلى »الابتعاد 
عن التدخل بالشــأن الداخلي للعراق، وأن تبقى 
بريطانيا على الحيــاد وأن تمارس دوراً إيجابياً 

في العلاقة بين المكونات«.  
وأشــار رئيس ائتلاف »دولــة القانون« إلى 
أن »جلســة مجلس النواب المقبلة مصيرية على 
صعيد تشــكيل الحكومة«، موضحــاً أن »الإطار 
التنسيقي وحلفاءه متمسكون بالأطر الدستورية 
والقانونيــة بتشــكيله )الثلــث الضامن( الذي 
سنجعل منه أساساً لتحقيق الاستقرار والحفاظ 

على العملية السياسية من الانهيار«.  
وأعــرب الســفير البريطاني، وفقــاً للبيان، 
حرص بلاده على »تعزيــز العلاقات الثنائية مع 
العــراق وتنميتها، وأكد دعــم بريطانيا لحكومة 

عراقية شاملة تشترك فيها الأطراف جميعاً«.

نزاع مسلّح

لكن فــي مقابل ذلــك، لوّح المســؤول الأمني 
لـ«كتائــب حــزب الله« فــي العــراق، أبو علي 
العســكري، إلى تطور الخلاف السياسي الدائر 
إلى نزاعٍ مســلّح، خصوصاً فــي محافظة الأنبار 
الغربيــة، مســقط رأس رئيس البرلمــان محمد 

الحلبوسي.
محمد  البرلمــان  رئيــس  العســكري،  وحمّل 
الحلبوسي، مســؤولية محاولة تمرير ما أسماه 
»أحد مرتزقــة الكيان الصهيونــي )الانفصالي( 
رئيســاً للعراق في جلســة البرلمان المقبلة«، في 

إشارة إلى ريبر أحمد. 
وأضــاف: »ليعلم هــذا الصبي )في إشــارة 

للحلبوســي( أننا نراقــب كل أعماله ولن تنطلي 
علينا حيلــه، وليتأكد هو ومــن خلفه من خارج 
الحدود أن أحداً لن يحــــميهم من ثورة شــعب 

اشتعل أوارها، ولاحت في الأفق بــشائرها«.
ودعــا العســكري فــي تدوينته، »الحشــد« 
وفصائل »المقاومة« المتواجدين في غرب العراق، 
إلى »العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع 

حجم التهديدات الجديدة«.
وحثّ أيضــاً »النواب المخلصين فــي البرلمان 
العراقي، وبالأخص غير المنســوبين إلى الجهات 
العراق نهبــاً وفســاداً، والتي  التي عاثت فــي 
تعمل ليلًا نهاراً لإضاعة حقوق المســتضعفين من 
أبناء بلدنا، بــأن لا يكونوا أداة بيــد تجار الدم 

والسياسة«.
هذه التطورات المتسارعة جاءت عقب تحديد 
»التحالف الثلاثي«، مرشــحيه لمنصبي رئاستي 
الجمهوريــة والــوزراء، فيما أعلن عن تشــكيل 
تحالف »إنقــاذ وطن« الأكثر عــدداً في البرلمان، 

حسب قوله.
وقال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، 
في مؤتمــر صحافــي، إن »تحالف إنقــاذ وطن 
الأكثــر عــدداً، والمنفتح على القوى السياســية 
التي نحســن الظن بها، ماضون بتشكيل حكومة 
الأغلبية الوطنية«. وأضاف أن »مرشحنا لرئاسة 
الجمهورية هو ريبر أحمد، فيما ســيكون مرشح 
التحالف لمنصــب رئيس الوزراء هو محمد جعفر 

محمد باقر الصدر«.
على إثر ذلك، دعا مرشح »إنقاذ وطن« لمنصب 
رئيــس الوزراء جعفــر الصدر، إلــى العمل معاً 
لاستعادة الدولة. وقال الصدر في »تغريدة« على 

»تويتر«: »يشــرفني أن أكون مرشــحاً لتحالف 
يمثل الوطن بكل أطيافــه«. وأضاف: »لنعمل معاً 
لاســتعادة الدولــة التي يطمح لهــا جميع أبناء 

بلدي الغالي«. 
كما تعهد مرشــح »إنقاذ وطن« لمنصب رئيس 
الجمهورية، ريبر أحمــد، بالعمل من أجل تثبيت 

دعائم دولة مؤسساتية.
وقــال أحمد فــي »تغريــدة« علــى »تويتر«: 
»تشــرفت اليوم )مســاء أول أمــس( بنيل ثقة 
تحالف إنقاذ الوطن بتســميتي مرشــحاً لمنصب 
رئيــس الجمهورية«، متعهــداً بـ«العمل من أجل 
تثبيت دعائــم دولة مؤسســاتية عصرية تلبي 

تطلعات المواطنين«.
وأجرى قــادة تحالف »إنقاذ وطن« سلســلة 
اتصــالات هاتفية فيمــا بينهم، تبادلــوا خلالها 
التهاني عقب »إعلان الكتلة الأكثر عدداً ومرشحي 

الرئاسات«.
وقــال مكتب الصدر في بيــان إن الأخير تلقى 
اتصالًا هاتفياً من مســعود بارزانــي )...( تبادلا 
فيه التهانــي حول إعــلان الكتلة الأكثــر عدداً 
)إنقاذ وطن( وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية 
ورئاســة مجلس الــوزراء، كما تحــدّث الصدر 
هاتفياً مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس 
النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، 

مباركاً لهما »هذا الإنجاز الوطني«.
وعلق زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
على إعلان تحالف »إنقاذ وطــن« الكتلة الأكبر، 
فضلًا عن تقديمه مرشــحين لرئاستي الجمهورية 

والوزراء. 
وقال في تغريدة له: »إذ أبارك للشعب العراقي 

إعلان الكتلة الأكثر عدداً والإعلان عن مرشــحي 
رئاسة الجمهورية ورئاســة مجلس الوزراء من 
خلال )الفضاء الوطني( فأننــي أعد ذلك إنجازاً 
فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن.. متمنياً إتمام تشــكيل 

حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف أو تأخير«.
وأضــاف: »كما أن كل أملــي أن تكون حكومة 
قــادرة عل النهــوض بالواقع المريــر وببرنامج 
حكومــي واضــح وبســقوف زمنيــة يرتضيها 
الشــعب.. وســوف لن أبقى مكتوف الأيدي إذا 
ما تكررت المأســاة الســابقة وإن كان ذلك ممن 
يتمنى لي فضلًا عن غيرهم فإنني مع الشعب فقط 
لأرضــي ربي وضميري ولن أحيــد عن الإصلاح 

وهيبة الوطن«.

حقل ألغام 

وفي الأثنــاء، اعتبر أمين عــام »كتائب الإمام 
علي«، المنضوية في »الحشــد«، شبل الزيدي، أن 
طرح اسم جعفر الصدر بهذا الشكل والتوقيت هو 

»رمي له بحقل ألغام«.
وقــال الزيدي في »تدوينة« لــه، إن »المعادلة 
وقصــور  الأفــق  وضيــق  القلقــة  السياســية 
الحسابات وطغيان الخلافات الشخصية وغياب 
مشـروع  لإنشاء  ستفضي  كلها  والرؤية  المشروع 
سياســي قلق غير متزن«، مبيناً أن »طرح اســم 
ســماحة الأخ الســيد جعفر الصدر بهذا الشكل 
والطريقة وهذا التوقيت هي رمـي له بحقل ألغام. 
والأكثرية البســيطة ســتنتج حكومــة معرضة 
للسقوط الســريع والفشل أو عدم الاكتمال أصلًا 
وهو يســتحق ظروفــاً أفضل لقدومــه وقبوله 

الترشيح انتحار سياسي«.
وأضاف: »السـنة اليوم كقيادة سياسية بحال 
لا يحســـد عليه- أعانهم الله على ما ابتلاهم- 
وعليهم تحديد موقف واضـــح لدورهم في بناء 
العراق لأن بالآخر هناك فواتير تسدد«، موضّحاً 
أن »منهـــج البراغماتية اليوم فتــح مزاد الكعكة 
ليشترك فيه الطامعون، وبالأمس تم إطلاق النار 

على حاكمية الشيعة بالقرار السياسي«.
ورأى أن »الانفصالــي قوتــه بإضعاف المركز 
أحلامه«،  كســرت  التي  الصف  وحــدة  وتصدع 
وفيما لفت إلى أن »الحـوار العقلائي المتزن وفق 
برنامج ورؤية هـــو المخرج والتعنــت لن ينفع 
أحداً«، أفاد بأن »الحالمين برئاسة الوزراء- وهم 
كثر- أقول هو حق مشـــروع لكن دون تســقيط 

الآخر«.
وتتجه الأنظار نجو جلسة الغدّ، التي ستبيّن 
»الثقــل البرلماني« لتحالف »إنقــاذ وطني«؛ من 
جهــة، و«الإطار التنســيقي« وحلفائه؛ من جهة 

ثانية.
الديمقراطــي  النائــب عــن الحــزب  وأكــد 
الكردســتاني، محما خليل، أن الجلسة البرلمانية 
المقبلة ستشــهد »نهاية الانســداد السياســي« 
بالعــراق، وبدايــة لتشــكيل الحكومــة وإقرار 

الموازنة وتحقيق مصالح جميع العراقيين.
وقــال  في بيــان صحافي أمس، إن »جلســة 
السبت ستشهد نهاية الانسداد السياسي وبداية 
خطوات تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتحقيق 

مصالح جميع العراقيين بمختلف طوائفهم«.
وحث خليل القوى السياســية على »حســم 
جلســة مجلــس النــواب المقبلــة«، المخصصة 

للتصويت على رئيس الجمهورية.
وأوضح أن »جلســة يوم الســبت حاســمة، 
وهي تمثل اســتحقاقاً وطنياً ليــس من مصلحة 
أحد تعطيلهــا، إذ إن الشــعب العراقــي ينتظر 
تمرير وولادة الحكومة بشكل ينسجم مع ظروف 

ومعطيات ما تمر به المنطقة«.
وشــدّد على وجــوب أن »يــدرك الجميع أن 
انعقاد الجلســة ليس من أجل حزب معين أو جهة 
معينة، إنما من أجل شعب العراق وسلامته وأمنه 
الشــعب  تطلعات  وتحقيق  الخدمــات،  وتوفير 
وحقوقه«، مؤكداً أن »من واجب الجميع الحرص 

على هذه الحقوق والاستحقاقات«.
وأشــار إلــى أن »تمرير رئيــس الجمهورية، 
ســوف يســرع بتشــريع وتمرير الموازنة التي 
تنتظرها جميع شــرائح المجتمع، خصوصاً قبيل 

شهر رمضان«.
ووســط الأجواء السياســية المتوتّــرة، دعا 
رئيس تحالف »عزم« الســنّي، مثنى عبد الصمد 
حداً  تضع  مشــتركة  تفاهمات  إلى  الســامرائي، 
للأزمــة السياســية. وقــال الســامرائي خلال 
اســتقباله فــي مكتبه فــي بغداد وفــد الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني برئاســة ريبر أحمد، 
وفقــاً لبيان للتحالف: »ندعــو إلى حوار حقيقي 
بين الأطــراف السياســية يُغلّب مصلحــة البلد 

ويضع حداً للأزمة السياسية القائمة«.
وأضاف البيان أنه »جــرى خلال اللقاء بحث 
مســتجدات المشهد السياســي والآليات الكفيلة 
عن  بعيــداً  مشــتركة  تفاهمات  إلــى  بالوصول 
تهميش أو إقصاء أي طرف، كما بحث اللقاء جملة 
ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل 
ممارســة دوره التشــريعي والرقابــي بصورة 

فاعلة«.

قوات الأمن العراقية تطيح بأربعة إرهابيين 
وتضبط صواريخ ومتفجرات في نينوى والأنبار

■ بغداد ـ »القدس العربي«: ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الخميس، القبض 
على أربعة »إرهابيين« وضبطت صواريخ وعبوات في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت خليــة الإعلام الأمنــي الحكومية، في بيــان صحافي، إنه »بعمليــات منفصلة تم 
تنفيذها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة 
والخامس عشرة والســادس عشرة والعشــرين، وبالتعاون مع قوات تابعة لقيادة القوات 
البرية في قواطع العمليات، أســفرت عن إلقاء القبض على أربعــة إرهابيين، ثلاثة منهم في 
الأنبار والآخر في ســهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين في مخيم حســن شام وهروبه من 
المخيــم«. وأضاف البيان أنه تم تســليم الإرهابيين إلى جهات الطلب بعــد إكمال الإجراءات 

اللازمة بحقهم«.
وأشــار إلى أن »القــوة ذاتها تمكنت مــن الوصول إلى نفــق للدواعش فــي نينوى، كما 
اســتطاعت أن تضبط 310 طلقات أحادية و31 عبوة ناســفة، و17 مسطرة تفجير، و13 لغماً 
أرضيــاً، و11 مقذوفاً، و10 قنابــر مختلفة، و10 صواريخ مختلفة فــي مناطق عدة من الأنبار 

ونينوى وغرب نينوى«.

العراق: الحبس 3 أشهر لناشط
انتقد محافظ صلاح الدين 

■ بغــداد ـ »القدس العربي«:علّق محافــظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بشــأن الحكم 
الصادر ضد الناشط يزيد الحسون بالسجن ثلاثة أشهر.  

وقال في مقطع صوتي بثه مكتبه الإعلامي إن »يزيد الشــمري أســاء لشــخص عمار جبر 
وليس لوظيفته كمحافظ صلاح الدين، حيث اتهمني بالفســاد، وهذا غير صحيح وبناء على 
ذلك يجب أن ينال جزاءه«، مشيراً إلى أن »يزيد اعترف بأنه مدفوع من جهات للتكلم ضدي«.   
وأضــاف أن »يزيد عبرة لمن يعتبر. الحــق والقانون هما الفيصل، حيــث اتبعت الإجراءات 
القانونية وكان القضاء كفيلًا بأخذ حقي، كما ســأتبع الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء 

لشخصي ولكل من يسيء لصلاح الدين«.  
وتابــع خليل أن »من يوغل في الإســاءة يجب أن يعاقب، وأن القضية مع يزيد شــخصية 
وليست لها علاقة بعشيرة شمر«.   وفي وقتٍ سابق، ناشد مركز »حقوق« لدعم حرية التعبير 

)غير حكومي(، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون.   
وذكر المركز في بيان صحافي أنه »يناشد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لإطلاق سراح 
الناشط يزيد الحسون الذي صدر حكم بحقه من محكمة استئناف صلاح الدين بالحبس لمدة 

3 أشهر إثر شكوى تقدم بها المحافظ عمار الجبر«.  
وأضاف: »في الوقت الذي يســتنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تصرفات محافظ 
صلاح الدين عمار الجبر بجر المدونين والناشــطين والصحافيين إلى ســاحة القضاء بهدف 
خنق حرية التعبير وترهيبهم، وآخرها ما جرى مع الناشــط يزيد الحســون الذي حكم عليه 
بالحبس بتهمة التشهير، فإنه يعد أن تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين والناشطين هو 

دليل على عجز إدارة المحافظة عن تقبّل الانتقاد وتعزيز حرية التعبير«.   
وأوضح المركز أن »القضية المرفوعة ضد يزيد الحسون أثبتت أنها مجرّد تصفية حساب مع 
ناشط يشكل مصدر إزعاج للسلطة، لمجرد أنه يكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك«.   
وأشــار بيان المركز إلى أنه »لا يعتــرض على أي قرار قضائي، لكنــه بالوقت ذاته يطالب 
الســادة قضاة المحاكم بالنظر إلى الشكاوى ضد الصحافيين والناشطين، واعتبارها شكاوى 
مدنية، وتغريم المــدان بغرامة الجنح التي لا تتعدى مليون دينــار عراقي )نحو 700 دولار(، 
وليس بسبب حرية الناشط أو المدون أو الصحافي، لأن ذلك يعطي انعكاساً سلبياً على سمعة 

العراق فيما يخص حرية التعبير وإبداء الآراء المتعددة«.   

مرصد حقوقي عراقي يتهم الحكومة بإخفاء هوية
أكثر من 100 جثّة في الموصل

هيئة النزاهة العراقية تدعو الحكومة لإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: فتح اكتشــاف 
مقابر جديدة في مدينة الموصل بعد طول انتظار، 
الباب مجــدداً أمام اتهامات للحكومــة العراقية 
ومؤسســاتها المدنيــة والأمنيــة بالتغاضي عن 
مطالــب متكررة من آلاف العائــلات في محافظة 
نينــوى بمعرفة مصيــر أبنائهــم المفقودين منذ 
انتهاء معركة استعادة المحافظة من قبضة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« قبل 5 ســنوات، وضرورة 
إجــراء فحــص الحامــض النــووي الوراثــي 
لحســم هوية تلك الجثث وإبــلاغ ذويهم بنتائج 

الفحوصات.
وتجــاوز عدد الجثث المكتشــفة لحد الآن 140 
جثة في قبور متفرقة في حي الرفاعي خلف جامع 
بهاء الدين في الساحل الأيمن للموصل، غالبيتها 
هياكل عظمية ضمت رجالًا ونساءً وأطفالًا بينهم 
رضّع، قتلوا وفقاً لشــهادات مسؤولين في مدينة 
الموصــل بقصف جوي مــن طائــرات التحالف 

الدولي.
ونقل تقريــر لمرصد »أفــاد« المعنــي بالدفاع 
عن حقوق الإنســان، تأكيد مســؤول في الطب 
العدلي بأن اللجنة المشــكلة أخذت عينات فحص 

الحمض النــووي للجثث لكنهم لا يســتطيعون 
معرفــة هويــة المغدورين بســبب عــدم وجود 
عينات ســابقة لمطابقتها، وهذا ما ينفي بشــكل 
قاطع اتهام أصحاب هذه الجثث بأنهم من تنظيم 
»الدولة« أو من ذويهم، مشــيراً إلى ورود تعميم 
شــفهي من جهات وصفها بـ«العليا« بتســويف 
الموضــوع وإطلاق صفة »الدواعــش« أو ذويهم 

على الشهداء.
كما تناقضت تصريحات مديــر الطب العدلي 
حســن واثق العنزي، بشأن عائدية تلك الجثث، 
فقد أشــار العنزي لبعض وســائل الإعلام عقب 
عملية انتشــال الجثث مباشــرة بأنــه »لا يمكن 
الجــزم بهوية جميــع الجثث، خصوصــاً وأنها 
دفنــت في قبــور متعــددة وغيــر نظامية على 
مســاحة تجاوزت مئــات الأمتــار، تم تحويلها 
لمقبــرة عامة بســبب صعوبة الدفن فــي المقبرة 
المعروفة البعيدة جغرافياً، في ظل ظروف الحرب 
والقصف والاشــتباكات إبان معارك عام 2017«، 
بينما ظهر البيان الرســمي لدائرة الطب العدلي 
بعدها بساعات بأن »الجثث تعود لعوائل تنظيم 
داعش، بعد اكتشــاف جثث بين 5-7 أشــخاص 

أفــراد التنظيــم بارتدائها في  بملابس يُعــرف 
المعارك«.

وهي رواية أثارت اســتغراب عــدد من أهالي 
الموصل، بينهم أفــراد نجوا من هول تلك المعارك، 
أكدوا للمرصد أن »الجثث تعود غالبيتها لعائلات 
تجمعــت في محيط جامع بهــاء الدين من أحياء 
عدة في المدينة، ظناً منهم أنها ســتكون أكثر أماناً 
نسبياً، وســط القصف الهائل والاشتباكات التي 

دمرت أجزاء واسعة من المدينة«.
ووفقــاً للمرصد الذي تواصــل أيضاً مع نائب 
برلماني من المدينة، ومســؤول محلي للتحقق من 
القضية، قالوا إن »الجهات الحكومية تحاول دفن 
الحقائق، أخْذاً بالاعتبار انتهاج سلوكٍ مماثلٍ مع 
مقابر ســابقة تم اكتشــافها في العامين الماضيين 
دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة لها«، فضلًا 
عن تجاهل البحث عــن مقابر معروفة مثل حفرة 
الخســفة ومنازل منطقة القليعات التي أشار لها 

»المرصد« في بيان سابق قبل بضعة أشهر.
الحكومي  غير  الحقوقــي  المرصد  تقرير  ورأى 
بأن »اللافت للانتباه أن اكتشــاف المقبرة تزامن 
مــع زيــارة رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 

الكاظمــي للاطلاع على مشــاريع فــي المحافظة 
وصفــت بمشــاريع تجميلية ومعارض شــكلية 
لقــاءات إعلامية تخفــي وراءها حجم  وإجراء 
المعاناة، ومن بينها استحواذ المكاتب الاقتصادية 
لبعض الأحزاب والفصائل المسلحة على مقدرات 
المدينة ومشاريعها الاستثمارية التي تقام بعضها 
فوق مئات الجثث المسحوقة حسب ما يقوله كثير 

من الموصليين«.
وختم بالقــول: »إذ تبدو الجهــود الحكومية 
غير عابئة بمطالب آلاف العراقيين بحســم ملف 
المفقوديــن والمخفيــين وجثث هــذه المقابر التي 
تكتشــف بين الآونــة والأخرى فــي محافظات 
نينوى وصــلاح الديــن والأنبــار، وتداعياتها 
الإنســانية وتبعاتهــا الحقوقيــة والقانونيــة 
النساء والأطفال، وتجاهل إصدار  والمالية لآلاف 
شهادات رســمية لذوي الضحايا تتيح استئناف 
حياتهم وحيــاة أبنائهم، وتعويض أهالي المدينة 
المنكوبة عن ممتلكاتهم«، داعياً الجهات الرسمية 
في الحكومــة ومجلس القضــاء »للتدخل وفتح 
تحقيقات جدية لا شــكلية ووضع حد فعلي لهذا 

المسلسل الثقيل على حياة العراقيين«.

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: أوصت هيئة 
ة، أمس الخميس، بالإســراع  النزاهــة الاتحاديَّ
في إقــرار مشــروع قانــون التقاعــد والضمان 
الاجتماعــي للعمــال؛ وذلــك للمســاهمة برفــع 

مُعاناتهم ودعم رواتبهم.
دائــرة الوقايــة في الهيئــة دعت، فــي تقريرٍ 
ف  ته عن الزيــارات التي قام بها فريقها الُمؤلَّ أعدَّ
ــةٍ إلى مقــر وزارة العمل  لإجراء زيــاراتٍ ميدانيَّ
ة ودائرتي العمل والتدريب  والشؤون الاجتماعيَّ
المهني والتقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال، 
إلــى »اســتحصال مُوافقة مجلس الــوزراء على 
ق« الذي  تفعيل القرار رقــم 181 لعام 1999 »الُمعلَّ
فين؛  ـــة للمُوظَّ ضمــن منــح الحوافــز التشجيعيَّ
فــي دائــرة التقاعد  ــات مُوظَّ بغيــة رفــع معنويَّ
ال؛ لما يقومون به من  والضمان الاجتماعي للعُمَّ
عملٍ يُسهِمُ بتعزيز إيرادات صندوق الضمان«، 
لافتــةً إلى »قــرار مجلس الوزراء رقــم 359 لعام 

لة ذاتياً«. 2011 الذي لم يُشرْ إلى الدوائر الُمموَّ
وأشــار التقريــر، الُمرســلة نســخةٌ منــه إلى 
ة لمجلس  مكتب رئيــس الــوزراء والأمانــة العامَّ

ة،  الــوزراء ووزير العمــل والشــؤون الاجتماعيَّ
ة  إلــى »ضــرورة مفاتحــة ديــوان الرقابــة الماليَّ
في  قــة بُموظَّ الاتحادي لحســم الإجابــات الُمتعلِّ
قاتهم في الدائرة،  عقود القرار 315؛ لإكمال مُتعلَّ
فضــاً عــن التأكيــد علــى مُتابعة حالــة فقدان 
ف  وصولات تسديد المشــتركين، وتحميل الُموظَّ
ــة كافــة الناتجــة عن  المعنــي التبعــات القانونيَّ

فقدانها«.
التقريــر رصــد أيضاً »عــدم وجــود إحصاءٍ 
دقيــقٍ للعقــارات التــي تملكهــا دائــرة التقاعد 
ال من )عمارات ودورٍ  والضمان الاجتماعي للعُمَّ
ـــةٍ( في بغداد والمحافظات، وعدم  وأراضٍ زراعيَّ
ا يجعلها  إدخالهــا إلى قاعدة بيانات الوزارة؛ ممَّ
ف غيــر القانوني، إضافــةً إلى  عرضــة للتصــرُّ
وجود مُمثلٍ واحدٍ فقط لصندوق الاستثمارات 
فــي قطاع الســياحة، علــى الرغم من أنَّ نســبة 
مُســاهمة الصندوق في قطاع السياحة يبلغ 60 
ة للسياحة،  ٪ من مجمل نشــاطات الهيئة العامَّ
فيما يســيطر القطاع الخاصُّ على مجلس إدارة 
الصندوق، بالرغم من امتاكه نســبة 10٪ فقط 

من إجمالي الُمساهمات«.
مــال  رأس  »دعــم  ــة  أهميَّ الهيئــة  ــدت  وأكَّ
صنــدوق برنامــج التأهيل المجتمعي؛ لشــمول 
جميــع المحافظات بفرصة منح القروض للفئات 
ن  الهشــة من المجتمع، وتشــريع قوانــين تتضمَّ
ة في التعيين  إلزام الــوزارات بأن تكــون الأولويَّ
لين في قاعــدة بيانات دائــرة العمل  إلى الُمســجِّ
والتدريب المهني، إضافة إلى توجيه الشــركات 
ة الُمتعاقدة مــع وزارات الدولة كافة  الاســتثماريَّ
فق عليها  ة بالنسب الُمتَّ بتشــغيل العمالة الوطنيَّ
ــة، وإلزام  البالغــة 50 ٪ مقابــل العمالة الأجنبيَّ
العمــل  وزارة  إلــى  بالرجــوع  التجــارة  وزارة 
ــة عنــد قيــام الشــركات  والشــؤون الاجتماعيَّ
ة بتشغيل الأيدي العاملة بتقديم طلبات  الخاصَّ

التأسيس«.
د التقرير على ضرورة »تفعيل إجراءات  وشدَّ
ة وأتمتة أقسام دائرة العمل  الحكومة الإلكترونيَّ
ةٍ  والتدريب المهني، مع إنشــاء واجهــةٍ إلكترونيَّ
صة رســمياً،  ــةٍ بمكاتــب التشــغيل الُمرخَّ خاصَّ
ة  فضاً عن تسهيل وتسريع الإجراءات القانونيَّ

ــة بإحالــة أصحــاب العمــل الُمخالفــين  الخاصَّ
ة  إلــى القضاء، والدعــوة إلى رفع الغرامــة الماليَّ
علــى الشــركات التي لم تقم بتســديد الرســوم 
ة والبالغة  ة بالعمالــة الأجنبيَّ ـــة الخاصَّ السنويَّ
500 ألــف دينــارٍ نحــو 300 دولار فقــط؛ لإجبار 

الشركات على عدم اللجوء إلى الُمخالفات«.
دة  ولاحــظ التقريــر »كثــرة الســمات الُمتعــدِّ
ة شــؤون الإقامة  والطارئة التــي تمنحها مُديريَّ
ات بشكلٍ  ة لبعض الشــخصيَّ في وزارة الداخليَّ
مباشــرٍ، بعــد حصولهــم علــى اســتثناءٍ دون 
ة  التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّ
ر بشــكلٍ  ا أثَّ – دائرة العمل والتدريب المهني، ممَّ
ات  مباشــرٍ على عدم دقة البيانــات والإحصائيَّ
الداخلــة فــي حاســبة قســم الأجانــب العائدة 
جــار  ع علــى الاتِّ ــا ســاهم وشــجَّ للدائــرة، ممَّ
ة بيعهم بأســعار أقل،  بالبشــر؛ بســبب إمكانيَّ
واســتخدامهم لأمورٍ أخــرى، إضافةً إلى الطلب 
ة؛ بســبب  الُمتزايــد علــى العمالــة غير الشــرعيَّ
التــي تصاحــب  د الإجــراءات  الروتــين وتعــدُّ

معاملة فتح أُذونات العمل«.

عناصر من كتائب »حزب الله« العراقي المدعوم من إيران خال عرض عسكري بمناسبة يوم القدس 
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واشنطن تدعو لاحترام الحقوق والحريات في البلاد.. و»الدستوري الحر« يوجه تنبيهاً قضائياً للرئيس

الطبّوبي يطالب سعيّد بكشف حقيقة الوضع في تونس... والغنوشي يندد بتوجيه »تهم كيدية« للمعارضين
تونس – »القدس العربي«:

 دعا الأمــن العام لاتحاد الشــغل، نور الدين 
الطبوبي، الرئيس قيس سعيد لإطلاع التونسين 
علــى حقيقة الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي 
المتردي في البلاد، فيما اســتنكر رئيس البرلمان، 
راشد الغنوشــي، قيام الســلطات بتوجيه "تهم 
كيدية" ضــد معارضي الرئيس ســعيد، في وقت 
دعت فيــه عــزرا زيــا وكيلــة وزارة الخارجية 
الأميركية، التي تزور تونــس حالياً، إلى احترام 
حقوق الإنســان والحريــات العامة فــي البلاد، 

وخاصة حرية التعبير.
وخلال مؤتمــر عُقد أمس الخميــس في مدينة 
الطبوبي  العاصمــة، وجّه  القريبة من  الحمامات 
انتقادات كبيرة لحكومة نجلاء بودن، والتي قال 
إنها تجهــل قيمة ودور اتحاد الشــغل في البلاد، 
مشــيراً إلى أن الاتحاد "مصر على مطالبة رئيس 
الجمهورية الحاكم الحقيقي والجامع للســلطات 
الشــعب حول خياراته  بيده للخروج ومخاطبة 

الاقتصادية والاجتماعية".
وتابــع مخاطباً ســعيد: "يا ســيد الرئيس يا 
منتخب مباشــرة من الشــعب اخرج وقل لنا أين 
نحن ذاهبــون؟ وماهــي خياراتــك الاقتصادية 

والاجتماعية؟ وكيف سنعيد إطلاق اقتصادنا؟". 
وأشــار الطبوبي إلــى ان الاتحاد "ســيلتقي 
الجمعة ممثل صندوق النقد الدولي ولا يعلم كيف 
تقدم حكومة بودن وثيقة ســطحية تشبه عملية 
حسابية بســيطة دون مضمون استراتيجي تبن 

رؤية السلطة حول إنعاش الاقتصاد".
وكان الاتحاد حذّر الحكومة من اتّباع ما سمّاه 
الدولي،  النقد  صندوق  لإرضاء  ملتوية"  "أساليب 

على غرار تجميد الأجور وبيع المؤسسات العامة.
واســتقبل الطبوبــي، الخميــس، عــزرا زيا 
وكيلــة وزارة الخارجية الأمريكيــة للأمن المدني 
اللقاء  وتطرق  الإنســان،  وحقوق  والديمقراطية 
إلى الوضع السياســي والاقتصادي والاجتماعي 
في تونس وكيفيــة دعم التجربــة الديمقراطية، 
وفق صحيفة "الشعب نيوز" التي يصدرها اتحاد 

الشغل.
وجــددت زيــا تأكيــد الإدارة الأمريكية على 
أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنســان 
وحرية التعبير وقيم الحريــات العامة والفردية 

والديمقراطية.
فيمــا أكــد الطبوبــي انفتــاح الاتحــاد على 
الإصلاحات "وهو موقف عبــرت عنه المنظمة في 
كافة الفتــرات ومع كل الحكومات شــريطة عدم 
وضرورة  والتونسين  التونســيات  بقوت  المس 
أن يتقاســم الجميع التضحيــات وحتى لا تكون 
لها تبعــات علــى الاســتقرار في البــلاد، وبن 
أن الوضــع الذي تمر بــه تونس يتطلــب الدعم 
مــن أصدقائها للخــروج من الوضع السياســي 
الاقتصــادي والاجتماعي الصعب، كما أن الاتحاد 
يؤكد ضــرورة إيجاد حزمة موحــدة من الحلول 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
من جهة أخرى، أدان رئيس البرلمان التونسي، 
راشــد الغنوشي، ما ســماه "التهم الكيدية" التي 

السياسين  ضد  التونســية  الســلطات  توجهها 
والحقوقين المعارضن للرئيس قيس سعيّد.

ودوّن على صفحته في موقع فيسبوك: "ندين 
بشــدة ما تقوم به ســلطة الانقلاب مــن توجيه 
والناشطن  والسياســين  للنواب  الكيدية  للتهم 
الحقوقيــن المناهضــن لانقــلاب 25 يوليو ومن 
بينهــم النائب عيــاض اللومي، ونؤكــد أن هذه 
السياسة لن ترهب أنصار الحرية والشرعية ولن 
تقود تونس إلى خير بل إلى المزيد من التأزم على 

جميع المستويات".
وكانت وزيرة العــدل ليلي جفّال أوصت بفتح 
تحقيق قضائي ضد النائب عياض اللومي بوصفه 
"مُصفّ لأراضي ''حبُس الزهّار'' وكل من سيكشــف 
عنه البحث في محتوى شــكاية تقدم بها مواطن 
حول وجود شبهات فســاد مالي والاستيلاء على 
أمــوال والتفريط في قطعــة أرض دون الحصول 
علــى الأذون القانونيــة اللازمة"، وفــق الناطق 
باســم محكمة الاســتئناف في العاصمة الحبيب 

الترخاني.
فيما نفى اللومي وجــود أي ملف ضدّه يتعلق 
بالفساد، متعهداً بمقاضاة وزيرة العدل والرئيس 

قيس سعيد بتهمة محاولة تشويه سمعته.
فــي حــن وجــه الحــزب الدســتوري الحر 
"تنبيه قضائــي" للرئيس قيس ســعيد "على إثر 
التجــاوزات والانحرافات الخطيــرة التي يقوم 
بها الحاكم بأمره مــن خلال الخروج الواضح عن 
الصلاحيــات المضمنة بالفصل 80 من الدســتور 
واســتعمال النفــوذ لفرض رغباته الشــخصية 

ومشاريعه الخاصة على الشعب التونسي"، وفق 
بيام أصدره الخميس.

الفصل  بمقتضيات  "الالتزام  إلى  ســعيد  ودعا 
80 من الدســتور والتراجع عن المراسيم المتضمنة 
لمشاريعه الشــخصية دون أي علاقة بدرء الخطر 
الداهــم ولا بتحقيق اســتئناف الســير العادي 
لدواليب الدولــة والتوقف عن إصدار مراســيم 
القوانن الأساســية  جديدة من شــأنها تغييــر 
وتفكيــك المؤسســات دون وجه حــق واضطهاد 
الشــعب وانتهــاك حقوقه المضمونة بالتشــريع 
الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة 

التونسية".
الفتــرة  بإنهــاء  بـ"الإســراع  طالبــه  كمــا 
الاســتثنائية عبــر إصــدار قــرار فــوري بحل 
البرلمان والدعــوة لانتخابات تشــريعية مبكرة 
بالتوازي مع اتخاذ الإجــراءات التنفيذية لتنقية 
المناخ الانتخابــي وقطع دابــر التمويل الأجنبي 
للأخطبوط الجمعياتي والسياســي وغلق أوكار 
تفريــخ الإرهاب والفكــر الظلامي وردع فســاد 
مؤسســات ســبر الآراء وتطهير أجهــزة الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات من رواسب التدخل 
السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي 
تمت معاينته خــلال المحطات الفارطة حتى تكون 
الانتخابات كفيلة بتمكن الشــعب من ممارســة 
ســيادته واختيار ممثليه للانطــلاق العاجل في 
تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية وتوفيــر الموارد الماليــة الضرورية 

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبيوإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة".

الجزائر – »القدس العربي«:
شــرعت الحكومة الجزائرية في عمليــة تغيير جذري 
للقوانن الناظمة للعمل النقابــي المعمول بها منذ ثلاثن 
ســنة، وفق هدف معلن يقوم على "الفصــل بن النقابي 
والسياســي"، في وقت تعــارض أحزاب يســارية هذا 
التوجه الذي تعتبره محاولة لحصار النقابات وإبعادها 

عن الشأن العام في البلاد.
وصادق مجلس الأمة في الجزائر على مشروع القانون 
المعدل والمتمم للقانون المؤرخ في 2 حزيران/يونيو 1990 
والمتعلق بكيفيات ممارســة الحق النقابي، في انتظار أن 
يتم مناقشــة القانون الإطار الذي ينظــم العمل النقابي 
لاحقاً والذي وعد وزير العمل بأن يؤسس لمرحلة جديدة، 
وبذلك ســتكون تشــريعات العمل النقابي قــد تغيرت 
بالكامل في البلاد تماشــياً مع ما كان قد صرح به الرئيس 

تبون في برنامجه الانتخابي.
وقدّم وزير العمل القانــون الجديد على أنه يهدف إلى 
منح الحريات النقابية إطاراً قانونياً متقدماً وملائماً لمهام 
المنظمات النقابية انســجاماً مع المعاييــر الدولية للعمل 

وتعزيزاً للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء 
ولأرباب العمل تأســيس منظمات نقابية بكل حرية دون 
تمييز للدفاع عـــن مصالح أعضائهــا المادية والمعنوية". 
ويتيح هذا القانــون تمكن المنظمات النقابية المســجلة 
سابقاً من إنشــاء فيدراليات واتحادات وكونفدراليات، 
بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.
أما مشروع القانون الإطار المتعلق بالعمل النقابي الذي 
هو في طور الإعداد من قبل الوزارة، فإنه سيضع "نظاماً 
جديداً بتغييرات جذرية" حسب الوزير، وسيتضمن عدة 
إجراءات جديدة، من بينها شرط "تكوين المندوب النقابي 
حول التحكم في بعض قواعد تسيير العمل النقابي" وكذا 
"وضع آلية جديدة تكون بمثابة وســيط لتفادي اللجوء 

إلى العدالة في حالة النزاعات".
وفــي تقييمه لهــذه التعديلات، قال مســعود بوديبة 
الأمن الوطنــي المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني 
المســتقل لأســلاك التربية، إن "التعديلات المدرجة تمس 
بعض المواد فقط، خصوصاً ما تعلق بالتأســيس لإنشاء 
وأوضح  والفدراليــات".  الاتحادات  أو  الكونفدراليــات 
المتحــدث في تصريــح لـ"القدس العربــي" أن هذا "كان 

مطلبنا مند مدة، ولم يتم قبول ملف كونفدرالية النقابات 
الجزائرية الــذي تقدمنا به"، كما تم وضــع مادة متعلقة 
بحماية الممثل النقابــي، ولو أنها لم تكــن أكثر وضوحاً 

وصرامة، حسبه.
ويؤكد أن مشــروع القانون الأهم لا يزال على مستوى 
وزارة العمل، حيث قال: "قدمنا مقترحاتنا كنقابات، لكن 
إلــى اليوم لم نطلع على المشــروع لأجــل إثرائه وتقديم 
مقترحاتنــا وآرائنــا بما يخــدم حرية ممارســة العمل 
النقابي وحماية الممثل النقابي وحق التنظيم بما يتوافق 

والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وترتبــط الفكرة المثيــرة للجدل في توجــه الحكومة 
بقضية الفصل بن العمل النقابي والعمل السياسي، حيث 
أكد الوزير شرفة أنه "سيتم تعزيز هذا الفصل حتى تكون 
المنظمــات النقابية مســتقلة في تســييرها عن أي حزب 
سياسي"، مضيفاً أنه "سيتم أيضاً التأكيد على الفصل بن 

الوظائف القيادية والعمل النقابي".
وإزاء ذلــك، علّق النقابي بوديبــة بالقول: "لقد قدمنا 
عديد التساؤلات حول هذا الطرح الذي نراه غير واضح، 
خصوصاً أن القوانن الأساســية للنقابات تمت المصادقة 

عليهــا من طــرف وزارة العمل والنقابات المســتقلة عن 
الأحــزاب والإدارة، فأين هو الإشــكال؟ نحــن نرى أن 

القوانن الحالية كفيلة بضبط مثل هذه الأمور".
وفي الواقع، ترتبــط مخاوف النقابين مــن إمكانية 
اســتعمال الســلطة لفكرة الفصل بن العمل السياســي 
والنقابــي، في التضييق على النقابــات المعروفة برفعها 
الصــوت عالياً في قضايــا الحقــوق الاجتماعية العامة 
للعمال. ففــي نيســان/أبريل 2021، عقــب احتجاجات 
اجتماعيــة عرفتها بعــض القطاعات، اتهمــت الحكومة 
بقيادة عبد العزيــز جراد في ذلك الوقت، بعض النقابات 
بالإفراط والتعسف في استغلال الحق النقابي، ومحاولة 
"تعكيــر منــاخ التغييــر الذي شــرعت فيه الســلطات 
العمومية، ولا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في 

إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة".
لذلــك، تواجه هــذه التعديلات معارضــة من أحزاب 
يسارية تعتقد أن النضالات النقابية والسياسية مرتبطة 
ومتكاملــة. وقالت لويــزة حنون الأمينــة العامة لحزب 
العمال، فــي هذا الصــدد، إن "جعل الحقّ فــي التنظيم 
النقابي والحق في التنظيم السياسي متضادين بالنسبة 

للنقابين، يشكل انتهاكاً خطيراً لحق جوهري كوني يمثل 
مكونة أساسية في المواطنة".

ويخشى حزب العمال، وفق ما ذكر القيادي في رمضان 
تعزيبت لـ"القدس العربي"، أن يؤدي هذا المشــروع إلى 
تغول الإدارة على العمل النقابــي من خلال فرض رقابة 
بوليســية دائمة على المنخرطن في النقابات، خصوصاً 
أنه "لا توجــد اتفاقيات أو توصيات صــادرة عن منظمة 
الشغل العالمية تكرّس مصادرة الحقوق السياسية للعمال 
والموظفن النقابين". وما يزيد من القلق، حسب تعزيبت، 
أن "هذا القانون يأتي في ســياق معاد للحريات حالياً، ما 
يجعل الطبقة الشــغيلة في البلاد تخشــى على مكاسبها 

الديمقراطية وحقها في التمثيل السياسي".
واتخذت الأحزاب اليسارية التي لديها امتدادات قوية 
داخــل النقابات، مواقف راديكالية من الســلطة الحالية 
ورفضت الانخراط في المســار الانتخابي الذي رســمته. 
وتتكتل هــذه الأحزاب حالياً، مثل حــزب العمال وحزب 
العمال الاشــتراكي والحركة الديمقراطيــة الاجتماعية، 
ضمن قوى البديل الديمقراطي التي تطالب بتغيير جذري 

للنظام عبر مسار تأسيسي.

الجزائر: معارضة يسارية لقانون يفصل العمل النقابي عن السياسي

خبير مغربي يبحث مساهمة البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان
الرباط ـ »القدس العربي«:

يتناول الباحــث المغربي عبد الرزاق الحنوش في كتابــه "البرلمان وحقوق 
الإنسان، مرجعيات وممارســات" الصادر حديثاً، بالرصد والبحث والدراسة، 
حصيلة البرلمان بمجلســيه خلال الولاية العاشــرة في علاقــة بمنجز حقوق 
الإنسان مع معالجة إشكاليات مســتجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على 
الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام 
كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الاتفاقية للمغرب.
ويتضمن الكتــاب عدة محاور تهــم بالخصوص توثيــق ووصف وتحليل 
المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف 
بالوثائــق المرجعية التي تتنــاول موضوع البرلمان وحقوق الإنســان، بغاية 
التعريف بها وبالممارســات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل 
 APCE والجمعية البرلمانيــة لمجلس أوروبا UIP الاتحــاد البرلماني الدولي
والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة 

.HCDH لحقوق الإنسان
والكتاب الذي هو عبارة عن دراســة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلســي 
البرلمان في مجال حقوق الإنســان خلال الولاية التشــريعية المنصرمة )2016 
– 2021(، ينكب بالأســاس على فرز وتصنيف الأســئلة البرلمانية ذات الصلة 
بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة )التي بلغ عددها 22.436( مع التعريف 
بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، 
بما في ذلك الاتفاقيات الدولية فضلًا عن اســتعراض وتحليل مجمل المبادرات 

البرلمانية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
فعلاوة على تقديم بعض النمادج للممارسات الفضلى للاستئناس بناء على 
مرجعيات الاتحــاد البرلماني الدولي ذات الصلة بالموضــوع، عمل المؤلف على 
تضمن كتابه لاقتراحات وتوصيات بخصوص تقوية وترصيد العمل البرلماني 
في مجال حقوق الإنسان، مع إدراج بعض الوثائق المرجعية الأساسية كملاحق 

يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر عند الحاجة. 
مؤلف "البرلمــان وحقوق الإنســان، مرجعيات وممارســات"، الصادر عن 
مطبعــة "المناهل" في الرباط، لــم يكتف فقط بالتعريــف بالمرجعيات الدولية 
ذات الصلة بالموضوع واســتعراض حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال، 
بل تقــدم بمقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا 
المجال، وهذا مــا يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة 
بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن 

سياق مُسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلن المؤسساتين وغير المؤسساتين، 
لما تتيحه الوثيقة الدستورية من مكتسبات تعزز الحقوق والحريات، كما أكدت 

خديجة مروازي الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل في تصدير الكتاب.
 واعتبرت مروازي الفاعلة الحقوقية أن هذا الإصدارالجديد عمل تأسيســي 
بامتياز، لأنه وإن حدد مجاله في البرلمان بمجلسيه، وإطاره الزمني في الولاية 
العاشرة وموضوعه في المنجز التشريعي والرقابي في علاقة بحقوق الإنسان، 
فإن محتواه المعرفي يتجاوز ذلك، ليبســط ، ليس فقط أمام البرلماني بل لجميع 

الفاعلن، مؤسساتين وغير مؤسساتين. 
وفي تقديمــه للكتاب، أبرز محمــد بوعزيز، الأمن العام الســابق للمجلس 
الدســتوري، أنه لما كان موضوع حقوق الإنســان قد أصبح يتسع بشكل أكبر، 
ليشــمل مجالات لم تكن من قبل لتعد من مشــمولاته، كمــا أن الآليات المخول 
توظيفهــا من أجل ترســيخ دور البرلمان في هذا الإطار، أصبحت بشــكل مواز 
في تعددهــا، تفتح المجال أمام ممثلي الأمة لإثارته كلمــا تبن لها ضرورة ذلك، 
فإن الكاتب لم يقتصر، وهو يقف علــى حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه 
على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، و إنما 
تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستورياً، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي 

لكل من مجلسي النواب والمستشارين تحت رقابة القضاء الدستوري.
بوعزيز، مدير الشــؤون البرلمانية ســابقاً في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 
البرلمان الذي نوه بتناول المؤلف للمبادرات الموازية للبرلمان في مجال الاهتمام 
بحقوق الإنســان، أوضح أن الكتابات الســابقة، خاصة في المجال البرلماني، 
أبانت أنــه كلما وظف الباحث تجربتــه المهنية، وضمها إلــى رصيده المعرفي 
النظري، إلا وكان أقرب من خلق نقطة التقاء يدرك فيها كل من الممارس والمنظر 

ضالته.
وبخصوص دواعي تناوله لموضوع "البرلمان وحقوق الإنســان، مرجعيات 
وممارســات"، عزا المؤلف ذلك إلى ما لاحظه خلال مساره المهني والنضالي من 
فراغ في هذا المجال وانعدام لجســور بن المشــتغلن في مجال حقوق الإنسان 
من جهة والمهتمــن بالحياة البرلمانية من جهة أخرى. كمــا لم يفت عبد الرزاق 
الحنوشــي صاحب الكتاب المنشــغل ومتابع للحياة البرلمانيــة وأحد وجوه 
الحركة الحقوقية والجمعوية، أن يهدي هذا العمل غير المســبوق والتأسيسي، 
إلــى إدريس اليزمي الرئيس الســابق لمجلس الوطني لحقوق الإنســان الذي 
اشــتغل إلى جانبه مديراً لديوانــه خلال الفترة الممتدة ما بــن 2011 و2018، 
عربون تقدير واعتراف بما قدمه ويقدمه لحركة حقوق الإنسان وطنياً ودولياً، 
وذلك حتى تصير حقوق الإنسان واقعاً ملموساً، كما جاء في كلمة إهداء الكتاب.

ليبيا: باشاغا يتهم الدبيبة باحتلال مقرات الحكومة ومخاوف دولية من تصاعد الصراع  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يســتمر الصراع القائم بن حكومتي الوحدة 
الوطنيــة والأخرى المكلفة مــن مجلس النواب 
الليبي، كل يصدر بياناً يطالب المؤسســات فيه 
بعدم التعامل مع الأخرى أو الاعتراف بها، دون 
تغيير فعلي في موازين القــوى على الأرض أو 
تحرك للمؤسســات المعتبرة كالمصرف المركزي 

ومؤسسة النفط.
وفي سياق جديد تصريحات رئيس الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب فتحي باشــاغا، شدد 
الأممية  البعثة  لمســاعي  دعمه  علــى  الأربعاء، 
وجهود مستشــارة الأمن العــام للأمم المتحدة 
ستيفاني وليامز، بشأن دعم المسار الدستوري 
مــن خــلال اللجان الدســتورية التــي يجرى 

اختيارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ودعا، في بيان نشــر عبــر صفحة حكومته، 

كافة الأطراف إلــى دعم هذا المســار والتعامل 
بإيجابية في ســبيل إنجاز الاســتحقاق الذي 
ســيكون أساسًــا للانتخابــات التــي تعهدت 
حكومته بتقــديم كافة أنواع الدعم السياســي 
والفني واللوجســتي وتهيئة الظروف اللازمة 

لإجرائها في كل ليبيا.
لكن باشــاغا اتهم حكومة الوحدة الوطنية، 
ودعا إلــى تضافر الجهــود المحليــة والدولية 
لوقــف التصعيد الذي تمارســه، معتبرًا أنها ما 
زالت تغتصب الســلطة وتحتل المقار الحكومية 
في العاصمة طرابلس، استنادًا إلى فرض الأمر 
الواقــع، مضيفاً أنها تســتغل فــي ذلك حرص 
حكومته على عدم اســتخدام العنف والتصعيد 

العسكري.
واعتبــر أيضًا أن التصرفات غير المســؤولة 
من حكومة الوحدة الوطنية من شــأنها أن تنال 
من اتفاق وقف إطــلاق النار، وتقويض الجهود 

الساعية لإجراء الانتخابات. 
ونشــر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أبرز 

حيال  الغربين  الدبلوماسين  ومواقف  الحلول 
اســتمرار الفجوة بن حكومتن متنافستن في 
ليبيا، وما الذي ينبغي فعلــه، وأوصى التقرير 
بأن يعــودوا إلــى طاولــة المفاوضــات، وأن 
يتفقوا على حكومة جديدة أو يرســموا خريطة 

انتخابية أخرى بمساعدة الأمم المتحدة.
وسلط التقرير الضوء على المشهد السياسي 
الآن في ظــل معســكرين؛ إذ تدعــم مجموعة 
الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا خريطة 
طريق تبناها مجلس النواب، أما المعسكر الآخر 
فيدعو إلى التمســك بحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ويدفع قدمًا 

نحو إجراء انتخابات برلمانية.
وأشار إلى أن مستشــارة الأمن العام للأمم 
المتحدة بشــأن ليبيا ســتيفاني وليامز، كانت 
تفضــل إجراء الانتخابــات، ولكنها لم تعارض 
تنصيب حكومــة جديدة من حيــث المبدأ، لكن 
بعدما ألقــت النزاعات القانونيــة بظلالها على 
جلســة النواب منح الثقة لحكومة باشــاغا في 

مطلــع آذار/ مــارس، عبّر الأمــن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريس عــن تحفظاته 
بشــأن التعين، وهو ما أثر فــي الموقف الدولي 
من الحكومة، حيــث اعترف بها عدد محدود من 
الدول. وقــال التقرير إن الخيــار يتمثل إما في 
دعم ميثاق بن النخب لمد المرحلة الانتقالية فترة 
قليلة، أو التحول فورًا إلى المشاركة الشعبية من 
خلال الانتخابات، حيث جهــات قوية تدفع في 
كلا الاتجاهن، فمجلس النواب أعلن تحديًا من 
نوع ما عندما قرر تجاهل الإشــكاليات المحيطة 
بالتصويــت بمنح الثقــة في الأول مــن آذار/ 
مارس، وأجرى مراســيم حلف اليمن لحكومة 
باشــاغا المكونة من 39 عضوًا، وكلفه بالحلول 
مكان الدبيبة كرئيــس وزراء موقت، والأخير، 
مدعومًــا بالمجلــس الأعلى للدولــة، رفض هذا 
التحرك، وقد ظل باشاغا ووزراؤه حتى الآن في 
شــرق البلاد، لكنهم يتعهدون بتولي مناصبهم 
في العاصمة طرابلس قريبًا جدًا، وفق مجموعة 
الأزمات. وقال أمن عــام جامعة الدول العربية 

أحمد أبوالغيط، إن شــبح الانقســام يعود إلى 
ليبيا من جديد مع وجود المجموعات المســلحة 

والقوات الأجنبية والمرتزقة.
أبوالغيط في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن 
حــول التعاون مــع جامعة الــدول والمنظمات 
الإقليميــة، ذكر أن التدخل الأجنبي يســهم في 
تعقيد الأزمــة الليبية، وإطالة أمدها، إلى جانب 

تصلب مواقف الأطراف السياسية.
وتابــع أبوالغيط أن الجامعــة العربية تريد 
لاختيار  الاقتراع  صناديــق  على  الليبين  رؤية 
من يمثلهم، فــي انتخابات حرة ونزيهة، مضيفاً 
أنهم مســتعدون للمشــاركة في مراقبة العملية 

الانتخابية في أقرب وقت ممكن.
وفــي الســياق ذاته، دعــت الهيئــة العليا 
والمجالس  والروابــط  والنقابات  للاتحــادات 
والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاســي إلى 
تجميد أعمال مجلســي النواب والأعلى للدولة، 
رئاســين  مرســومن  وإصدار  وتجاوزهمــا، 
بإجــراء اســتفتاء إلكترونــي على مشــروع 

الدستور، خلال أسابيع محددة.
وذكرت الهيئة العليا أنه بعد إجراء الاستفتاء 
على الدستور، يصدر المجلس الرئاسي مرسوماً 
انتخابات  انتخابية، وإجراء  رئاســياً بقوانن 
عامة بحلول منتصف العام الجاري وقبل نهاية 

فصل الصيف المقبل.
وخاطبت الهيئة العليــا، بعثة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيا لممارســة المهــام المناطة وعدم 
تجاوز الاســتحقاق الدســتوري فــي التحول 

الديمقراطي.
وطالبــت الهيئــة العليا بتصعيــد الضغط 
الشــعبي علــى المجلــس الرئاســي، وحكومة 
ومفوضيــة  الأمميــة،  والبعثــة  الوحــدة، 
الانتخابــات، وذلــك ليتولى الرئاســي المهام 

التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتوجهــت بمطالبــة الجمعيــة العموميــة 
الدســتورية  الدائرة  بتفعيل  العليــا  للمحكمة 
بالتزامن مع الاســتفتاء على مشروع الدستور، 

وقبل الإعلان عن النتائج النهائية.

المغرب: استغاثة مربي النحل 
تقابلها الحكومة بالآذان الصماء

الرباط ـ »القدس العربي«
من ماجدة أيت لكتاوي:

شــغلت أزمة اختفاء النحل في المغرب الرأي العام وأثارت قلق 
الُمربن، قبل أن تتدخل الحكومة المغربية من أجل فتح تحقيق علمي 

لكشف ملابسات ما أصبح يُعرف بـ"انهيار طوائف النحل".
وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية عــن إعداد برنامج خاص لدعم 
مربي النحــل المتضررين من ظاهــرة "اختفاء النحــل" في بعض 
المناطــق في الآونة الأخيــرة، وأوضحت في بيــان صحافي أنه تم 
لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم )حوالي 13.8 مليون 
دولار( لاتخاذ إجراءات فورية مــن بينها دعم المربن لإعادة إعمار 

خلايا النحل المصابة.
ووعدت الوزارة بـ"توزيــع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة 
وطنية لمعالجة الخلايا ضــد داء "الفارواز" والقيام بحملات توعية 

لفائدة المربن خاصة ما يتعلق بالممارسات الجيدة لتربية النحل".
هذه الإجــراءات والوعود لم تكن كافية بالنســبة لُمربي النحل 
بالمغــرب، لافتن إلــى أن النحــال يعاني حالة مُزريــة، إذ أضحت 
ية، مما ساهم في تدهور القطاع  وضعيته الاجتماعية ســيئة ومُتردِّ
تقنيــاً وتنظيمياً، وفق ما جاء في رســالة موجهة لرئيس الحكومة 

ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
وأعلن نحالون مغاربة رفضهم القبول بأية وصاية على النحال 
المغربي، ما لم يتم إشراكه في اختيار من يمثله تمثيلًا حقيقياً وليس 
صوريــاً، وفي كل القــرارات التي يُراد اتخاذها مــن طرف القطاع 
الوصي، وأنهم يملكون حق الاحتجاج بكل ما يكفله لهم الدســتور 
المغربي. وكان نحالون مغاربة نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية 
سلاســل الإنتاج في وزارة الفلاحة، وقالوا إنهم نهجوا كل الطرق 
الُمجدية والســلمية لكي يتحمل الجميع مسؤوليته أمام عما أصاب 
قطاع تربية النحل في المغرب، "إلا أننا لم نجد إلا آذاناً صمّاء"، وفق 

تعبير الوثيقة التي اطلعت عليها "القدس العربي".
وانتقــد مربو النحل ما أســموه "التســيير الســيئ" للفدرالية 
البيمهنية لتربية النحل بالمغرب التي تأسست سنة 2011 في غياب 
عت معها اتفاقية  كامل للمهنين، مشــيرين إلى أن وزارة الفلاحة وقَّ
قصد تطوير هذا القطاع الحيوي، وفق اســتراتيجية ترســم معالم 
الإنتاج في المستقبل القريب، والرفع من المردودية وتيسير وتنظيم 
عملية التسويق.  وتابع البيان: "غير أننا كمهنين لم نجنِ من وراء 
تلك الاســتراتيجية إلا الخيبة والخســارة ودمــار القطاع برمته، 

وما نشــهده الآن من انهيار لطوائف النحل ما هو إلا نتيجة لفشــل 
السياسة التي عملت على تجاهل المهنين وإبعادهم وعدم إشراكهم 
في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع وتعود عليه بالنفع العميم. كما 
هي الحــال في كل الدول التي تقدر حشــرة النحل وتحترم النحال 
الــكادح، لأنه هو من يخــدم في المناحل ليلًا ويعرف مشــاكلها عن 

كثب".
"التنســيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب"، 
دقت ناقوس الخطر، لافتــة إلى أن مربي النحل المغربي بات يعيش 
مأســاة ويصارع من أجل لقمة العيش وســد رمــق أطفاله، والآن 
أضحــى يئن من هــول الكارثة، ومــن عزم الــوزارة الوصية على 
القطاع، الاحتفــاظ بالتنظيم الذي أوصل تربية النحل إلى الكارثة، 
ومحاولة تجديد مكتبه قريبــاً وتنصيبه ممثلًا للقطاع دون حضور 

كل الاتحادات الوطنية وسائر جمعيات وتعاونيات القطاع.
ويلعــب قطاع تربية النحــل دوراً اجتماعيــاً واقتصادياً هاماً، 
إذ يشــكل مصدر دخل إجمالي أو جزئي بالنسبة لأزيد من 36.000 
نحال. كما تلعب تربية النحل دوراً أساســياً فــي تلقيح النباتات، 
ســواء الطبيعية أو المزروعة، مع تأثيرها الفعال في تحســن كمية 
وجودة الإنتاج النباتي، لا ســيما غرس الأشــجار المثمرة وزراعة 

الخضراوات والزراعات الصناعية.
ويتوفر المغرب على مؤهلات كبيرة في مجال تربية النحل بالنظر 
إلى مــوارده المتنوعة من المــوارد العلفية للنحــل، خاصة غابات 
الكولزا…(،  الصناعية )عباد الشمس،  الأوكاليبتوس، والزراعات 
والنباتات الجبليــة الطبيعية: الزعتر، الدغمــوس، إكليل الجبل، 

الخزامى، الشيح، النباتات التلقائية والغابات.
عرفت سلســلة تربية النحل تطوراً مهماً تجلى على الخصوص، 
في ارتفاع عدد خلايا النحل بنحو 482+ %، وفق وثائق رســمية 
لوزارة الفلاحة تعود لعام 2019. وتميزت السلسلة بتطور ملموس 
للإنتاج، والذي انعكس بشــكل خاص علــى رقم المعاملات، إضافة 
إلى إحداث 2,45 مليون يوم عمل. كما عرفت سلسلة النحل ارتفاعاً 
مهماً في عدد مربي النحل، والذي انتقل من 045 22 خلال سنة 2009 

إلى 300 36 نحال سنة 2019، مسجلًا زيادة بنسبة +%65. 
وارتفع الإنتاج إلى 7960 طناً من العســل سنة 2019 مقابل 4717 
طناً في 2009، بزيادة +69 %. ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى 
العديد من إنجازات مخطط المغــرب الأخضر، منها على الخصوص 
تجهيــز 850 وحدة بمعدات موجهة لتحســن الإنتاج، وإنجاز 110 
مشاريع جديدة لتربية النحل في إطار الدعامة الثانية، إضافة إلى 

19 مشروع تجميع حول وحدات التثمن والتوضيب.
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ثقـافـةثقـافـة

فاشية الطغاة لا تكتمل 
إلا بالسيف والرياضة والفن

■ إذا رأينا أحدهم ينشــد الشعر وتنبلج من بين كلماته عاطفة 
اشــة تحتضن بؤس الفقراء والمحتاجين، وتــذرف الدمع على  جيَّ
ة القلــب. وحين نرى آخر  مآســي المنكوبين، لشــهدنا له بلين ورقَّ
يخوض معترك الرياضــة؛ مُظهرا البســالة والتفاني، ومقتنصا 
لميداليات الفوز، لشــهدنا بأنه فارس مغــوار لن يتردد في نصرة 
الضعيــف، لكــن، بالاقتراب من أحدهــم وكان عامــا في مجال 
السياســة، فعندئذِ نكتشــف أنه أحــد الطغاة، الذيــن يذيقون 
شعوبهم، ولربما العالم بأسره، الهوان، وحينها سوف نشهد بأنه 

شيطان مريد.
ة من طغاة بلغت  وتعجّ ســطور التاريخ الإنســاني بنماذج عدَّ
شرورهم عنان الســماء، ولســخرية القدر يجيدون اللعب على 
أوتار القلوب، سواء باحتراف الشعر أو الرياضة أو كليهما. ومن 
أشــهر طغاة التاريخ الإمبراطور المهــووس »نيرون« الذي نصّب 
نفســه فنانا ورياضيا غير مســبوق. فلم يكن صوتــه عذبا، لكن 
استحوذ على المديح لإصراره على إقامة حفات غنائية يحضرها 
شــعبه قسرا، ولا يغادرونها إلا بعد أن ينهيها؛ علما أنها قد تستمر 
لأيام، لدرجة أن النســاء الحوامل كن يلدن، ولا يسمح لهن أيضا 

بالخروج. فالمغادرة مبكرا لا تتحقق إلا بوفاة الُمستمع. 
ولهذا، عمد البعض إلى ادعاء الموت حتى  يتمكنوا من الخروج 
للهــرب من صوته الــرديء. ومــع كل هذا، كان يحظــى بجميع 
ف خمســة آلاف  جوائز الغناء. وحتى يضمن وجود معجبين، وظَّ
وا وســط العامة، ويصفقوا بحرارة  من الشباب الأقوياء؛ ليندسُّ
لغنائه. وبلغ عشقه لذاته أنه عند سفره لليونان؛ موئل الموسيقى 
والشــعر والفن والرياضــة، كان يُصمم علــى أن يُتحف العامة 
بأشــعاره وغنائه، واشتراكه في الســاحة الرياضية الأوليمبية 
عون الهزيمة  بالجري وركوب الخيل والمصارعة، وكان الجميع يدَّ
أمامه. أمّا خيل السباق العنيد الذي كان يسقطه من على صهوته؛ 
لأن نيرون لا يُحسن امتطاءه، كان عاجه هو إيقاف السباق حتى 
يســتعيد الإمبراطور رباطة جأشه ويستكمل السباق بعد وضعه 
ة مرات، يعجــز الإمبراطور عن  على عربته. وبتكرار المشــهد لعدَّ
اســتكمال الســباق، لكنه ـ مع ذلك - يفوز بالمركــز الأول. وحين 
يعود لروما مرة أخــرى، كانت تقام له الأفراح وتذبح له الذبائح. 
ويذكر أنه خاض 1800 مسابقة، وفاز بـ 1808 إكليل زيتون )وهو 
يعادل الميدالية في عصرنا هذا(. ولم يكن يكتفي بهذا، بل كان يأمر 
اسه بإلقاء تماثيل من فازوا بتلك المسابقات من قبل في المزابل  حرَّ
والمجارير. ولم تتوقف غيرة نيرون عند البشــر، بل كان يغار من 
، كان يذبحها ويرتــدي جلودها، ثم  الحيوانات جميعــا. ومن ثمَّ
ينزل إلى ســاحات القتال، ويهجم على العبيد المقيدين بالأصفاد 

ويعضهم، فيتعإلى له التصفيق، فيزداد انتشاؤه. 
وكان طغيان نيرون يطال كل من حولــه، بما في ذلك أُمه التي 
بها ثم قتلها عندما اعترضت على زواجه من فتاة أحبها، لكنه لم  عذَّ
جه.  يلبث أن قتل تلك الفتاة بعدما أعجب برجل؛ فأخصاه، ثم تزوَّ
ولما ضاق معاونوه من فاشيته وطغيانه، بعدما ثارت عليه الدول 
المجاورة، وكان الشــعب على شــفير ثورة عارمة، قرر الجيش ألا 
يحميه، وذلك يعطي الفرصة لأيِ كان لقتله. فحاول اللجوء لمجلس 
الشــيوخ ليُقنعهم بحيلة حتى يكسب مكانته مرة أخرى، وهي أن 
يسير حافيا وسط العامة، ويغني لهم بصوته الرخيم الذي يأسر 
قلوبهم، لكــن فاجأه أحد الأعضاء بقولــه »صوتك رديء«؛ وهي 
الحقيقة التي لم يســمعها من أحد من قبل. فقرر نيرون الانتحار، 
وبحث عن أحد يقتله، لكن رفض الجميع، فصاح: »ألا أجد صديقا 
أو عدوا؟« فقرر قتل نفسه خشية أن يجلد عاريا حتى الموت، وذلك 
بأن طعن رقبته بخنجرين كانا معه في مشــهد مســرحي، وكانت 

آخر كلماته: »أي فنان عظيم تخسرون بموتي!«.
المفارقــة، أن »نيرون« كان على إيمان راســخ بأنه ذاك الفنان 

والرياضي الذي لا مثيل له؛ لقد كذب إلى أن صدّق كذبه.
وليــس نيرون وحده الطاغية النرجســي المهووس، فالتاريخ 
الحديث يعــج بنماذج شــبيهة وأكثر جدلا. فعلى ســبيل المثال، 
ســيرة عيدي أمين رئيس أوغنــدا، الذي حكمها في ســبعينيات 
القرن الماضي )1971- 1979( بطغيان وفاشــية قاســية، تشابه 
كثيرا مســيرة نيرون الرياضي. فعلى الرغــم من كونه يعاني من 
احي الأمة.  ج لنفســه بأنه أعظم سبَّ أمراض صدرية، لكنه كان يروِّ
ولم يكتفِ عنــد ذاك الحد، بل زعم بأنه أعظــم ماكم في أوغندا، 
وقام بتنظيم مباراة ماكمة كبرى عــام 1974 يتحدى فيها المدرب 
الوطني، وصرعــه بالضربة القاضية فــي أول جولة من المباراة. 

بالطبع فوز زائف.
أمــا الطاغية والأديب والرياضي الشــامل جوزيف ســتالين، 
الذي حكــم الاتحاد الســوفييتي الســابق مــن 1922 إلى 1953 
بالقهر والتعذيب، وزجّ الأبرياء في ســجن الجولاج في سيبريا، 
كان في شــبابه شــاعرا ينظم قصائد رومانســية رقيقة المشاعر 
باللغــة الجورجية. وجميع قصائده ثوريــة النزعة، تتحدث عن 
العدالة، خاصة السياســية، وتذرف الدمع على مآســي البائسين 
ا اعتلى السلطة، كان يهتم بالرياضة بشدّة، لدرجة  والمحرومين. ولمَّ
ة الخســارة  جعلت الخــوف يازم الرياضيين في المباريات؛ فمغبَّ
قاسية. فكان ســتالين يملي عليهم حتمية الفوز، وإلا كان السجن 
ق الرياضي دليل على شجاعة  والتعذيب في انتظارهم؛ لأن التفوُّ
شــعبه، فالرياضة منبر من خاله يتمكن مــن توجيه تصريحات 
قاسية للغرب الديمقراطي. ومنافس ســتالين في الفن والرياضة 
الزعيم النــازي أدولف هتلر - طاغية ألمانيا من 1933 وحتى موته 
عام 1945- الذي ابتغى في مقتبل عمره أن يصير رساما مشهورا. 
ولما فشــل في تحقيق حلمه، التحق بالجيش وكان الأكثر دموية. 
ق الرياضي  ومع اعتائه الســلطة، حرص أيضا على تعزيز التفوُّ
الألمانــي، بل حرص على اســتضافة دورة 1936 للألعاب الأولمبية 
ق الجنــس الآري على باقي  لترســيخ أركان حكمه، ولإثبات تفوُّ

شعوب العالم.
ويقف على قدم المساواة معهما رئيس جهاز المخابرات الروسي 
يــوري أندروبوف الذي لــم يتوقف عن نظم قصائد رومانســية 
وكتابــة الروايات، في الوقت نفســه الذي يضطلع فيه بأبشــع 
عمليات التعذيــب؛ فقد كان عقله الماكر قــادرا على الفصل ما بين 
م على ازدواجيته أحد الشعراء، كان ردّ  الأدب والطغيان. ولما تهكَّ
ق على  أندروبوف قصيدة جمّدت الدم في أوصال الشــاعر. وتفوَّ
ر العالم  الجميع أبو مصعب الزرقاوي ببســاطة أدائه، الــذي حيَّ
بذرفــه الدموع قبل تنفيذ حكم الإعدام فــي ضحاياه؛ دموعه هي 

لفنان وممثل يحاكي نيرون في مشهد انتحاره.
يزخــر التاريخ القديم والحديث بقوائم طويلة لطغاة ســفاكي 
دماء جعلوا من الأدب والفن هالتهم. ونسجوا من الرياضة الهالة 
ف شرورهم، وترهب أعداءهم. الغريب أنهم لا ينتحرون  التي تغلِّ

مثلما فعل نيرون، أذلك لأنهم طامعون في الخلود؟

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

البير قصيري: رجل حر بين القاهرة وباريس
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

تحتفي هذه الدراســة التي نقدم ترجمتهــا العربية بالتجربة 
الإبداعيــة للكاتب المصري ذي التعبير الفرنســي البير قصيري، 
الذي ولد في القاهــرة عام 1913 وتوفي فــي باريس عام 2008. 
ويســعى الكاتب والأكاديمي الفرنســي تيري ياكو الأســتاذ في 
جامعــة باريس فال دو مــارن إلى الاقتراب مــن بعض تفاصيل 
وسمات سيرة وعوالم البير قصيري الســردية والفلسفية التي 
وجهتها والتي احتفت بالكســل والامبالاة في ســياق التعاطي 
مع أشــياء وظواهر الحياة. أبدع قصيري على امتداد هذه الحياة 
الطويلة والصاخبة أعمالا متميزة نذكر من بينها: »بشــر نسيهم 
الرب« 1941. »كســإلى في الوادي الخصيب« 1948 »شــحاذون 
ونباء« 1955«العنف والسخرية« 1962 »مؤامرة مهرجين« 1975 

»ألوان النذالة« 1999.

النص:
هــو ذَا كاتــب لم يكــن له أي حضــور حين كان حيا فــي المعاجم 
والموسوعات. كان أشبه برجل لا شرعية له في عالم الأدب وعصيا 
على التصنيف ومراوحا بين ثقافتين ومدينتين )القاهرة وباريس( 
وعالمين. مصري مســيحي رأى النــور في القاهرة عــام 1913. كان 
أبــوه من الأعيــان، فيما كانت أمه امــرأة أمية لا تتحــدث معه بغير 
اللغــة العربية. وقد تابع علــى الرغم من ذلك دراســته في المدارس 
الفرنســية، واطلــع منــذ نعومة \اظفــاره على كلاســيكيات الأدب 
الفرنسي. شــغف بملاحظة ســاكنة مدينته التي يحفظ تفاصيلها 
عــن ظهر قلــب، وحولهم ضــدا على إرادتهــم إلى أبطــال لقصصه 
القصيرة، التي شــرع في نشــرها ابتداء من سنة 1936 في المجلات 
القاهرية، قبل أن يصدرها في مجموعة قصصية عام 1940 بعنوان 
»بشر نسيهم الرب«. أعجب هنري ميلر بهذه المجموعة وكتب عنها: 
لا يوجــد كاتب قيد الحيــاة تمكن مثل البير قصيــري من أن يصف 
وبأسلوب لاذع حياة تلكم الحشــود الغارقة في الهامش«. اشتغل 

في الفترة ما بين 1939 و1945 على متن بواخر الشحن المصرية، قبل 
ان يستقر في باريس في نهاية الحرب العالمية الثانية، في فندق لويزيانا 
في زنقة لاســين، الذي سيموت فيه في الرابعة والتسعين من عمره. وقد 

سبق له أن حل عام 1930 في العاصمة الفرنسية لمتابعة دراساته.
لــم يلبث أن أصبح وجها بارزا في حي ســان جيرمــان دوبري، ارتبط 
بصداقة مع البير كامو وانجذب إلى عوالم بوريس فيان وجولييت غريكو 
ومولودجي وجان جينيه والبرتو جياكوميتي. ويتذكر الناشر الفرنسي 
الجزائري المولد إدمون شارلو: حين تعرفت على البير قصيري دون شك 
فــي نهاية عام 1945، أو بداية عــام 1946 راعتني هيئته النحيفة والأنيقة، 
التــي تتميــز بشــيء مــن اللامبالاة بــدت لــي مناقضة لقســمات وجهه 
الدقيقة، ذات التعبير الســاخر في الغالــب، التي تكثفها نعومة أو رخاوة 
تؤشر إلى عبثية الأشــياء والمواقف«. تبرزه الصور الفوتوغرافية بالفعل 
شــخصا مســرفا في أناقته وطريقة اختيار ملابســه ومخبره الســاخر 
ونظرتــه الملغــزة وفمه الذي يفتقر إلى شــفتين. كان بكل تأكيد شــخصا 
غريبــا ومغويــا. تشــتمل أعماله على ســبع روايات واقتباس مســرحي 
»كســإلى في الوادي الخصيــب« كوميديا من ثلاثة فصــول، علاوة على 
المجموعة القصصية التي أســهمت في شهرته وشــجعته على الاستمرار 
فــي الكتابة بمعــدل جملتين في الأســبوعين، خضــع عــام 1998 لعملية 
جراحية لاستئصال ســرطان في حنجرته. وقد فقد من جراء ذلك حباله 
الصوتيــة. ولبث على الرغم من ذلك باريســيا ومواظبا على الجلوس في 
»لي دو ماغو« و«فلور« حيث كان يتواصل مع آلاف من المعجبات والقراء 

بواسطة قصاصات مكتوبة.
احتفــى العديد من الكتــاب مثل توفيق الحكيم ونجيــب محفوظ وطه 
حســين ويوســف إدريس وجمال الغيطاني وصنع الله إبراهيم وأندريه 
شــديد بهذه المدينة العجيبة والصاخبة التي تتسم بالفوضى والإسراف 
في كل شــيء، وهي أيضا المدينة الرقيقة والهادئــة والنهمة والحلوة إن 
صح هذا التعبير. شــيدت القاهرة على طول النيل بين الصحراء والمقطم. 
وشــهدت انفجارا ديموغرافيا رهيبا؛ إذ انتقلت من 700000 نسمة ما بين 
الحربين العالميتين إلى 18 مليون نسمة. وهي تشهد الآن توسعا جغرافيا 
مثيرا للدهشــة، بظهور مدن جديدة وتجمعات ســكنية في الصحراء. هل 

كان مــن الممكن أن يعثر فيها البير قصيري على نفســه؟ أجدني ميالا إلى 
تأكيد ذلك؛ لأن كتاباته لم تكن تســتهدف فقــط وصف القاهرة او صوغ 
شهادة عن المدينة وأســرارها وألغازها وسحرها، وإنما عن حالة نفسية 
أو مــزاج ســكان القاهرة وبعــض القيم مثل الكســل واللامبــالاة حيال 
المــال والارتقاء الاجتماعي والســلطة، والعزوف عــن أي مداهنة للحكم 
والمناقضــة لكل مــا ينزع إليه المجتمــع المصري منذ عقــود عديدة؛ أقصد 

الإثراء والاستهلاك والممارسات التي تفتقر إلى المعنى.
ووفق هذا المعنى تبقى رسالته راهنية والنبرة الهزلية الضاحكة، التي 
يتبناهــا قادرة علــى مخاطبة القراء. وقد أفلح بواســطة الهزل والمواقف 
المضحكــة من جذب قرائــه وحثهم على التفكير في الشــرط الإنســاني، 
بمعزل عــن أي نــزوع صــوب التفلســف الميتافيزيقي أو تلقــين دروس 
خصوصا، دون الســقوط في منزع أخلاقي طفولي يضع القارئ موضع 
اتهــام. ويبدو من العبــث تجاهل الحضــور الطاغي لهــذه المدينة معمارا 

وجسدا وحسا في قصصه ورواياته:
»أصبحــت الحضارة مرعبة بشــكل خاص بطول شــارع فــؤاد الأول 
وشــارع عماد الديــن. في الحقيقــة هذان الشــارعان ينعمان بــكل الذي 
تحافظ عليه وتفرط فيه مدينة متحضرة من أجل البلاهة البشــرية. هناك 
بعض المشــاهد الســخيفة. بارات حيث الكحول باهــظ الثمن. كباريهات 
حيــث الراقصات متاحات. محلات للموضــة. محلات جواهرجية. أيضا 
إعلانات مضيئة، لم يكن ينقصها أي شــيء فــي العيد. إنه التوحش على 
مــدى البصر. الحــلاق يقتل زوجته. بشــر نســيهم اللــه«. ترجمة لطفي 
الســيد. »ترامــواي في مكان مــا من شــارع محمد علــي كان يجري على 
القضبــان بصافرته الحزينة، يعلن عن محنــة عالم بعيد. على جدار محل 
مبيض بالجير لوحة شــعبية تجسد ضفة النيل مع قارب يقف على النهر. 
ثابت كما لو كان لم يعد يريد التحرك، لكنه يظل هكذا للأبد. ساعي البريد 

ينتقم. بشر نسيهم الله«.
تجلــي هذه المقاطــع موهبة الحــكّاء، التي كان يمتلكهــا البير قصيري 
وقدرته على اســتيعاب وهضم شــخصيات الكوميديــا الحضرية. وهي 
وجوه تتكرر باطراد في نصوصه: الشــحاذ، أو الطفل الفقير، أو العاهرة 

الصغيرة، أو البائع المتجول، أو زبون مقهى المرايا بشكل خاص، أو 
الوصولي أو السياســي المخاتل.. تبــدو المدينة مضاعفة؛ إذ ثمة من 
جانــب المدينة ذات الطابع الغربي بــكل بريق أنوارها، وفِي الجانب 
الآخــر في الظل المدينــة الفقيرة بمنازلها وشــققها الآيلــة للانهيار، 
حيث الصخب وانعــدام الراحة والرفاهية. ولهــذا التقاطب المكاني 
مظهر اجتماعي؛ إذ نشهد تعايش عالمين بسلطة الإكراه وبمعزل عن 
أي لقــاء أو انصهار أو تمــازج. وليس ثمة أي اعتــراض أو احتجاج 

على هذا الظلم. يلبث كل في مكانه في ما يشبه قدرية حتمية:
ـ لا أفهم يا ســيدي كيف تبقى عديم الإحســاس حيال تصرفات 

هؤلاء الأوغاد؟
رفع جوهر صوته وهو يجيب: 

ـ لم أنكر إطلاقا يا ولدي وجود هؤلاء الأوغاد.
ـ لكنك تقبل بذلك ولا تفعل أي شيء كي تواجههم.

ـ صمتي ليس قبولا. أنا أحاربهم بطريقة أكثر نجاعة منك.
ـ أي طريقة تلك؟

ـ بأن أرفض أي تعاون ومشاركة في هذه الخدعة الكبيرة.
ـ لكن شــعبا بكامله لا يمكنه ان يستكين إلى هذا الموقف السلبي. 

إنهم مرغمون على العمل.
ـ عليهم ان يتحولوا إلى متسولين. ألست بدوري متسولا؟ سوف 
ترى حين يكون لنا بلد كل سكانه متسولون إلى أي حال تصير إليه 
هــذه الهيمنة الرائعة. ســرعان ما ســوف تتحول إلى غبــار. )رواية 

متسولون ونبلاء(.
كان بطل هذه الرواية جوهر في ما مضى أســتاذا للفلسفة، وقد 
تحول من تلقاء نفســه إلى متســول. وقد أصبح مكلفا بحســابات 
بيــت للدعارة ومســؤولا عــن كتابة رســائل العاهــرات. وهو ينعم 
بالكســل ويجد السلوى في الحشــيش وتمضي حياته رخاء وسط 
بســطاء القاهــرة، ولا يرجــو إلا شــيئا واحــدا وهو تكــرار المماثل؛ 
ذلــك أن كل يوم يجود عليه بدفق أحداث ومســرات بســيطة. ولأنه 
مناهض للعنف فقد رفض جوهر العمل السياســي، شــأنه في ذلك 
شــان البير قصيري، الذي مجد في »كسإلى في الوادي الخصيب« 
قيمة الكســل والعزوف عن العمل وحولها إلى فضيلة شبه ثورية. تلوذ 
الأســرة بكاملها بالنوم الســعيد وتعتبر القيلولة »مقدسة« والخمول فنا 
للعيش. وهذا ما حملهم على الدهشة والحزن حين علمهم باعتزام الشاب 
سراج الرحيل إلى المدينة بحثا عن العمل. قال رفيق: الله نصير الكسإلى. 
وســوف يظل شــرف العائلة في مأمن؛ إذ لن يعثر الشــاب الصفيق على 

العمل وسوف يعود إلى البيت.
تشــكل رواية »العنف والعبث« عملا يحتفي بالبروباغاندا التي تواجه 
بإفــراط فــي البروباغاندا. أصيب حاكــم المدينة بالزبونيــة والوصولية 
ويمــارس الاســتبداد بســعادة وهــو محــاط بالمحظيــات والانتهازيــين 
ويحكــم قبضتــه ويشــتري ذمم بعضهــم ويســجن الآخــر. كان طاغية 
راضيا عن نفســه وذا ســلوك مترفع واحتقاري، كان بالإضافة إلى ذلك 
متكبــرا ومغــرورا. كانت جماعة مــن المعارضين قد ألصقــت على جدران 
المدينة ملصقات تمجد هــذا الرجل الذي يثير الخوف أكثر مما يبعث على 
الإعجــاب. وكانت الحجــج والذرائع في هذا الســياق متســمة بالادعاء 
والتبجــح إلــى درجــة يختلط فيهــا الافتقار إلى الشــعبية بالعبــث. يثير 
الحاكم حفيظــة وغضب المقربين إليه وأيضا أعضــاء حكومته. تعرضت 
صوره للتمزيق كما أصبح مادة للهزء والسخرية بشكل مفضوح، بسبب 
ثقته المفرطة في قوته. وفي أثناء ذلك كان إرهابي يعد عدته ويضع عبوة 
ناسفة كي يحول الديكتاتور وسيارته إلى رماد. وكان ذلك نقيضا لما كان 
يصبو إليه معارضوه الرافضون لعنف العملية، التي من شأنها أن تحوله 
إلى شــهيد. وكان كافيــا في هذا الخصوص الركــون إلى حملة تحريض 

ودعاية لإسقاطه.
قيل أحيانا عــن البير قصيري إنه كاتب من الدرجــة الثانية. وحري بنا 
الاحتياط من هذه التصنيفات التي تكون دوما قديمة وعرضة للجدل. ذلك 
إن قصيري الكســول يســائل بطريقة تعتمد اللامبالاة والسخرية والذكاء 
الملفات »الجدية« مثل السلطة والحب والعمل والحياة الحرة. وهذا لعمري 

كاف لأن يجعل منه كاتبا مستحقا للاعتراف والتقدير.

٭ كاتب فرنسي

تيري باكو ٭ 

»بين أروقة النقد« للأردنية دلال عنبتاوي

دراسات تطبيقية في الرواية والقصة والشعر
■ فــي كتابهــا الصادر عــن »الآن ناشــرون 
وموزعون« وبدعــم من وزارة الثقافــة الأردنية، 
تطوف بنا دلال عنبتاوي في أروقة النقد، وتعرض 
لنا نماذج لدراســات نقدية تطبيقيــة في الرواية 
أمامنا  وتمشــي  مشعا  تحمل  والشــعر.  والقصة 
في أروقتها، وتســلط الضوء على المكان والزمان 
والتشــكيل، لنصبح أكثر التصاقــا بعملية التلقي 
والتفاعل مــع النص، وربما محاكمته ســواء كان 

سرديا أو شعريا.   
مــن خال تتبــع أســماء أصحــاب النصوص 
الــواردة في الكتاب، يتضح أمامنــا تركيز الناقدة 
علــى التجارب المحليــة، التي وصــل بعضها إلى 
الإقليمية، وربما إلى أبعد مــن ذلك بفعل الترجمة 
الكتــب والدراما والجوائــز والندوات  ومعارض 
الافتراضيــة. وقــد لا يتســع المقام لذكــر جميع 
التجارب في كل رواق، لكن لا بد من الإشــارة إلى 
بعض الأســماء لتعيننا على الدخــول في عوالم 
الكتاب، وتجســير الهوة بين التوقع والواقع، مثل 
جمال ناجي وســميحة خريس وقاسم توفيق في 
الرواية، وهشــام عودة وراشــد عيســى ونضال 
القاسم في الشعر، وبدر عبد الحق وجعفر العقيلي 

وأماني سليمان في القصة القصيرة. 

التشكيل المكاني

ومن الماحظ أيضا أن هــذه الاختيارات جاءت 
لتغطــي طيفا واســعا مــن الأصــوات، من حيث 
عرض التجربة وعمقها والبيئة 

السياســية  والتجاذبــات  لإبداعهــا  الحاضنــة 
والاجتماعيــة والاقتصادية المعيشــة، التي غذت 
المخيلــة وألحت علــى صاحبها لتخــرج على هذا 
النحو أو ذاك. دراســات تحفر في نتاج أجيال من 
المبدعين الأردنيــين، تمتد على مــدار نصف قرن. 
وبالتالي، هذا النبش في التجربة المحلية جزء من 
حركة النقد العربي، الذي ما زال بحاجة للمزيد من 

الحراك التطبيقي.
فــي رواق الروايــة تشــتغل الناقــدة على 
مواضيــع مثــل، التشــكيل المكانــي وعاقــة 
الشــخصيات بالمكان والحكاية التراثية، وثيمة 
المــوت وتقنيات بنــاء الزمــن، والوصف وأدب 
الرســائل وتمثات الراوي. وهذه الاشــتغالات 
وغيرها من الجزئيات المنبثقــة عنها هي في عين 
تفكير الروائي وبــؤرة اهتماماته. ومن هنا يأتي 
هذا التقاطع بين رؤى المبدع ومبضع الناقد، حتى 
تنثال هــذه المواضع الجمالية أمــام القارئ الذي 
يستشــعرها، لكنه قد لا يمتلك الأدوات المناســبة 

لتوصيفها والتعبير عنها. 
الافــت في الدراســة الأولى فــي الكتاب وهي 
بعنوان: التشــكيل المكاني في روايــة »فرودمال« 
ما قاله قاســم توفيق، مؤلــف الرواية، حول ثيمة 
المكان في الأعمــال الصادرة في تلــك الفترة: »أنا 
بمجموعتي القصصيــة الأولى، التي كانت معنونة 
)آن لنا أن نفــرح( والتي صدرت عام 1978، ذكرتُ 

عمــان بتفاصيلها ـ ربما الدقيقــة أحيانا- فذكرت 
سقف السيل، والوحدات، وجبل عمان، في الوقت 
الــذي كان فيه الروائي الأردنــي عندما يحكي عن 

عمان، يتخفى تحت اسم آخر«.
وقبل الانتقال إلى رواق الشــعر، أحب أن أشير 
إلى أهمية المــكان في النص الروائــي كما ظهر في 
الكتاب من خال كلمات دلال عندما قالت: »ومن هنا 
يرى بعض الدارســين أن عبقرية الأدب حقا، تكون 

في حيزه المكاني«. 

البعد الصوفي

وفــي رواق الشــعر كانــت أهــم الموضوعات 
المكان  ورمزية  الصوفي،  الشــعر  مامح  المطروقة: 
الشعر،  الذاتية، وإنســانية  والســيرة  الطبيعي، 
والتكرار، وجدلية الزمن والحب، وحضور المدينة، 
والانزياح. هــذه الموضوعات فــي مجملها تعكس 
حساســية ما لالتقــاط ما تخفى فــي الظل وجلبه 
إلى دائرة النــور، وقد تبدو وظيفة ســهلة، لكنها 
الدلائل  الفكــرة وتطور  تحتاج لعين مدربة تلتقط 
والقرائــن التي تخدم رؤيــة الطــرح، وقد دأبت 
الناقدة علــى منهجية واضحة في عرض الموضوع، 
ابتداء من بســط المفهــوم والاســتعانة بالمراجع 
للإلمــام بالطروحات والآراء الســابقة، في النقطة 
قيد البحث، ثم سَوْق الأمثلة من النص المختار لهذه 

الغاية.   
في الدراســة المعنونة: إنســانية الشــعر عند 
راشد عيسى، يقول الشــاعر راشد عيسى في أحد 
اللقاءات، كما هــو مثبت في الكتــاب: »إن طبيعة 
الشــعر نهضوية، ووظيفته جماليــة خالصة. أنا 
أكتب القصيدة لأعيش الحياة، إن قصائدي تتزين 
بمامح فلســفية وبالذات البعد الصوفي فالشــعر 
دمعة الفلسفة، شخصيا أخلص للقصيدة لأستمتع 
بوقتي وأحامي المؤجلــة، دون أي هدف دنيوي«. 
ومــن القصائد التي وردت للشــاعر في الدراســة 
المقطع التالي: الشــعر روائحُ/ ولــذا أكتبُ/ رائحة 
رغيــف الراعي، رائحــة حريق في قلبــي/ رائحة 
غزال مذعور من ظل السحب/ رائحة النهد الأرعن، 

رائحة الأرض المحروثة توا/ رائحة الأمل الكاذب.  
القصيرة،  للقصة  المخصص  الأخير  الرواق  وفي 
ركــزت الناقدة علــى بنية الحــوار، والامعقول، 
وبنية  والمــكان،  والواقعية،  اللغــة،  وجماليــات 
اللغة  المعنونة: جماليات  الدراســة  العنوان. وفي 
فــي مجموعة »ســمهِ المفتــاح إن شــئت« لأماني 
ســليمان تقول الناقدة: »في الحقيقة كانت القاصة 
اللغوي  التركيــب  أماني ســليمان ملمة بأســرار 
وإدراك مكنونات الجملــة العربية، كانت حريصة 
والاشتقاقات  بالصور  المزنرة  اللغة  استخدام  على 
المبتكرة«. ومن قصة »وجه في مرآة« استشــهدت 
الناقــدة بالمقطع التالي: »من أي زمــن عدتُ، وأي 
مرآة لفظتني لأكــون هنا، أو لأكــون.. أم أن لوثة 
في العقل، أعملــت حوافها الحادة بــي، فأخذتني 
حيث اشتهت أحامي، لستُ أدري، غير أني وجدت 
نفسي فجأة بجوار باب البيت، يعبث أرنب صغير 

حول قدمي ويشمشم أطرافي«.
وفي الختام أقول إن هذه الدراســات التطبيقية 
هــي الأقرب إلى القــارئ من النظريــات والمذاهب 
النقديــة، التي يعتريهــا الكثير مــن المصطلحات 
والشرح الأكاديمي المحض. لعبة الشد والجذب بين 
الكاتب والناقد قديمة منذ كان الأدب والنقد، فالمبدع 
يحــاول أن يغلف مراميــه بطبقات مــن الكلمات 
والأشكال والتقنيات والجمل، التي تقول ولا تقول، 
وهنا يأتي دور الناقد الــذي ينظر في النص فيقف 
عليه ويزيح عنه الغالة الداكنة بصبر وروية حتى 

تتضح معالمه وتتبين معانيه.   

٭ كاتب أردني

مجدي دعيبس ٭ 

دلال عنبتاوي

البير قصيري
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عزيز الحدادي *

العود الأبدي
لسينما المؤلف

»سأعود بعودة هذه الشمس وهذه الأرض 
ومعي هذا النســر وهذا الأفعوان، ســأعود لا 
لحياة جديدة.. بل لهذه الحياة بعينها.. لأبشر 

بقدوم الإنسان المتفوق«
 نيتشه

■ مــن هو هــذا الــذي ســيعود ومعه 
النســر والأفعــوان؟ وما الــذي يريده من 
هذه العــودة؟ ولماذا يرفض الحياة الأفضل 
كما يروج لها أهل الصــاح؟، وهل بالفعل 

سيبشر بالإنسان الراقي فكريا وفنيا؟
إنها أســئلة لا يمكن مواجهتها إلا بسينما 
المؤلف، التي أحدثت أثــرا في أرواح بعض 
الفاسفة، لأنه إذا كانت الفلسفة قد جربت 
الثيولوجية  الثورات  وكادت  العاثر،  حظها 
أن تحطمها بواســطة تحريض العوام، فإن 
السينما كاختراع تقني ذكي، في استطاعتها 
أن تقتحم لا وعي العامــة، وتجعل منه مقر 
الإقامة  هــذه  خال  ومن  الأبــدي،  إقامتها 
يمكن الانتقال من سينما الجمهور إلى سينما 
النخبــة المثقفــة، وأحيانا الجمــع بينهما، 
انطاقــا من النمــو اليومي للــذوق. وبما 
أن ملكة الــذوق تنمو بالتربيــة والتعليم، 
فإن الانتقال من ســينما الفن إلى استطيقا 
الســينما أضحى ممكنا، والشاهد على ذلك 
أن بعض الأفام الجميلة فنيا، اســتطاعت 
أن تنجــح نجاحا باهرا تجاريا، والشــاهد 
على ذلك فيلم »تيتانيك« أو سفينة الأحام 
الغارقة، فمخرجه راكم تجربة فنية جعلته 
يستحضر العنف الرومانسي للحب، ليعلن 
مع دولوز بأن الحب هو ما يقاوم الموت، وما 
الفن إلا مقاومة يومية لموت روح الإنســان، 
وقد علمتنا فلسفة الفن القدرة على التمييز 
بين مجــال التقنية ومجال الفن، ولذلك فإن 
المخرج الذي ينتج فيلما يقوم في الآن نفسه 
بإبداع سينمائي، تصوير الفيلم تقنيا، لكن 

بروح المبدع السينمائي.  
والحــال أن ســلطة الســينما أقوى من 
ســلطة الفيلم، ولذلك فإن كل مخرج يتمتع 
بــروح فلســفية، يســتطيع أن يتحكم في 
تقنية الفيلم بواســطة فن الســينما، الذي 
يتطلب مشــروعا فنيا، وعمقا فكريا، ولعل 
دولــوز، أدرك هذه الميزة في ســكوركوزي 
وأرســون ويلز وبازولينــي، فأفام هؤلاء 
كانت فنية إلى درجة أنها نقلت الفيلســوف 
إلى تلك الكشــوفات الروحية، ومن خالها 
كتب كتابه عن الســينما. فالفيلسوف غالبا 
ما يكتب إعجابه بالأفــام، ينظر إلى الفن 
الســينمائي، وحين يصل إلى هذه المرحلة، 
يستشهد بمن ســبقوه. ومهما يكن من أمر، 
فإن لكل عصر ســينما خاصة بــه، تواكب 
تطور الفكر، ونمو الروح، فعصر الفاســفة 
الكبار كانت السينما فيه فنية بنزعة تقنية، 
تقنية  الســينما  فيه  أمســت  هذا  وعصرنا 
بنزعة فنيــة، ومعنى انقاب هذا الجدل هو 
انقاب الإنســان على الفكر، وعزوفه على 
القــراءة والتأمل، بل نســيانه لأصله. وما 
نقصده بالعود الأبدي لســينما المؤلف، هو 
عودة عصر المثقفين الكبار كذوات فاعلة في 
المجتمع، تحرض على الثــورة الثقافية في 
جميع المجالات، وما السينما إلا قاطرة هذه 
الثورة. ينبغي أن لا يفهم من فن السينما أنها 
مجرد مشــاهدة لفيلم في قاعة سينمائية، 
لأن ذلك سيحولها إلى مقاولة صغيرة، بلغة 
دومينك شاتو، تسعى إلى الهيمنة من أجل 
أن تكبر وتحقق أرباحــا خيالية، ولعل هذا 
ما سيقوي المنتج ويضعف المخرج، ويجعله 
يعيش تحت رحمته، هكذا ستنتصر التقنية 
علــى الفن، والصحيــح هو منــح الزيادة 
للمخرج والحرية للنقد، حتى لا يكون هناك 
تأخير للتاريخ والإســتطيقا. فالمخرج يبدع 

تاريخه استطيقيا بشهادة النقاد.
وربما يكــون هذا هو المقصود بقولة حنة 
أرنــدت أن الفن يصبح نموذجيــا في نظر 
المجتمع، لأنه يقاومه. فهناك سينما، وهناك 
سينما فنية، والفرق بينهما لا يتحدد بمعيار 
الزمان، بل بمقيــاس ثقافي: »فالأفام التي 
تهرب من الحقل الثقافــي، تبدو لنا وكأنها 
أشــياء تتموج في المحيط لا يمكــن التميز 
بينهما«.  فالفن المســتقل لا يعلن استقاله 
انطاقا من ثورته على شيخوخة الصناعة 
المقاولات  الثقافيــة، والاختبــاء في تلــك 
الصناعية الكبرى، من أجل تحقيق النجاح 

الباهر، كهوليوود مثا.
فثمة رأي حكيم يقــول إن نجاح المخرج 
الســينمائي يتوقف على إرادتــه المعرفية 
التي ســتمكنه من وضع عملــه في الواقع، 
ووضع الفــن في خدمة المجتمــع، فمقاومة 
انحطــاط المجتمــع بالفن هي من ســمات 
المخرجين الكبار، الذين وقعوا أفامهم بحبر 
الفن. لأن المخرج ينبغي أن يدهش بعبقريته 
الفنية، أكثــر من اختراعاتــه التقنية، فهو 
بقدر ما يشــتغل مع فريق العمــل، بقدر ما 

يبرز فردانيته. 

٭ كاتب مغربي

■ »باريس ـ تكساس« هو أول اثنين لأفضل 
أفــام الألماني فيم فيندرز، وقد ســبق بثاثة 
أعوام فيلم »أجنحة الرغبة« )القدس العربي، 
2022-02-23(. كأنها، الأعــوام القليلة هذه 
بــين الفيلمــين )1987-1984( لخصت مكمنَ 
الإبــداع عند فينــدرز، الألماني المتشــارك مع 
مواطنه راينر فيرنر فاســبيندر، معالم سينما 
ألمانية جديدة، تخطت انطباعية الكاسيكيين 
الألمــان في ســينما ما قبــل الحــرب العالمية 
الثانيــة، إلى واقعية حديثة في ســبعينيات 
القرن، تشــارك وفاســبيندر إياها متخطياً، 
في تجربته الســينمائية، المعالمَ الألمانية إلى 
تجــارب أوروبيــة وأمريكيــة، توضحت في 
عموم الشكل الســينمائي لفيندرز، من بينها 
كلها، أفضَلها كان الفيلمان المذكوران، وفيلمنا 
هذا، »باريس ـ تكساس« الذي لا يمل أحدنا من 
مشاهدته، لأجوائه الهجينة، بمعناه الحسن، 

وبالتالي الابتكارية بين الأوروبي والأمريكي، 
يمكن أن يمثل، الفيلمُ، ثيمة سينمائية تتعدى، 
في قمتها، فيندرز بشخصه إلى عموم السينما 
الأوروبيــة فــي الثمانينيات، أو فــي عموم 

النصف الثاني من القرن العشرين.
يُبنى الفيلم على حالــة لا حكاية، والحالة 
هذه تســتعيد الحكاية، مَحكيــة لا مصورة. 
وهذا واحد من أساليب الســحر للسينما، إذ 
نعيش الحالة التالية لحكاية لا نعرفها. ندخل 
في الحالة، نؤخذ بهــا، بمرفقاتها من تصوير 
بانورامــي لصحــراء الغــرب الأمريكي، مع 
موسيقى باردة ومريبة، وفي نفسية شخصية 
الفيلــم الرئيســية، ترافيس، التائــه الفاقد 
لما  وإدراكه  وحواسه  ورغباته  ذاكرته  لبعض 
حوله. من هذا كله، وقد صار الُمشاهد متداخاً 
معهــا، نصل فــي لحظــة لاحقة مــن الفيلم، 

إلــى اللقطات التي نبدأ معهــا إدراك الحكاية 
البســيطة المحكيــة، بكام لا يزيد عن عشــر 
دقائق، ندركها فنســتعيد الحالة التي أدخلنا 

الفيلم فيها، من جديد كأننا للتو دخلناها.
ترافيس هــذا، يبــدأ الفيلمُ بــه تائهاً في 
الصحراء، يمشي، يدخل حانة، يقع، يُستدعى 
أخوه لاســتامه، وكان يظنه ميتاً في مكان ما 
بعدما اختفــى لأربعة أعوام، يعــود معه إلى 
بيتــه، ليلتقــي بطفله الذي ربــاه أخوه بعد 
اختفائه، يحاول اســتعادة العاقة مع طفله، 
ومن كل ذلك يبدأ بالبحث عن زوجته السابقة 
وحبيبته الدائمة، هو طفلهما، لنبدأ مع بعدها 
إدراك الحالة التي أدخلتنــا، صورةً وصوتاً، 
في نفســية ترافيس وقلقه وإرباكه الدائمين. 
يجــد حبيبته، يحكي لها، أو لنــا من خالها، 
ما حصل، متندماً، بحرقة الكتوم، على ســوء 

معاملته لهــا، ما أدى إلى هربهــا، طالباً منها 
العودة إليهما، هو وطفلهما.

الفيلم في شــكل التلقي المباشــر له، فيلم 
طريق، يمــر معظم وقته، بنــا، على الطرقات 
وفي السيارة التي تجول في الصحراء، وبين 
المدن النائية، لرجوع ترافيــس مع أخيه إلى 
بيت الأخير ثم لخــروج ترافيس مع طفله من 
البيت بحثاً عن الحبيبة. والفيلم، في شــكله 
الأعمق، فيلم طريق للحالة النفسية لترافيس، 
ولحالــة الحب التــي يبحث عنهــا حاماً كل 
الندم والأســف إلى حبيبته. تتطور شخصية 
ترافيــس على مهل، كأنه علــى طريق يقطعه 
علــى مهل، إلــى أن يصل إلــى نهايته، وهي، 
الهاربة،  النهاية والغاية، اســتعادة الحبيبة 

القلقة من هذا الهروب.
الفيلم الذي تعرضه منصة »موبي« بنسخة 

مرممــة، والذي نــال جوائز أهمها الســعفة 
الذهبية لمهرجان كان الســينمائي عام 1984، 
ســرحَ في مقاربته لنوع فيلــم الطريق، وفي 
أجواء أمريكية، ســياقاً ولغــةً، وهي مقاربة 
أوروبية من حيث تناول نفســية الشخصية 
والهــدوء فــي تطورها، والإقال مــن الكام 
الحالة.  تصويــر  وأساســاً،  التأمات  مقابل 
الحالة هذه، الممتدة على طــول الفيلم، أقرب 
القبض  احتمال  ليــس  هامية  حلمية  لعوالم 
عليها أكيداً، كما أن ليس العثور على الحبيبة 
أكيداً، كما أنه بالعثور، لن تكون اســتعادتها، 
الحبيبة، أكيدة. يفسر الحالةَ، تأجيلُ الإدراك 
إلى النصــف الثاني مــن الفيلــم، وهو بكل 
ذلك كان اســتثنائياً فــي جمالياته البصرية 

والصوتية والسردية.
الســرد، هنــا، كان بشــكل وترتيب لاءم 
الحالة التي أدخلنا إياها فيندرز، لاءم أسلوب 
مشــاهدة كان أقرب لمحاولة قبض على حلم، 
لاءم محاولات مستمرة لتنويم ينفي الإدراك، 
تبثه الشاشــة علــى الأعين المســحورة، إلى 
لحظة وصول الكام ومعــه الإدراك وبالتالي 
الخروج مــن الحلم لنفهم أننــا أمام رجل هو 
عاشق وآســف قبل أن يكون تائهاً وغائباً عن 
نتلقاه  هذا،  والإفهام  أحاسيسه.  وعن  الوعي 
بحضــور الحبيبة، فــي مَشــاهد التقائه بها 
دون اســتيعاب منها لما يحصل، كأن الحسي 
هنا، بحلوله، حققَ الحلم قابضاً عليه بأحلى 
حالاته، كأن الحســية اســتحلت مكاناً امتلأ 
على طول الفيلم بالإرباك والفقدان، وذلك كله 
لم يكن، في الفيلم، ســوى باستجابة الحبيبة 

لترافيس، واستعادة الأخير، وطفله، إياها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

أثــار قــرار وزير الشــباب والثقافــة والتواصــل المهدي 
بنســعيد، القاضي بســحب جائــزة المغرب للكتــاب من 9 
متوجين نالوها مناصفة، جدلا واسعا لدى المشهد الثقافي، 
وانقســمت الآراء بين محايد ومعارض. ويعود السبب في 
اتخــاذ وزير الثقافة لقــراره هذا المثير للجــدل، إلى مطالبة 
المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برســم ســنة 2021، بمبلغ 
الجائــزة كاملا لــكل واحد منهم. رســالة الوزير جاءت ردا 
على رســالة تمت الإشــارة إلى أنها كانت جماعية وموقعة 
من طرف المتوجين التســعة، وطالبوا فيهــا بمبلغ الجائزة 

كاملا لكل واحد منهم، رغم أنهم فازوا بها مناصفة.
بالنســبة لبنســعيد، فإن مطلب المتوجين، يعتبر سابقة 
في تاريــخ جائزة المغــرب للكتــاب »التي راكمــت أكثر من 
نصف قــرن من الإشــعاع« المبني وفق رســالة الوزير على 
»اســتحضار جوانبهــا الاعتباريــة ومكانتهــا المعنويــة«. 
فــي رســالته الجوابية علــى المطلــب الجماعــي للمتوجين 
التســعة، عبّر الوزير عن أســفه، وفق تعبيره، من »اختزال 
كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية«. وتابع موضحا، أن 
مبــدأ المناصفة معمول به عالميا، ويقوم على اقتســام مبلغ 
الجائــزة بين الفائزيــن بالمناصفة، وأضــاف أن الوزارة لم 
تدخــر جهدا في الرفع من مبلغ مكونــات الجائزة وإضافة 
أصناف أخــرى إليها. وفــي المقابل جزم المهدي بنســعيد 
بالقــول، إن الــوزارة »لن تقبل المســاس بالاعتبــار المكفول 

لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب«.
يشــار إلى أن المعنيين بأمر ســحب الجائزة بعد المطالبة 
بمبلغ التتويج كاملا، دون تقاسم، وفق ما يفيد به مضمون 
رســالة بنســعيد الجوابية، هم يحيى اليحيــاوي، إدريس 
مقبــول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحســن، الطيب أمكرود، 
محمــد الجرطــي، محمــد علي الربــاوي، حســن أوبراهيم 

أموري، وبوبكر بوهادي.
رســالة بنســعيد التي تم تداولها على نطاق واســع في 
مواقــع التواصــل الاجتماعي وتطبيــق التراســل الفوري 
»واتســاب« حملــت عنوانا واضحــا وجليا وهو »ســحب 
جائــزة المغــرب للكتــاب لــدورة 2021 لأعمالكــم« وســبق 
العنوان الذي هو موضوع الرسالة الجوابية، تبيان أسماء 

المشمولين بهذا القرار، تبعا لرسالتهم الجماعية.
بالعــودة إلــى جــواب الوزير بنســعيد وقراره ســحب 
الجائزة، أشــار في مســتهل رســالته إلى »تقدير واعتزاز، 
كبار المفكريــن والمبدعين والمؤلفين المغاربة« بجائزة المغرب 

للكتــاب، كما تطــرق إلى اللجنة المشــرفة علــى اختيار 
الكتــب الفائــزة، التي »تــداول على رئاســة عضويتها 
واســتعرضت  المغاربــة«.  والمثقفــين  المثقفــات  خيــرة 
رســالة وزير الثقافة الكتــب المعنية بســحب الجائزة، 
ليخبر أصحابها »بكل أسف، عن سحب وزارة الشباب 
مناصفــة  الممنوحــة  للجائــزة  والتواصــل  والثقافــة 

لأعمالكم«.
بيد أن المعنيين بالأمر لم يترددوا في الرد على رسالة 
وزيــر الشــباب والثقافة والتواصــل، التــي اعتبروها 
»ســابقة تاريخية« ترقى لتكون في مقــام )الفضيحة( 
ـ وفق قولهــم ـ حين أعلن الوزير ســحب جائزة المغرب 
من تســعة كتاب وأدبــاء ومترجمين فــازوا في الدورة 
الأخيرة من جائــزة المغرب للكتاب، لا لشــيء إلا لأنهم 
تقدمــوا بملتمس لتفعيــل البند 13 من قانــون الجائزة، 
الذي ينص على أنه: »يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب 
شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم 
)12.347 دولار أمريكي( وهو ما ســماه الوزير بمطالب 
ماديــة غريبــة، مــع أنهــا منصــوص عليها فــي قانون 
الجائزة، فلم يكن الملتمس ســوى طلب لتفعيل القانون 
في بلد يســعى لأن يكون بلد العدالــة وإعمال القانون« 
حسبما جاء في رســالة الفائزين بالجائزة. وأضافوا 
في رسالتهم التي اطلعت عليها»القدس العربي«قائلين: 
»إن الملتمس التوضيحي الذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى 

يكون رســميا )وبالمناسبة نتحدى الوزارة أن تخرج رسالة 
رســمية موقعة كمــا تدعي( جــاء ليبين أن مبــدأ المناصفة 
في جائــزة المغرب للكتــاب، يعني فقط أن عمــلا ثقافيا أو 
أكثــر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنــة العلمية المختصة، 
ليكون أفضــل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص 
المرسوم »الفائز« ســواء تَوَحد أو تَعَدد. وعليه، فلا وجود 
لمادة تنــص على المناصفة في المرســوم، وعبــارة »الفائز« 
تنطبق على كل مرشــح للجائزة ظفِر عملــه باختيار اللجنة 
المختصــة، ولفت المثقفــون نظر الوزارة إلى وجود ســوابق 
منها سابقة ســنة 1996، حيث فاز يحيى اليحياوي وأحمد 
المتــوكل بالجائزة مناصفة مــع تمكينهما من قيمة الجائزة 

كاملة لكل واحد منهما«.
وتابعت الرسالة »في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار 
معنا نحــن المعنيين بالملتمــس، ظلت أبواب مديــرة الكتاب 
فــي الوزارة الســيدة لطيفــة مفتقر وكذا أبــواب الوزير في 
القطاع الســيد محمد المهدي بن سعيد موصدة، في الوقت 
الذي جرت فيه مســاع ســلبية داخل الوزارة تهيئ لانقلاب 
مكتمل الأركان على الثقافة، في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث 
ســعت الوزارة لاســتدعاء رؤســاء اللجن العلميــة لدفعهم 

في اتجــاه تغيير نتائــج الجائزة فــي الفــروع التي عرفت 
المناصفة، وهي ســابقة ســوداء لم تعرفها الجائزة، إلا في 
عهد هذا الوزيــر، الذي يبدو طارئا علــى حقل الثقافة بمثل 
هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم، 
وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشــبث رؤســاء 
اللجن بموضوعيتهم واســتقلالهم وعــدم إمكان التصرف 

في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية«.
وعبّر الكتاب الفائزون عن اندهاشهم من القرار الوزاري 
الــذي وصفوه بـ»المتســرع وغير القانوني« مفســرين ذلك 
بالقــول إن القانــون لا يعطي أيــا كان ســحب الجائزة، إلا 
مــن طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشــروط العلمية 
المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يســعنا جميعا إلا 
استنكار هذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع، 
كما يسيء إساءة بالغة لجهود الملك طوال سنوات، حرص 
فيها علــى العناية بالمثقفــين بما يمثلونه مــن رصيد رمزي 
للوطن وبما يجســدونه مــن قيمة في الرأســمال اللامادي 

الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف«.
وأعــرب الفائزون عن تمســكهم بحقهم فــي اللجوء إلى 
القضاء الإداري »بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة 
طــوال هذه المــدة المنصرمة، وقد راســلنا رئيــس الحكومة 

للتدخــل وتصحيح الوضع الكارثــي، الذي ورط وزيره 
في الثقافة المغرب فيه بقراره النزق واللاعقلاني والذي 

يفتقر إلى كثير من النضج« وفق ما جاء في الرسالة.
في الســياق نفســه، قال اتحــاد كتاب المغــرب، إنه 
تلقى باســتغراب شــديد، قرار وزير الشــباب والثقافة 
والتواصــل بموجــب رســالة موجهــة إلــى الفائزيــن 
 ،2021 لــدورة  للكتــاب،  المغــرب  بجائــزة  مناصفــة 

والقاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب منهم. 
وأوضــح فــي بيــان أصــدره الثلاثــاء أن »جائــزة 
المغــرب للكتاب« ظلت، منذ إحداثهــا، محتفظة بقيمتها 
التاريخيــة والاعتباريــة والرمزية، بالنظــر إلى كونها 
جائــزة تمنــح باســم الدولــة المغربيــة، وليس باســم 
الــوزارة الوصيــة، وهــو مــا جعــل المشــرع يحصنها 
ويصــون  ولجانهــا،  مســاطرها  ينظــم  بمرســوم، 
مصداقيتهــا واســتقلاليتها، بعيــدا عــن أي وصايــة 
مباشــرة علــى نتائجها، من قبــل أي ســلطة حكومية 
كانــت؛ إذ يعــود الاختصــاص فــي ذلك، فقــط للجان 
الجائزة ولرئيســها. وأضاف البيــان أن »اتحاد كتاب 
المغــرب الذي عرف، منذ تأسيســه، بمواقفــه ومبادئه 
الثابتة، وبدفاعه المســتميت عــن الكتاب المغاربة، وعن 
حقوقهم الثقافية والماديــة ومكانتهم الاعتبارية، يعبر 
عن أســفه واســتنكاره لقرار الوزير بســحب الجائزة 
من الفائزيــن بها، عن كل جدارة واســتحقاق، ويعتبر 
أن قــراره لا ســند قانونيا له، ولا حق له فــي اتخاذه، وهو 
مــا يجعل منه قــرارا جائــرا ومتهافتــا، وســابقة خطيرة 
تمس بكرامة الجســم الثقافي والإبداعي المغربي، وتسيء 
لســمعة الجائــزة، ولقــرارات لجانهــا، ولصــورة بلادنــا 
وإشــعاعها الثقافــي«. وأوضــح البيــان قائــلا »يحــدث 
هــذا، في وقت كنــا ننتظر فيه من الوزيــر المعني، النهوض 
بأوضاع الكتــاب والمبدعين والفنانين، في ســياق تحتفي 
فيه بلادنا بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإســلامي، 
وعاصمــة للثقافة الافريقيــة، فيما تتهيأ عاصمــة الثقافة 
المغربية لاستضافة الدورة المقبلة المعرض الكتاب والنشر، 
لكن، للأســف الشــديد، بطعم الفضيحــة، وتبخيس قيمة 

الكتاب، وإهانة الكتاب«.
وبناء عليــه، »يدعو اتحاد كتاب المغرب، وزير الشــباب 
والثقافــة والتواصــل، إلى التعجيــل بالتراجع عــن قراره 
وللكتــاب  بالجائــزة  للفائزيــن  والاعتــذار  الموفــق،  غيــر 
المغاربة، جراء مــا طالهم جميعا من إهانة، ومس بكرامتهم 
وبحضورهــم الرمــزي، والعمــل، بالتالــي، علــى مراجعة 
النصوص التنظيمية لجائزة المغــرب للكتاب، وتحصينها، 

ضمانا لاستقلاليتها، وصونا لمصداقيتها«.

سليم البيك *

»باريس ـ تكساس« للألماني فيم فيندرز: الطريق خروج من الحلم

اتحاد الكتاب يصفه بالجائر والخطير 

جدل حول قرار وزير الثقافة المغربي سحب »جائزة الكتاب« من تسعة متوجين مناصفة

مشهد من الفيلم

وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد

بغداد/الكاردينيا
إلى روح شاكر مجيد سيفو 

هل كان يحرسُ نومَ وردتهِ؟
أم كانَ، في عينيِن باردتيِن، يأسِرُ ليلهُ؟

نَصْــلُ البرق من أقصى  الليلُ.. بغدادَ الثمانينات.. 
من  والعراقيّونَ  وعرضاً..  طولًا..  يشــقّها..  الجنوبِ.. 
عربٍ وســريانٍ وأكرادٍ... يعيشــونَ الحيــاةَ بطولِها 

وبعرضها..
 وكأنّ شيئا لم يقعْ..

 ـ  هلْ أنتَ حقّا أنتَ؟ إذ تُبْلى السرائرُ؟
ـ  لا تخفْ.. هذي شــواظٌ من نحاسٍ.. كانَ يرســلُها 

الشعوبيّ الأخيرُ..
  ـ وهذه؟

 ـ طُرُقٌ تقودُ إلى بساتين المحلّةِ.. 
ـ ما تبقّى من دِياراتِ العراقِ؟

ـ  وما الذي منهــا تبقّى؟ الأرضُ في بغداد تنْشِــفُ 
ماءَها.. مــن أيّ وجهٍ جئتها.. مــن أيّ باب.. لا ترى إلّا 
..  من بابِ  المــزاراتِ المدافنَ.. جئتَها من بابِها الشــرقيِّ
المعظّم.. من علي بَابَا.. من السعدون.. رأسِ الحواش.. 
بابِ الشيخِ.. من عِقْدِ النصارى.. ساحةِ الفردوسِ.. أو 

من ساحةِ التحريرِ..
ـ و»الكَارْدِينِيَا«؟ 

 ـ ســقْفٌ ســماويٌّ لأهلِيهَا.. لهمْ أزهارُه بيضاءَ.. أو 
أوراقُهُ خضراءَ.. 

هَا؟ ـ  لكنْ أين سِتّينيُّ
ـ مَنْ؟ أيّهمْ؟

ي منهمُ أحــداً.. شــيوعيّيَن.. بعثيّيَن..  ـ أنا لا أســمِّ
قوميّيَن.. أو حتّى بُوهِيميّيَن..

كُلّهمُ أحبَّ عراقهُ.. له وحدهُ..
 بغدادهُ.. ظاّ لهُ..

كلٌّ لهُ من حزنِ سمعانٍ، جنونُ الديكِ.. أو قدّاسُهُ..
 لا شيءَ من ضحكاتهمْ.. 

 للشــعرِ.. عاليةً.. لغيفارا بقبّعةٍ.. وســيكارٍ.. ومن 
أصواتهمْ سوداءَ.. أو بيضاءَ..

 آنَ شجارهمْ..
ـ واليومَ؟

ـ رَسْمٌ دارسٌ.. خمّارةُ العهدِ القديِم..
ـ النهرُ؟

ـ أســودُ.. راجعٌ فــي قيئــه.. أســماكُهُ.. القططُ.. 
الكابُ.. الريــشُ.. أحذيةُ العســاكرِ.. والخراطيشُ..
الصديدُ.. النهرُ غيرُ النهرِ.. لا قمرٌ لهُ.. مِن أمّهِ »كَلَخُو«..

 ســوى هذا النحاســيِّ الذي ما زال يَصْحَبُهُ إلى أنْ 
يلتقي والشمسَ في بغدادَ.. بعد دوامِهَا..

 قمرٌ ولا عيٌن له.. فضيّةٌ.. كانت تنيرُ لنا..هنا.. وَلَهُ..  
صحيفةَ وجههِ.. 

لا زُمّــجُ الماءِ، الضحــوكُ.. مُاعباً أنثــاه.. في غيمِ 
الصباحِ.. ولا الصبايا عندهُ..

 لا الماءُ يجري ها هنا في مائهِ..
ـ الشعراءُ؟

ـ في عرباتِ ريحٍ.. لا طريقَ لها.. وأجســادٌ تُطلُّ با 
عيونٍ.. من مُشبّكِها..

بَماذا يحلمــونَ؟ الحلمُ حيناً..ماءُ ذاكــرةٍ.. وحينًا 
سَلْحُها..

والشــعرُ مثل الألزهايْمرِ.. أنت تعــرفُ كيف يبدأُ يا 
ابنَ سيفُو؟ 

حين يغدو الحلمُ واقعةً.. وذكرَى..
دَةٌ لأخرَى.. لا تجيءُ.. حيثُ كلّ قصيدةٍ.. مِنّا..  مُسوَّ

٭ ٭ ٭

هلْ كانَ يحرسُ نومَ وردتهِ؟
أمْ كان يطبخُ حزنهُ في قِدْرِ جدّتِهِ؟

وله جنائنُهُ معلقةً على كَتفَيْهِ..
أم هلْ أنّه نومٌ سُباتٌ.. قادمٌ من ليلِ »بَغْدِيدَا«.. ومن 

أصيافهِ في نينوى
.. ســعيداً في استضافته تدلّى   أم أنّه قمرٌ نحاســيٌّ

فوقه..
من ليلِ بغدادَ الثمانيناتِ.. حيث لَقِيتُهُ

 فأضاءَني .. وأضاءَهُ..

٭ ٭ ٭

والآنَ في نَاوُوسِهِ.. جسداً من الصلْصالِ.. لا نومٌ .. 
ولا حلُمٌ..

لهُ مَدُّ العراقِ.. وجزْرهُ..
وَلهُ وصايا الطيرِ وهي تموتُ في بستانِها..في أُورَ: 

أنْ حافظْ على لغةٍ تُدوّمُ في سماءِ النهرِ.. سريانيّةٍ.. 
عربيّةٍ.. إنْ شئتَ..

 واقرأْ لوْحَ سُومَرَ.. باسمِها..
 لا مَركــبٌ لِـ»أتونبشــتم« في انتظــاركَ.. كي تنامَ 
بهِ.. وَلوْ ســكرانَ.. )مثل صديقنا سركون(.. لا وقتٌ.. 

لترشقهمْ بِعظْمَتكَ الأخيرةِ..
 إنّما.. يوماً.. على يَبسٍ تجيءُ سفينةُ الطوفانِ..

 يومًا.. للعراقيّ الحزين.. منارةٌ في موجهِ الطامي.. 
تضيءُ..

*بغديدا أو بخديدا: مدينة الشاعر

٭ شاعر وكاتب تونسي

شعر

منصف الوهايبي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تكــون مشــرق الوجه وتســحر الكثيرين 
بابتســامتك العذبــة وتقدم دعمــا لأحدهم. 
المالــي  وضعــك  علــى  للحــرص  ادعــوك 

ولاستشارة أحدهم إذا أردت النجاح
 

الثور
حركة نشــاطات واســعة تظهــر خلالها 
مباحثات واتصالات. تتمتع بسرعة الخاطر 

والبديهة وأنت قادر على الدفاع عن حقك

الجوزاء
اليــوم تكون ســريع الإيقــاع وواعدا عبر 
التفاهم. انطلاقة سريعة وانفراجات كبيرة. 

من أجمل أيام الشهر

السرطان
كن أكثر حرصا على سلامتك ولا تجازف 
بتاتــا. لا تبدأ جديــدا الآن. تهدأ وتيرة عملك 

وقد تعاني من وعكة صحية أو خسارة

الاسد
اغتنــم الفرصــة واحــذر مــن التأثيــرات 
الســلبية والعبــث بعواطفك وأفــكارك. في 
اســتطاعتك إنجــاز واجباتك بنجاح شــرط 

ضبط الأعصاب

العذراء
تبدو سعيدا ومطمئنا. لا ترضخ لشروط 
لا تعجبــك. اظهر مهارة الترويج لمشــاريعك. 

تواصل مع الآخرين وعبر عن رأيك

الميزان
اســع للحصول على المزيــد من التضامن 
والتفهــم. تجنــب فرض الــرأي والتســلط. 
ملفــات  حــول  ومشــاورات  مباحثــات 

ومعاملات قانونية

العقرب
طباعك حادة وقد تثير تحفظا وردة فعل 
ســلبية. عليك تجنب المشــاكل. قــم ببعض 

التنازلات وابحث عن التوازن والاعتدال

القوس
أبكــر الى عملك. نظم وقتك ولا تتأخر. قد 

تستلم عملا جديدا أو تهتم بمسألة صحية

الجدي 
ترفه عن نفســك وتفرح الى جانب الأهل 
والأحبــاء. تهتــم بممارســة هوايــة مفضلة 
أوبالخــروج للقــاء النــاس. فتــرة إيجابية 

ومناسبة للمبادرة

الدلو
تجنب الاحتــكاكات العائلية والخلافات 
مــع الأهــل. تطالعك فتــرة صعبــة ومربكة 
على مختلف الصعد. تقلق بشــأن عائلي أو 

شخصي
الحوت

لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام. يهــدأ بالــك تدريجيــا وتختفــي 
هواجســك. تبحــث عــن المــرح وقــد تعقــد 

صداقة جديدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جوائز الأوسكار تواجه لحظة فارقة في حشد الجمهور
■ لوس انجليس ـ رويترز: تشــارك ثلاث ممثلات 
كوميديات في تقديم حفل الأوسكار، ويختار الجمهور 
جائزتين، وتُســجل بعض كلمــات الفائزين قبل تلقي 

الجوائز.
هذا جزء من خطة لتغيير ملامح بث جوائز أكاديمية 
فنــون وعلوم الصــور المتحركــة هذا العــام والذي 
سيواجه اختبارا كبيرا يوم الأحد في محاولته التغلب 
على تقييمات الأداء المنخفضة بشكل قياسي في العام 

الماضي.
وبعــد أن ظل الحفــل بغير مضيف منــذ عام 2019 
تتباهــى أحــدث جوائز الأوســكار بثــلاث ممثلات 
فكاهيــات هن إيمــي شــومر وريجينا هــول وواندا 
سايكس. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها 
الحفل ثلاث نساء، وســتوظف كل منهن روح الدعابة 
لديهــا. وقالت ريجينا هول في مقابلة "أعتقد أن وجود 
ثلاث نســاء على المسرح يمثل انطلاقة )للحفل(، لذلك 

أعتقد أننا سنبدأ بشكل ساخن كثيرا".
ووصفت إيمي شومر نجمة فيلم )ترينريك( أسلوبها 
بأنه "لاذع". وقالت مازحة في مقطع مصور نشرته قناة 
تلفزيون إيه.بي.ســي "هذا هو السبب في أننا جميعا 

هنا، فقط لنتبادل السخرية من بعضنا البعض".
وفي الوقت نفسه، وعد المنتج ويل باكر، بأن تحتفل 
النسخة 94 من حفل جوائز الأوسكار بأفلام تدور حول 
موضوع "يا عشــاق السينما اتحدوا". وسيكون بعض 
مقدمــي الحفل من خارج صناعة الســينما ومن بينهم 
المتزلج تونــي هوك ومغني الراب شــون كومبس في 

إشارة إلى أن الحفل ليس فقط لعشاق السينما.

الأسود والأبيض: لونا هوليوود المفضلان الجديدان
■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: عادت المشــاهد بالأبيض والأســود إلى 
الشاشــة الكبيــرة إذ لوحظ اتجاه إلــى اعتمادها في مزيــد من الأعمال 
السينمائية، ومنها فيلما "بلفاست" و " مأساة ماكبث" اللذان يسعيان إلى 

الفوز بجوائز الأوسكار مساء بعد غد الأحد.
وليس "بلفاســت" المســتوحى من طفولة مخرجه كينيث براناه، في 
ايرلندا الشــمالية و" تراجيدي اوف ماكبث" الذي اقتبسه جويل كوين، 
من المسرحية الشكســبيرية، إلا أحدث الأفلام التي قررت الاستغناء عن 
اللون، توخياً لإضفاء مزيد من الصدقية على الجانب التاريخي للقصة أو 

لإبراز طابعها الإنساني والحميم.
وشرح كينيث براناه، عن "بلفاست" المستوحى من تجربته مع العنف 
في أيرلندا الشمالية في أواخر ستينيات القرن العشرين أن الألوان تتيح 
وصف الأشــخاص بطريقة رائعة، لكن اعتماد الأبيض والأســود يجعل 
المشاهد يشعر بهم". ورُشح الفيلم لسبع فئات من جوائز الأوسكار أبرزها 

جائزة أفضل فيلم.
ومع أن الألوان تتيح في رأيه تقديم "المناظر الطبيعية الخلابة لصحراء 
أو سلســلة جبلية" بطريقة جذابة "فإن الوجه البشــري يأخذ بالأسود 

والأبيض بعداً استثنائياً على شاشة عملاقة"على قوله.
ورأى أن اســتخدام المشــاهد غير الملونة "يضفي بعداً شــاعرياً على 

الأشياء التي لولا ذلك قد تبدو مبتذلة بعض الشيء".
أما مدير التصوير في "مأســاة ماكبث" الفرنســي برونــو دولبونل، 
فأوضــح ان الهدف من الأســود والأبيــض "إضفاء الطابع المســرحي" 
واللمســة غير الخالدة لهــذا الاقتباس من عمل كلاســيكي. ويؤدي دور 
ماكبث، دينزل واشــنطن، الذي يســعى للحصول على جائزة الأوسكار 

الثانية كأفضل ممثل في مسيرته المهنية الطويلة.
  تجريد وسحر  

واســتمر تصوير الأفلام بالأبيض والأسود بانتظام حتى بعد التحوّل 
إلى الألوان في خمســينيات القرن الفائت، وكانت تلاقي نجاحاً. وساهم 
في هــذا الازدهار خصوصاً تطور التقنيات التــي كانت أقل تكلفة من تلك 
التي جذبت مشاهدي "ســاحر أوز" أو "ذهب مع الريح" اللذان أنتجا عام 

.1939
وتوج "ارتيســت" عام 2012 في حفل توزيع جوائز الأوســكار كأفضل 
فيلم روائي طويل، ولم يكن فقط بالأســود والأبيض بل كان فيلماً صامتاً 
أيضاً. وفــي الآونة الأخيرة، حصــل كل من "روما" و "مانــك" أيضا على 

جوائزهوليوودية عن تصويرهما.
غير أن الاتجاه تعزز هذه الســنة إذ يميل مزيد من الأفلام إلى تدرجات 

الرمادي.
وقال مايك ميلــز، الذي تولى إخراج فيلم "كامــون كامون" من بطولة 
جواكين فينيكس، مازحاً "لقد اجتمعنــا جميعاً... لقد كان اجتماعاً لنقابة 
المخرجين". واســتغنى فينكس هو الآخر عن الألــوان في فيلمه الذي كان 

هذا الشهر ينافس على جائزة "بافتا" السينمائية البريطانية.
وبرر المخرج الخمســيني اختياره بقوله"أحب الأسود والأبيض )...(. 

أشــاهد الكثير من الأفلام بالأبيض والأســود، وهي أفلام أبطالية، أليس 
كذلك؟".

وفــي فيلم "باســينغ" من بطولــة روث نيغا، التي رشــحت لمجموعة 
من الجوائز الســينمائية وفازت بجائزة "ســبيريت اواردز" للســينما 
المستقلة، تُستخدم هذه التقنية لتسليط الضوء بشكل أفضل على التمييز 

العنصري.
ويتناول هذا الفيلم للمخرجة ريبيكا هول، قصة امرأة ســوداء تعيش 
في نيويورك في عشرينيات القرن الماضي، وتلتقي صديقة طفولتها، التي 

تتظاهر مثلها بأنها بيضاء اللون بسبب شحوب بشرتها.
وأوضحت المخرجة خلال مهرجــان صندانس "لم يكن اختيار الأبيض 
والأسود مجرد أسلوب. لقد شعرت أنه كان خياراً من حيث المفهوم لصنع 
فيلم عن التمييز على أساس لون البشرة، بحيث يكون مطهراً من الألوان 

كلها ".
وتابعت ريبيكا هول "ننظر إلى الوجوه ثم نصنفها على الفور ونضعها 
في فئــات... وينتهي الأمر أن نضفي على الفئات أهمية لكن غالباً ما تكون 

سخيفة".
ولكن هل لا يعدو الانتشــار الحالي لمشــاريع الأفلام بالأسود الأبيض 

كونه محض مصادفة؟
أشــار بعض الخبراء إلى اتجاهات مماثلة على انســتغرام ووســائل 
التواصل الاجتماعي، ما قد يفسر سبب استحواذ هذه الأفلام على اهتمام 
الجمهور بعدما كانت توحي له ســابقاً بأنها أفلام قديمة الطراز أو فكرية 

أو مملة.
وكتبت أليســا ويلكنســون، من مجلــة "فوكس" الثقافيــة "نظراً إلى 
أننا اعتدنا مشــاهدة صــور خضعت الــى تغيير في ألوانهــا، كالصور 
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو بالأسود والأبيض، قد تصبح أقل ارتباطاً 

بالماضي )...( وبدأنا ننظر إليها فقط كخيار جمالي".
أما مايك ميلز، فاعتبر الأســود والأبيض "تجريديــاً" لدرجة أنه يؤثر 
بطريقة "سحرية على المشاهد" تقريباً، مضيفاً "لم نعد في العالم الحقيقي. 

لقد انطلقنا في قصة، في الفن".

ملصق فيلم »بلفاست«

واندا سايكسريجينا هولإيمي شومر

فرقة باليه برلين توفر 
ملاذا للراقصات الأوكرانيات 

الهاربات من الحرب
■ برلــن - رويتــرز: وجــدت راقصــات باليــه أوكرانيــات 
اضطــررن للفرار مــن الحرب في موطنهن مــأوى مؤقتا في أكبر 
فرقة باليه في العاصمة الألمانية برلن وفرت لهن مكانا للتدريب 
ومســكنا وملابس ونصائــح مهنية. وتقدم الراقصة الرئيســية 
إيانــا ســالينكو عروضا فــي برلن منــذ 2005 لكنهــا ولدت في 
كييــف، وقالت "أفهم شــعورهن الآن،أن يفقــدن وظائفهن وكل 

شيء".
وأضافت "أردن الاستســلام فحسب، لم يعلمن كيف يمكنهن 
التعامــل مع هــذا الوضع. لهــذا بالطبع إذا تمكنت من المســاعدة 
سيســرني ذلك. وهن ســعيدات بحق وممتنات لــكل ما يمكنني 

فعله".
ولا يقتصــر الأمر على الراقصــات الأوكرانيات اللاتي يحلمن 
بالانضمــام على نحو دائم إلى فرقة الباليه الرئيســية في برلن 
)ستاتســباليت برلن(، بــل أن راقصات من بلــدان أخرى منها 

روسيا يتطلعن لذلك.
ووفقــا لمؤلفة الباليه كريســتيانا تيوبولد فــإن الفرقة ترحب 
بالفنانــن الــروس نظــرا لأنهــا تفخــر بكونهــا بوتقــة انصهار 

للراقصات والراقصن من شتى أنحاء العالم.
وأضافت "مــن المفترض أن يجمع الرقــص أو الفن بوجه عام 

الناس ولا يستثني أحدا".

المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف

مسرحية لمخرج روسي
تفتتح مهرجان أفينيون الفرنسي

أحذية مستوحاة من التراث توفر فرص عمل لأردنيين محدودي الدخل

■ باريــس ـ أ ف ب: يُفتتح مهرجان 
أفينيون الفرنســي للمسرح في تموز/
يوليــو المقبــل بمســرحية للمخــرج 
الذي  سيريبرينيكوف،  كيريل  الروسي 
لا يــزال ممنوعاً من مغادرة موســكو، 

على ما أعلن المنظمون أمس الخميس.
بي"لا  أوليفييه  المهرجان  مدير  وقال 
نعرف في الوقــت الراهن مــا إذا كان 
بالطبع  أفينيون.  في  حاضرا  ســيكون 
نتمنى ذلك بحرارة"، موضحا أن "إدراج 
هذه المسرحية ضمن البرنامج تقرر قبل 
عامــين، أي قبل وقت طويــل من الغزو 

الروسي لأوكرانيا".
الذي  البابوات"  "قصر  مسرح  وعلى 
يســتضيف مهرجان أفينيون من 7 إلى 
26 نموز/يوليــو، يقدم الفنــان البالغ 
52 عامــاً المعــروف بأعمالــه الجريئة 
وانتقاده غير المباشــر لنظام فلاديمير 
الأســود"  "الراهب  مســرحية  بوتــين 
المســتندة علــى قصــة قصيــرة غير 

مشهورة لأنطون تشيكوف.
قدّم  أن  لســيريبرينيكوف  وســبق 
عرضــاً أولياً لهــذا العمل فــي كانون 
الثاني/يناير الفائت في مدينة هامبورغ 
بشــمال ألمانيا، بعدمــا حصل على إذن 

مفاجئ بالسفر لمدة قصيرة إلى ألمانيا.
حزيران/ فــي  المخرج  علــى  وحُكم 
يونيو 2020 بالسجن ثلاث سنوات مع 
وقف التنفيذ بتهمــة الاختلاس، ومُنع 

من مغادرة روسيا خلال هذه المدة.

■ عمــان - رويترز: قضت فــرح عجلوني وقتا 
طويلا مــع المجتمعــات منخفضــة الدخــل بحكم 
عملها كمراســلة ميدانية لمدة عشر سنوات، حيث 
التقت الشابة البالغة من العمر 33 عاما مع كثيرين 
ممن يمتلكون مواهب فنية لكنهم لا يملكون سوى 

وسائل محدودة للحصول على دخل.
لكــن تجربتهــا ألهمتها إنشــاء "جويــا"، وهي 
مؤسســة اجتماعيــة تصنع الأحذية المســتوحاة 
مــن الثقافــة والتــراث، ومن شــأنها أن تســاعد 
المجتمعــات المحليــة في الوصــول إلى الأســواق 

الدولية.
تقــول فرح عجلوني مؤسســة المشــروع "نعيد 
إحياء حرفــة صناعة الأحذيــة والتطريز اليدوي 

بالذات وهيك منخلق فرص عمل في المجالن".
ينصــب التركيــز علــى الأحذيــة لأنهــا ســهلة 

الشحن.
وبــدأت عجلونــي مــن المنــزل ســنة 2018، ثم 
توسّــع مشــروعها لتفتتح ورشــة عمــل بعد ذلك 

بعامن بدعم من المفوضية الأوروبية.
يهــدف المشــروع للحفــاظ علــى التــراث مــع 
التكيف مع أحــدث اتجاهات الموضة، بما في ذلك 
اســتخدام التطريز التقليدي والخــط والفن الذي 

يتم دمجه في تصميمات أحذية معاصرة.
توظــف جويا حاليا 12 أردنيــا ويجري تدريب 

13 آخرين لتوسيع فريق العمل.
تضيف عجلوني "في المستقبل سندرب ستات 
حرفيــات أكثر حتى يبدأوا يشــتغلوا معنا وحتى 

نقدر ننتج أكثر. وبما أن هذا النموذج الذي عملناه 
فــي الأردن نجح، نقــدر نعمله في بــلاد ثانية في 

الشرق الأوسط وإن شاء الله في كل العالم".
من بن المســتفيدات من المشــروع بثينة عليان، 
وهــي ربة منزل تبلغ من العمر 43 عاما وأم لثلاثة 

أطفال.
قالــت إن المشــروع يوفر فرصة جيدة للنســاء 
اللائــي لا يســتطعن الالتحــاق بوظيفــة رســمية 

بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال.

وتم بيــع 130 زوجا من الأحذيــة في المجموعة 
الســابقة وســيتم تقديم 500 قطعة في المجموعة 

المقبلة.
وتقــول ياســمن خطيــب وهــي مصممــة في 
المشــروع "كل واحــد متعــود يشــوف التطريــز 
التقليــدي الذي اعتــاده أجدادنــا متعودين عليه. 

فنحن اردنا ان نقدم شيئا جديدا. 
وتبدأ الأســعار مــن 60 دولارا لــزوج الأحذية، 

ويُباع 90 في المئة من المنتج للأجانب.

صانع أحذية تراثية
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الطاهر الطويل٭

ولع حكومي بالتلفزيون
... وروسيات يلقنّ العرب

 أبلغ درس! 

المثقــف المؤمن بالقيــم الإنســانية النبيلة لا يمكــن إلا أن يكون ضد 
الحرب. حالة واحدة فقط تكون فيها مقبولة ومستساغة، بل وضرورية، 
هي المقاومــة دفاعا عن الوطن. غير ذلك، وحشــية وغطرســة وأنانية 

واعتداء على الوجود الإنساني. 
كما لا يمكن أن نقبل العنف الفردي أو الجماعي، لا يمكن أن نقبل العنف 
الذي يتم باســم دول وحكومات وتحت مبررات صراعات إيديولوجية، 

خاضعة لموازين القوى وليس لمنطق العقل والتحضر.
فلا عجب إذن، إن وجدنا مثقفين وفنانين روســيين يعارضون الحرب 
التي تشنها بلادهم ضد أوكرانيا. ومن طرائف ذلك، الموقف الشجاع الذي 
اتخذته صحافية تعمل في قناة روســية حكومية، إذ اقتحمت استوديو 
للأخبار، ووقفت خلف زميلتها التي تقدم النشرة المباشرة، ورفعت لوحة 
تتضمن دعوة لإيقاف الحرب والكفّ عن ترديد الأكاذيب عبر التلفزيون.
في الاتجاه نفســه، اضطرت راقصة الباليه الأولى في روسيا، نجمة 
مسرح "البولشوي"، أولجا ســميرنوفا، إلى اعتزال الفن احتجاجًا على 
قــرار الحرب. وقبلهما، أعلنت مديرة مســرح "مايرهولد" في موســكو، 
واسمها إلينا كوفالسكايا، استقالتها من منصبها احتجاجا على اللجوء 

إلى السلاح في العدوان على أوكرانيا.
ثلاثة مواقف جريئة، ارتبطت بثلاث نساء، للمصادفة العجيبة. وأكيد 
أن أمثالهن كثيرون في بلاد الدب الروسي. لكن، قلما نجد سلوكا مشابها 
في بلداننــا العربية، حينما يعلن بلد ما عدوانه علــى بلد جار، أو يقوم 
نظام سياســي حاكم بالقمع والتنكيل بالمواطنــين الذين يختلفون معه، 

فيودعهم في السجون، ويعرضهم للتعذيب والقتل البطيء. 
ومن هنا، يفضــل الكثير من الفنانــين والفنانات مجــاراة أنظمتهم 
القمعية، خوفا وطمعا؛ ويعقد الحاكــم الديكتاتور تحالفا معهم من أجل 
الدعاية له، وترســيخ منهجــه المتمثل في الجمع بين الإلهاء وممارســة 

الاستبداد في مختلف أجهزة الدولة.

إعلام »البروباغندا« على مقاس السيسي!
قرأت منذ ثلاثــة أيام تقريرا لمكتب "القدس العربي" في القاهرة، حول 
القيود الجديدة التي فرضها "المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام" المصري، 
وتساءلت في نفسي: هل يمكن لفناني أرض الكنانة ونقاباتهم أن يقبلوا 
تلك الشــروط التي تعدّ من جهة إجهازا فظيعا على حرية الإبداع، وتمثل 
من جهة أخــرى تراجعا عن العديد من الإنجازات التــي حققتها الدراما 

المصرية على مدى عقود؟ 
البيان فصّــل القول في الضوابط "الأخلاقية" التي يتعين على منتجي 
المسلســلات والأفلام الالتزام بها، كالابتعاد عن الســباب، والتقليل من 
مشــاهد الجريمة والعنف، وتجنب إظهــار أبطال يتعاطــون التدخين 
والمخدرات... حتــى كأن قارئ البيــان يخيل إليــه أن "المجلس الأعلى 
لتنظيــم الإعلام" في مصــر يطالب المبدعــين بأن يتحدثــوا عن مدينة 
فاضلــة توجد في خيال القائمين عليه هم لا غير، وأن يغضّوا الطرف عن 
الجوانب الســلبية الموجودة في المجتمع، التي طالما كشفت عنه روايات 

وأفلام ومسلسلات مصرية ناجحة. 
وفي آخر التقريــر، يتبين الهدف المركزي الذي يتوخّاه المســؤولون 
عن إعلام السيســي، حينما يطالبون منتجي الدراما بتقديم فن يمارس 
"البروباغانــدا" )أو الدعايــة( من خــلال دعوتهم إلى "إفســاح المجال 
لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به أفراد 

المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن" . 
حينما يبسط العســكر أيديهم على الفن، فإنهم يصادرون أهم عنصر 
فــي الإبداع: الحريــة، وإذّاك تُكبّــل العقول، ويُعتقــل الخيال، ويصير 

الفنانون ببغاوات رهائن الديكتاتور!

وزراء التلفزيون والتدشينات!
بعض الحكومــات العربية، ومنها حكومتنا الموقــرة، تفهم التواصل 
المؤسســاتي على طريقتها الخاصة، إذ تختزله في الحضور بالتلفزيون 
فقط، حتى ولو تعلق الأمر بنشــاط وزاري بســيط جــدا، يندرج ضمن 

العمل الإداري اليومي.
ومن ثم، صار مشــهدا مألوفا أن يترك وزير ما مكتبه المخصص لتدبير 
السياسة العمومية في القطاع الذي يشرف عليه، ويشدّ الرحال للتجول 
في مختلف المدن، رفقة بطانته الكبيرة، مع ما يستلزم ذلك من إمكانيات 
مالية وبشــرية ضخمة، بهدف إنجاز عمل بسيط جدا، يمكن أن يقوم به 

أي مسؤول محلي تابع للوزارة في إقليم من الأقاليم.
لكن ما يهم الوزراء من وراء هذه الجولات البروتوكولوية ذات المظهر 
الســياحي والاســتعراضي، هو حضور كاميرات التلفزيون التي تنقل 

للمواطنين وجه معاليهم وتصريحاتهم المليئة بلغة الخشب.
ومن ثــم، صرنا نواجه فــي نشــرات الأخبار بمشــاهد تبعث على 

السخرية:
ـ وزير يشرف على تدشين مجمع ثقافي...

ـ وآخر يزور مركزا صحيا...
ـ ووزيرة تقص شريطا لنادٍ نسوي...

ـ ورئيس حكومة يعطي الانطلاقة لزراعة نوع جديد من الصبّار...
والواقع أنه لو قضى الوزراء مدة ولايتهم كاملة "يشرفون" و"يزورون" 

و"يقصّون" لما كفاهم هذا الزمان لتغطية أقاليم المغرب مترامية الأطراف.
يُفهم من ذلك، أن الحكومة تهتم بالشــكليات فحسب، ولا يهمها جوهر 
الأمور؛ ولا تــدري أن الإصرار على حضور كاميــرات التلفزيون في كل 
شــاذة وفاذة، مهما صغر أمرها، يجعل المواطن ينفّــر من رؤية الوزراء 

ومن تصريحاتهم وتنقلاتهم في ربوع البلاد.
كل الوزارات لها مندوبوها وممثلوها في أقاليم البلاد. ودور هؤلاء هو 
مباشرة مهامهم في نطاق الدوائر الترابية التابعة لهم، فلا معنى بالتالي 
لأن يلغي الوزير وجود نائبه في الإقليم، ويصير مهيمنا عليه. ولا جدوى 
أيضا، من أســطوانة "اللامركزية" و"الجهوية" التي يملأ المسؤولون بها 

آذاننا في مختلف المنابر والمناسبات.

قوالب تقتل التمثيل!
من داخل كواليس تصوير الأعمال الدرامية التي ستقدم خلال رمضان 
المقبل فــي التلفزيون المغربي، ترشــح من حين لآخر أخبــار عن بعض 

تفاصيل وجزئيات مسلسلات وأفلام تلفزيونية معينة.
وثمة ملاحظة تشــترك فيها الكثير من تلك الأعمال، تتجلى في حصر 
ممثلين معروفين في أدوار معينة: فهذه تجســد دائما دور خادمة، وذاك 
يظهر كرجل أمن، وثالث كشيخ قبيلة، ورابع كبدوي، وخامس كشخصية 
شريرة ذات أزمات نفسية، وممثلة تبدو دائما في مظهر السيدة الثرية... 

وهلم جرا.
من الخطأ اختــزال ممثلين وممثلات في قوالب و"كليشــيهات" قارة، 
إذ قد تؤدي المســألة إلى حصر إمكانياتهم التشــخيصية وتطوير لعبهم 
الإبداعي، في حين أن تنويع الأدوار يجعل الممثل في حالة تجديد وإبهار 

للمتفرج.
صحيح أن الأمر قد يكــون مرتبطا برغبات المخرج أو المنتج، أو يتصل 
بمســايرة نظرة الجمهور، ولكــن الممثل الحق لا يستنســخ ذاته في كل 
الأعمال، بل يســعى دائما إلى أن يتجاوز نفسه، ويظهر للناس بالجديد 

والمدهش وغير المتوقع. أما القوالب الجاهزة فهي "تقتل" الممثل رمزيا!

٭ كاتب من المغرب 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فوانيس رمضان في مصر: »مدد« يا فرح
■ القاهرة ـ الأناضول:يطلــب مصريون عادة في 
مسجد السيدة زينب وسط العاصمة المصرية القاهرة 
"مددا صوفيا" لعله يعجــل بقبول أدعيتهم، مع هالات 
الوقار والتقدير لمكانة الســيدة فــي بيت النبي محمد 

)صلَّ الله عليه وسلم(.
ومع اقتراب حلول شــهر رمضان المعظم لعام 1443 
هجربــة )2022 ميلادية( يطلب المتــرددون مددا آخر 

للفرحة في محيط المسجد.
ففي محطيه تكثر شوادر بيع فوانيس رمضان، أحد 
أبرز مظاهر الاحتفال الشعبي بالشــهر الكريم، الذي 

يحل أوائل أبريل/ نيسان المقبل.
في كل شــادر، يتجمع مواطنون من أعمار متباينة 
بين فوانيس بات عرضها كل عام بمثابة هلال يبّشرهم 

بقرب حلول رمضان.
فهــذا أربعيني يبحث باهتمــام لصغاره عن بهجة 
إنارة فانوس بلاســتيكي وآخر خشبي، يرددان أغانٍ 
تراثية مثل "وحوي يا وحوي.. إياحة )كلمة فرعونية 
تعني الترحــاب أو أهلا بالقمر(.. رحــت )ذهبت( يا 

شعبان.. جيت )جئت( يا رمضان".
بجوار هذا الشــارد، يعج آخر بفوانيس مصنوعة 
من صــاج )حديد رقيــق( وزجاج، تخطــف أنوارها 

وأشكالها، لاسيما الخماسي منها، أنظار مارين.
وبين المارين سيدة خمسينية توقفت لتسأل البائع 

عن الأسعار، وتقارنها بنظيرتها العام الماضي.
بينما طفلة تنتصب على أطراف أصابع قدميها وهي 
تحاول أن تشير بديها الصغيرة وعيونها الفرحة إلى 

فوانيس تجسد شخصيات كرتونية جذبت اهتمام من 
هم في مثل عمرها على شاشات التلفزيون.

وامتــلأت شــوارد أخــرى بأنــواع مغايــرة من 
الفوانيــس، فهــذا مصنوع مــن أعواد حديــد مغلف 

بأقمشة وذاك من الكرتون المقوى.
ومنذ أسابيع، يتزايد إقبال مصريين على شراء تلك 
الفرحة الســنوية، مع تخفيف بعض تدابير مواجهة 
فيروس كورونا، إثر تراجع لافــت في عدد الإصابات 

والوفيات، وفق البيانات الرسمية.
وفوانيس شهر رمضان في مصر ليست قاصرة على 
فئة دون غيرها، فبعض المصريين يضعونها على أوجه 
محلاتهم ومنازلهم وفي شــوارع جانبية ورئيســية 

وداخل مطاعم ومتاجر.
هــذا بخلاف مــا اعتاد عليــه الأطفال من شــراء 

الفانوس لحمله واللهو به، وخاصة في الليل.
أحجامها  حســب  الفوانيــس  أســعار  وتتبايــن 
وإمكانياتهــا في الإنارة والغنــاء وخامات الصناعة، 
وتتراوح هذا العام بــين 20 جنيها )1.2 دولارا( و750 

جنيه )نحو 48 دولارا(.
وليس ميدان الســيدة زينب وحــده الذي يجذب 
الباحثــين عــن الفوانيس، ففــي كل محافظة مصرية 
توجد أسواق ومتاجر شــهيرة تقديم عروض مختلفة 
ومبهجة بالأشــكال والأغاني لجذب زبائن هذا الموسم 

الرابح عادة.
وبدأ الفانوس في الظهور لأول مرة بنسخة مصرية 

محل لبيع الفوانيس في القاهرةتعود إلى العهد الفاطمي )969م|(.

الكاتب الجزائري رابح ظريف: سيناريو فيلم الأمير عبد القادر قيد الإنجاز  
■ الجزائرـ الأناضول: قال السيناريست الجزائري 
رابح ظريــف، الذي يتولى كتابة ســيناريو عن الأمير 
عبد القادر، إنّ أطرافا فرنســية ماتــزال تحارب الأمير 
رغــم مرور أكثر من 170 عاما علــى توقف مقاومته ضد 

الاحتلال الفرنسي.
جاء ذلك في مقابلة حول مشــروع ســيناريو فيلم 
طويل يحضر له حول الأمير عبد القادر)1883-1847(  
وأبرز المحطات التي ميزّت حياته وســيرته، من بينها 

علاقته بالدولة العثمانية.
وقال ظريف، إنّ مشــروع فيلم سينمائي عن الأمير 

عبد القادر، حاليا قيد كتابة السيناريو.
وكشف بأنه أنهى مرحلة الكتابة الأولى )للسيناريو( 
الكافية لأي مُنتِج أو مخرج للشــروع في التحضيرات 

الفنّية والمادية لتنفيذه.
وأضاف"لحدّ الآن الأمور الإنتاجية غير واضحة إلى 
حد ما، ولو اتضحت ســتكون هناك كتابة ثانية وثالثة 

إلى غاية الانتهاء من النسخة النهائية القابلة للتنفيذ، 
والتي سيتفق عليها المنتج والسيناريست والمخرج".

والأميــر عبد القادر بــن محيي الديــن، والمعروف 
في المشــرق العربي بـــاسم "عبد القــادر الجزائري" 
يوصف بمؤسس الدولة الجزائرية، وهو كاتب وشاعر 
وفيلسوف وسياســي ومحارب ضد القوات الفرنسية 

الاستعمارية آنذاك بعد غزوها الجزائر عام 1830.
وفي سنة 1847 ســجن في فرنسا، وظل أسيرا حتى 
1852 ثم استقر في إسطنبول، وبعدها سافر إلى دمشق 
حتى وفاته عام 1883 عــن عمر ناهز 76 عاماً، وفي عام 
1965 نقل جثمانه إلى الجزائر في مراسم رسمية، ودفن 

في مقبرة في العاصمة.
الرئيــس  أوصــى   2021 أغســطس/آب   22 وفــي 
الجزائري عبــد المجيد تبــون، بإعادة بعث مشــروع 
إنتاج فيلم الأمير عبد القادر، باعتباره مؤسس الدولة 

الجزائرية الحديثة، ورمزا عالميا.

وعــام 2013 وقعــت الوكالة الجزائرية للإشــعاع 
الثقافي )حكومية( والشــركة الأمريكية "ســينما ليبر 
أســتوديو"، اتفاقية إنتاج مشــترك لإنجاز فيلم طويل 

حول حياة الأمير، لكنّه لم ينجز بعد لأسباب مجهولة.
وآنــذاك حدد انطــلاق تصوير العمل فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني 2013 حيث اختير الأمريكيان شــارل 
بورنت، مخرجا للفيلم، وأوليفر ســتون، منتجا منفذا. 
حســب الوكالة الجزائرية. وفي ردّه على ســؤال كيف 
كانت محطة الأمير في الدولة العثمانية في تلك الفترة، 
ردّ المتحدث أنها كانت مميزة ومهمة أثناء وبعد المقاومة. 
وأوضح أنّه "خلال الاســتئمان )الهدنة( الحربي، الذي 
وقعه الأمير مع الجنرال الفرنســي لويس لامورسيير،  
طلب أن يتم إجلاؤه إلى إسطنبول أو الإسكندرية وهما 

تحت الوصاية العثمانية".
وذكــر أنّ "البــاب العالي أو الدولــة العلية في تلك 
الفترة كانت السلطة الشرعية، التي يعود إليها مسلمو 

إفريقيا وآسيا وأوروبا".
وأوضــح المتحدث، رغم أنّ الأمير فــي بداياته، قبل 
مبايعته، رفض لجوء الباي حســن، إلى مدينة معسكر 
)غرب الجزائر( بعد سقوط العاصمة في أيدي الاحتلال 
الفرنســي. وأضــاف "الأمير بــرر ذلــك بالغضب من 
ممارسات الدايات والبايات بزيادة الضرائب، وتعامل 
الجنود مع الرعيــة". "لكنه مع مــرور الزمن وتجربته 
في مقاومة الاســتعمار صار أكثر اتزانا وتوازنا وأدرك 
أن هناك عدوا واحدا هو فرنسا"حســب ظريف. ولفت 
إلــى أنّ "الأمير تحالف مــع الباب العالــي )الحكومة 
العثمانية( الذي مدح سلطانه عبد المجيد، أثناء انتقاله 

إلى بورصة )مدينة تركية( في 1853".
ولم يخف محدثنا أنّ "محمد علي باشا، حاكم مصر، 
رفض استقبال الأمير عبد القادر، لكن الدولة العثمانية 
قبلــت وفادته وأكرمتــه طيلة فترة إقامتــه في مدينة 

بورصة".

جزيرة موريشيوس: جنة مخفية في المحيط الهندي
■ بورت لويس ـ الأناضــول: تنتظر جمهورية 
"موريشــيوس" في المحيط الهندي اكتشاف جمال 
طبيعتها الســاحرة، وما تنعم بــه من مياه صافية 
براقة وشــواطئ بيضاء الرمال، وجبال شــديدة 
ومعالمها  الاســتوائي  مناخها  جانب  الى  الخضرة، 

السياحية الكثيرة.
ولا ترتبــط موريشــيوس بحــدود بريــة مع 
أي دولــة أخرى، وأقــرب جيرانها هي مدغشــقر 
وجزر القمر وسيشــل وجزر رينيون الفرنســية. 
وتبعــد عــن مدغشــقر بحوالــي 860 كيلومتــر. 
وتتكون موريشــيوس من جزر رودريغز وأغاليغا 
وكارغــادوس كاراخوس. ويرجع أصل التســمية 
إلى الأمير الهولندي موريس فان ناساو، الذي كان 
حاكم هولندا في فترة سيطرتهم على الجزيرة عام 

.1598

  العرب أول من اكتشفها

وفقاً للموسوعة الإسلامية، فإن البحارة العرب 
هم أول من اكتشــف الجزيرة. وتشير أسماء بعض 
الأماكن فــي الجزيرة مثل "المدينة" و"اليمن" إلى أن 

المسلمين تواجدوا في الجزيرة منذ عصور مبكرة.
جاء البرتغاليــون للجزيرة لأول مرة عام 1498 
بقيادة فاســكو دي غاما، وبعد البرتغاليين سيطر 
الهولنديون على الجزيرة عام 1516 واستخدموها 
لفترة طويلة كقاعدة لتوفير الغذاء والإمدادات على 
الهولنديون  واضطر  الهنــد.  إلى  البحري  الطريق 
لترك الجزيــرة عام 1710 وبعد 5 أعوام اســتولى 

عليها الفرنسيون.
وبعــد توقيــع اتفاقيــة باريس التــي أعقبت 
الحرب بين بريطانيا وفرنســا انتقلت الســيطرة 
على الجزيــرة إلى الإنكليز عام 1814. وبعد افتتاح 
موريشــيوس  فقدت   1869 عــام  الســويس  قناة 
أهميتها بالنســبة للأوروبيين كقاعــدة مهمة على 
الطريق البحري للهند. وباســتفتاء 1967 انفصلت 
موريشــيوس عن بريطانيا وفــي 12 مارس/ آذار 

1968 أصبحت دولة مستقلة.
وتبلغ مساحة موريشيوس ألفين و40 كيلومترا 
وتعد العاصمة بورت لويــس، ثاني أهم ميناء في 

إفريقيا بعد جوهانسبرغ.
وتشــتهر موريشــيوس بســواحلها الرمليــة 
وأشــجارها الضخمة وبالعديد من أنواع النباتات 
والطيــور المتوطنة وهــي الموطن الأصلــي لطائر 

الدودو المنقرض.
ومع الاســتقرار السياســي والاهتمام بتطوير 
البنيــة التحتيــة والفوقيــة زاد عــدد الفنــادق 
وبدأت شــركات الطيران في تنظيــم رحلات إلى 

موريشــيوس مما ساهم كثيراً في تطوير السياحة 
وزيادة عدد السياح القادمين إليها.

 عدد السياح يتجاوز عدد السكان

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة في موريشيوس 
فإن عدد الســياح الــذي زاروا الجزيرة عام 2019 
وصل إلى مليون و400 ألف، متجاوزاً عدد السكان. 
ويأتي أغلب الســياح من أوروبا وخاصة فرنســا 
وبريطانيا وألمانيا. وفتحت الجزيرة أبوابها للزوار 
مجدداً في أكتوبر/ تشــرين أول الماضي بعد إغلاق 
الحدود بسبب وباء كوفيد-19. وبلغ عدد السياح 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 300 ألف زائر.
ويعمل نحو ربع الســكان في قطاع الســياحة 
الذي يشــكل 24 في المئة من إجمالي الناتج القومي 

للبلاد.
 

 أهم المعالم السياحية

وهنــاك رحــلات طيــران عالمية مباشــرة من 
إسطنبول إلى موريشيوس تســتغرق 9 ساعات. 
وتزخــر الجزيرة بالأماكن الطبيعية والســياحية 
التــي يقصدها الســياح مثــل الحديقــة النباتية 
الوطنية، ومصنع الشــاي الذي تأسس عام 1892، 
وخليج "جران باي" الذي يعد أكبر خليج في البلاد 
وأرض الألوان السبعة "جراند بازين" المقدس لدى 

الهندوس، وشاطئ"مأوى الغزلان".
وتتميــز موريشــيوس بتنوع عرقــي وثقافي 
وديني كبير أشــبه بالدول الآسيوية رغم وقوعها 

في قــارة إفريقيا وذلك بســبب موقعها الجغرافي 
المتميز والحقب الاســتعمارية التي تعاقبت عليها. 
وتعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تنتشــر فيها 

الهندوسية بكثرة.
ويتشــكل الســكان من أصول هندية وإفريقية 
وأوروبية. ويشكل الهنود الذين أحضرهم الإنكليز 
للعمل في الجزيرة نحو ثلثي الســكان. كما ينحدر 
2 فــي المئة من الســكان من أصــول صينية و1 في 
المئة من الأوروبيين البيض بينما باقي السكان من 
مجموعة عرقية يطلق عليها "كريول"وهي مزيج من 

الأفارقة والمدغشقريين والأوروبيين.
ويديــن حوالــي 50 فــي المئــة من الســكان 
بالهندوســية و32,7 بالمســيحية. بينمــا يشــكل 

المسلمون 17,3 في المئة من السكان.
وقال "أرفيند بوندهون" مدير هيئة موريشيوس 
للترويــج الســياحي - تابعة لوزارة الســياحة 
والترفيه - إن مورشــيوس أعــادت فتح حدودها 
أمام الســياح في 1 أكتوبــر 2021 ونفذت حملات 
ناجحة للترويج للســياحة وإن عدد الســياح منذ 

أكتوبر إلى فبراير/شباط بلغ حوالي 280 ألفاً.
وأضــاف أن البلاد تشــهد أعــداد ضئيلة جداً 
في إصابات كوفيد-19 ولم تســجل أي وفيات أو 

حالات خطرة.
وأشــار إلى أن الأمن والخدمــة الراقية من أهم 

مميزات السياحة في موريشيوس.
أما ريكــو باوليتي، المدير العام لأكبر سلســلة 
فنادق في البلاد فقال إن موريشــيوس تســتقبل 
ســياح من كل بقاع العالــم وإنها وجهــة مفضلة 
للأوروبيين بالأخص، لافتا الى أن المناخ الاستوائي 

للجزيرة يجعلها صالحة لاســتقبال الســياح على 
مدار العام.

العثمانية،  بالدولة  الأميــر  ومتحدثا عن علاقة 
أشار ظريف، إلى أنّه "كان في اتصال دائم مع والي 
الشــام، ومع الســلطان العثماني في تلك المرحلة، 
كما كانت الســلطات العثمانية تعود إليه دائما في 

استشارات سياسية كبيرة جدا".
وقال "من ذلك أنه أشار عليهم قبل أحداث 1860 
والمسيحيين  المســلمين  بين  الفتنة  تجنب  بضرورة 
في أكثر من مرة، لكن بعــد وقوع الأحداث وتدخل 
الأمير وحمايته للمسيحيين حاولت فرنسا تحديدا 
استعمال الحادثة لاســتمالة الأمير إلى جانبها في 

صراعها مع الدولة العثمانية".
وتابع "لكنه رفض أي شكل من أشكال الاستغلال 
السياســي لحادثة تدخل فيها بدواعي إنســانية، 
لقد رفض مشــروع توليته على بلاد الشام، وكان 
ينصح دائما بالرابطة القوية بين الشــام والدولة 

العثمانية".
ولفت السيناريســت الجزائري، إلى أنّ"رئيس 
وزراء بريطانيا في تلك المرحلة )وليم جلادستون/ 
1868-1874( حــاول جاهدا تنصيــب الأمير ملكا 
على العرب، مقابل خدمة مصالح بلاده ضد الدولة 

العثمانية، لكنه رفض أيضا رغم كل الإغراءات".
وحول رأيه بشــأن تخريب منحوتة للأمير عبد 
القادر، مؤخرا في فرنســا، أوضح السيناريســت 
أنّ "التفسير واضح وصريح، وأنّ هذه  الجزائري، 
العملية الجبانة تؤكّد عقــدة النقص الكبيرة التي 
يحسّ بها بعض الفرنسيّين أمام الأمير عبد القادر".
وأثار تخريــب لوحة فنية )منحوتــة( لتخليد 
ذكرى الأمير عبد القادر، قبل تدشينها في 5 فبراير/
شباط، تنديدا واسعا في بلدة أمبواز )وسط( حيث 
تم اعتقال الأميــر مع عدد من أفراد عائلته من 1848 

إلى 1852.
ويقــول ظريف، أنه "بعد أكثر مــن 170 عاما من 
توقف مقاومة الأمير، إلا أنّ أطرافا غبية في فرنســا 
)لم يسمّها( لم تحفظ الدرس بعد، ولا تزال تحارب 
الأمير في كلّ ميدان، وهزائمها التاريخية والثقافية 

والحضارية أمامه".
أنّ "هــذه العمليــة، وإن كانت جبانة،  واعتبر 
فلن تؤثر أبدا على ســمعة الأمير واســمه وقامته 

كشخصية تاريخية وعالمية".
ورابح ظريف، كاتب وشاعر وسيناريست، كتب 
عددا من ســيناريوهات الأفــلام التاريخية ومنها 
فيلم "ابن باديس"و"أحمد باي" )آخر حكام الشرق 
الجزائري فــي العهد العثماني(  وشــغل ســابقا 
منصب مدير الثقافة )تابعة لوزارة الثقافة( ومدير 

متحف نصر الدين دينيه.

»النصيب«: تجربة فريدة لفنان مصري تجمع بين فنون شتى
 القاهرة ـ رويترز: في معرض فريد.. تجتمع فيه من الفنون ألوان شتى، تطل 
أعمال الفنان المصري عماد أرنســت، حيث يمزج فــي إعداده وتصميمه بين عدة 

فنون مثل الرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ والموسيقى.
معــرض "النصيب" يضم 48 قطعة اختارها الفنــان بعناية من بين 186 قطعة 
أنجزها على مدى ثلاث ســنوات، إضافة إلى لوحة كبيرة صممها على شكل ورقة 
شــجر ومنصة لعرض الافتتاح الراقص على موسيقى أغنية أم كلثوم )ألف ليلة 
وليلة(. عُرضت اللوحــات في مركز محمود مختار، الثقافــي في القاهرة، المقام 
على القصر التاريخي الــذي عاش فيه النحات المصــري صاحب تمثال "نهضة 
مصر" الشــهير. المعرض ولوحاته التي تصور ورقة شــجر في تبدل أحوالها مع 
استخدام إطار ســيارة في خلفية بعض اللوحات، وراءه حادثة شاهدها الفنان 
في ميدان شهير في القاهرة كانت ضحيتها فتاة صدمتها سيارة مسرعة لتسقط 
من شدة الصدمة وقد تشظى جســدها. اختزن أرنست الواقعة في ذاكرته حتى 
حانت لحظة تفجرها في لوحات عرض بعضها في المعرض الذي يستمر أسبوعين 
ويختتــم بعد غد الأحد، لينتقــل بعدها للعاصمة الأردنية عمان وإلى إســبانيا 

وفرنسا.
عن الحادثة يقول أرنســت في كتيب التعريف بالمعرض "صعد جذر اللاوعي 
ليضع تصور الفن النهائــي عبر حادثة حضرتُها شــابا... وقعت في ليل متأخر 
لميــدان قاهري، بــين عربة متهــورة وفتاتين تعبــران في بســاطة". أما عنوان 
"النصيب" الذي اختاره لمعرضه فيتمثل في انتباه فتاة لصوت ســرعة السيارة 

في حين لم يسعف الضحية تقدم خطواتها.
وكان تبدل حال جســد الضحية من حي نابض إلى ورقــة تطير في الفضاء 
لتهوي في ثانيــة، هو مصدر الإلهام الذي أوحى للفنــان بفكرة التحول واختار 

أن يتتبعه في ورقة شجر مســتخدما في ذلك مواهبه المتعددة ليقدم لنا لوحات 
مفعمة بالحياة وثرية بالألوان والتشــكيلات التي تمزج بين الرســم والتصوير 
الذي استخدم فيه تقنيات متطورة، وهو ما تؤكده الألوان الواضحة والصارخة 
للوحاته. وزع أرنســت لوحاته بين قاعتي عرض، أطلق على مجموعة اللوحات 
المعروضــة في إحداهما "وســيبني أحلم ســيبني" وهو مقطع فــي أغنية )ألف 
ليلة وليلــة( التي تصادف أنها كانت تتردد عبر المذيــاع في طريق عودته لمنزله 
بعد الحادثة وكانت ســببا في قراره إعداد فيلم عن )كوكب الشــرق( على نفقته 
الخاصة يسعى من خلاله إلى إعادة اكتشاف عبقرية أم كلثوم. واختار للوحات 
المعروضة في القاعة الثانية عنــوان "والتقينا" وهي من كلمات أغنية )الأطلال( 
لأم كلثوم أيضا، في حين أطلق على التجهيز في الفراغ "امتنان". اســتفاد أرنست 
من طبيعة مركز محمود مختار الثقافي في تصميم المعرض والتجهيز في الفراغ، 
ووظف قاعتي العــرض والحديقة المفتوحة ليُحدث حالة مــن التناغم بين روح 
المكان وورق الشجر الذي شكل به لوحاته ووضعها في سياقات متعددة، ليقدم 
في الافتتاح عرضا للرقص الحديث شــارك فيه مــع الراقص وامتزج فيه الحكي 

بالشعر والتمثيل في حالة متفردة في هذا المعرض العابر للأنواع.
اعتمــد الفنان في عرض لوحاته على فكرة الســفر أو الرحلة، فرتّب المعرض 
وجهزه لتكون الرحلة فيه أشــبه برحلــة القطار. يقول "اللوحــات فيها حركة 
والمســافات بينها متســاوية مثل نوافذ القطار التي يرى منها المسافرون مشاهد 
تتغير خلال الســفر". ويضيف أنه وضع "كل مكونــات اللوحات والمعرض ذاته 
داخل آلة التحول، ليرى الأشياء في تحولها: ورقة الشجر والإطار المنفجر" سعيا 
للتعبير عن حالات الفناء الصوفي والفني والحب والحزن والقوة والذوبان في 
الفن والحبيب. أما العنصر المشترك بين أم كلثوم والحادثة فهو مجموعة المشاعر 

والمفاهيم التي جسدتها سيدة الغناء العربي والتي تتمثل في "الألم وتوجع الفقد 
والهجران والظلم". فاللوحات تجسد الألم بعنفوانه الذي رآه في الحادثة، وفي 
الفيلم يتجسد الألم عند أم كلثوم في حالة من النشوة والفناء الصوفي. ويضيف 
أن اللوحات تقدم خلطة ما بين البهجة التي تعبر عنها الألوان والثراء الذي تعبر 
عنه ورقة الشــجرة في تحولاتها، فتارة تصبح العين وتتحول إلى حروف تارة 

أخرى وتتراقص منفردة أو مع ورقة أخرى.
وتمتزج في اللوحات التي اســتغرق إعداد كل قطعة منها ثلاثة أشــهر فنون 
التصويــر الزيتي )الرســم( والتصويــر الضوئي وفن الجرافيك، واســتخدم 
لتنفيذها تقنيات التصوير والمونتاج الســينمائي على لوحات قماشية )كانفاه( 
مثبتة على إطارات خشــبية قبل طباعتها، مستفيدا من خبرته كمخرج سينمائي 
وموظفا ثقافته الموســوعية في السينما والأدب والشــعر ليقدم تصورا متكاملا 
يستند إلى نظرة فلسفية عميقة. وفي كلمة كتبها رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
خالد ســرور، في افتتاحية الكتيب الذي تضمن صــورا لبعض اللوحات قال إن 
أرنست يجسد "اجتماع الموهبة مع التقنية ليُقدم مجموعة من أعماله التي تنتمي 

لمجال الفنون الرقمية ويقدم تجربة غنية بالمؤثرات ممتعة ومقنعة بصريا".
وعماد أرنست، تشكيلي ومخرج قدم أربعة تجهيزات في الفراغ وأربعة أعمال 
من فنون الفيديو وثلاثة أفلام تجريبية، وشــاركت أعماله الفنية في مهرجانات 

ومعارض تشكيلية محلية ودولية.
وحصل على جائــزة لجنة التحكيم في المهرجان القومي للســينما 2004 عن 
فيلمه الموسيقي التشكيلي )صبار المدينة( وهو يعمل في فنون الفيلم على أنواعها 
والفنون التشــكيلية والترجمة ويكتب النصوص الثقافية وعمل مستشارا فنيا 

لخمس دورات في ملتقى الأفلام المستقلة في مصر.

جزيرة موريشيوس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ترجيح ان تكون تونس ولبنان أول من تلحقان بمصر 

شبح تخفيض القيمة يطارد عملات العديد من دول الشرق الأوسط

المركزي اليمني يُلزم البنوك التجارية برفع 
رأسمالها المدفوع من 6 مليارات ريال إلى 46 ملياراً

ما هي تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي؟ 

■ واشــنطن - د ب أ: إذا كانت مصر قد فاجأت 
أســواق المال خلال اليومين الماضيين بخفض قيمة 
الجنيه المصري أمام الدولار وزيادة ســعر الفائدة 
الرئيســية بمقدار نقطة مئوية واحدة، على خلفية  
التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، فإنها لن 
تكون الوحيدة في الشــرق الأوسط التي ستضطر 
لخفض قيمة عملتها المحلية، حســب محللي وكالة 

بلومبرغ للأنباء والتحليلات الاقتصادية.
المحلــلان  كتبــه  الــذي  التحليــل  وحســب 
الاقتصاديان زيــاد داوود وبوينغوتلو جيزالاهو  
فــإن العديد من دول الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا تواجــه احتمال انخفاض أو تخفيض قيمة 
عملاتها نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن 
حــرب أوكرانيا، وما أدت إليه مــن ارتفاع كبير في 
أســعار النفط الخام والعديد من السلع الأساسية 
في الأســواق العالمية، وتدهــور احتياطيات النقد 

الأجنبي لدى هذه الدول.
ويرى المحــلان أن الــدول المســتوردة للنفط، 
مثل لبنان ومصر وتونس، تواجه خســائر كبيرة  
الســلع. واضطــرت مصر  ارتفاع أســعار  نتيجة 
بالفعل لخفض قيمة عملتها المحلية بنسبة 15% مع 
زيادة الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياســة 
النقدية فــي البنك المركزي المصري يــوم 21 آذار/

مارس الحالي.
وإذا كانــت مصــر قد ســبقت الــدول الأخرى 
في التحــرك لتخفيض قيمة العملة وزيادة ســعر 
الفائــدة، فمن المنتظــر أن تكون  تونــس ولبنان 
التاليتين في  اتخاذ خطوات مماثلة وربما بدرجات 

أكبر. 
فلبنان على ســبيل المثال سجل تضخما بمعدل 
215% خلال شــباط/فبراير الماضــي، في ظل أزمة 
مالية طاحنة. كما خفضت وكالة »فيتش« للتصنيف 

الإئتماني   تصنيف الديون الســيادية لتونس إلى 
درجة »عالي المخاطر« يوم 18 آذار/مارس الحالي.

فــي المقابل هناك دول شــرق أوســطية تجني 
مكاســب كبيرة من تداعيات الحــرب الأوكرانية، 
وبخاصة دول مجلــس التعاون الخليجي المصدرة 
للنفط التي تشــهد تدفقــات نقديــة هائلة نتيجة 

ارتفاع أسعار النفط. 
المتوقــع أن تســاعد هذه الإيــرادات في  ومن 
التغلب على آثار ارتفاع أســعار واردات تلك الدول 

من السلع الأخرى.
وفي سلطنة عمان قال السلطان هيثم بن طارق 
»سنسعى لاســتغلال ارتفاع إيرادات النفط بأكبر 
قدر ممكن للتخلص من الدَيــن العام للبلاد... وما 

سيتبقى سيتم إنفاقه على المشروعات التنموية«.
وكانــت وزارة الماليــة العمانية قــد ذكرت في 
كانــون الثاني/يناير الماضي أنهــا تتوقع وصول 

عجز ميزانية العــام الحالي إلــى 3.9 مليار دولار 
في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولاراً 
للبرميل، في حين لا يقل ســعر النفط حاليا عن 100 

دولار للبرميل.
وفي العــراق الغني بالثــروة النفطية، مازالت 
الحكومة تحتاج إلى تقديم الدعم للمستهلكين الذين 

يعانون من ارتفاعات الأسعار.
وتعتبــر إيران حالــة خاصة بــين دول منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال افريقيا في هذا السياق. 
فالدولة منتج كبيــر للنفط، لكنها تخضع لعقوبات 
دولية تحد من قدرتها على الاســتفادة من أســعار 
النفط المرتفعة حاليــا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق 
بشأن البرنامج النووي الإيراني مع الدول الكبرى، 
ستشــهد إيران زيادة كبيرة في تدفقاتها المالية مع 

رفع العقوبات وزيادة صادراتها النفطية.
يذكر أن ارتفاع أســعار النفــط أدى إلى زيادة 

كبيــرة  في إيــرادات الــدول النفطية بالشــرق 
فوائض  تحقيــق  احتمــالات  وزيادة  الأوســط، 
كبيــرة فــي ميزانياتهــا، ما يســمح لهــا بتقديم 
مساعدات للدول العربية الأكثر احتياجا أو القيام 

باستثمارات فيها.
فقد وافقت الإمارات على ضخ اســتثمارات في 
مصر بقيمة مليــاري دولار، وقد تحصل مصر على 
دعم جديد من السعودية، في الوقت الذي بدأت فيه 
المفاوضات مع »صندوق النقــد الدولي« للحصول 

على قرض جديد. 
كما وقع لبنان على اتفــاق مع العراق للحصول 
على النفط مقابل خدمــات، بما يتيح تخفيف حدة 
أزمة نقص إمدادات الطاقة التي يعاني منها لبنان. 
وتأمل تونــس في الوصول إلى اتفاق مع »صندوق 

النقد الدولي« خلال نيسان/أبريل المقبل.
ويقــول المحلــلان زيــاد داوود وبوينغوتلــو 

جيزالاهو  أنهما حددا موقف الـ14 دولة في الشرق 
الأوســط وشــمال افريقيا من خطــر خفض قيمة 

عملاتها على أساس أربعة مقاييس هي:
أولًا: كمية صادراتها من الســلع والخدمات إلى 
كل من روســيا وأوكرانيا، اعتمادا على المعلومات 
اتجاه  إحصائيات  بيانــات  قاعــدة  في  الموجودة 

التجارة التابعة لـ«صندوق النقد الدولي«.
ثانياً: مدى اعتماد الدول على اســتيراد الوقود 
من الخارج، وذلك بالاســتناد إلــى قاعدة بيانات 

»منظمة التجارة العالمية«.
ثالثاً: مــدى الاعتماد على اســتيراد الغذاء من 
الخارج وذلك على أساس بيانات »منظمة التجارة 

العالمية«.
واخيرا احتياطيات النقــد الأجنبي لتلك الدول 
وذلك اعتمادا على التوقعات الاقتصادية الإقليمية 

الصادرة عن »صندوق النقد الدولي«.

■ عــدن - رويتــرز: أعلــن البنــك المركزي 
للبنــوك  المدفــوع  المــال  رأس  رفــع  اليمنــي 
التجارية والإســلامية العاملة فــي البلاد إلى 
45 مليار ريــال يمني )37 مليون دولار تقريبا( 

من ستة مليارات ريال سابقاً.
وفــي بيان اطلعت عليه رويتــرز، قال البنك 
المركزي ومقره الرئيســي فــي مدينة عدن في 
جنوب البلاد أمس الأول  »يكون الحد الأدنى 
لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل 
في اليمن، بما فــي ذلك فروع البنوك الأجنبية 
45 مليار ريال، وخمســة مليــارات ريال رأس 
المال لكل بنك تمويــل أصغر يرخص له للعمل 

في البلاد«.
وألزم البنك المركزي كافــة البنوك العاملة 
ــح أوضاعهــا  ــق وتُصحِّ تُوفِّ أن  والمرخصــة 
تنفيــذاً للقرار واســتيفاء الحــد الأدنى لرأس 
المــال خلال مدة أقصاها خمس ســنوات تبدأ 

من تاريخ العمل بالقرار.
واشــترط البنــك المركزي أن يســتوفي كل 
مصرف ما لا يقل عن 20 فــي المئة من الزيادة 
المطلوبة ســنوياً حتى انتهاء مدة الاســتيفاء 

في 31 يناير/كانون الثاني 2027.
للمصــارف  المركــزي  البنــك  ســمح  كمــا 
المرخصة ممارســة حق استخدام احتياطاتها 
بعــد موافقة كتابية منه للوفــاء بالحد الأدنى 

لرأس المال.
وقــال في بيان على موقعــه الإلكتروني أن 

قرار رفع رأس المال المدفــوع للبنوك التجارية 
جاء ضمن حزمــة من التشــريعات والقواعد 
أصدرها بالتعاون مع »صندوق النقد الدولي« 
والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة »يو.إس.إيــد« 
تتضمن تعديلات في النظم القانونية لإنشــاء 

وممارسة النشاط المصرفي في البلاد.
واشــترط المركــزي اليمنــي علــى البنــوك 
الإســلامية الاحتفاظ باحتياطي مساوٍ لرأس 
مالها المدفوع عند التأســيس البالــغ 45 مليار 

ريال.
كمــا قصــرت القــرارات منــح التراخيــص 
لممارســة الأعمــال المصرفية على الشــركات 
المسجلة كشــركات مســاهمة عامة، كما منع 
البنــك المركزي الجمع بين النشــاط المصرفي 

والتمويل الأصغر.
ويوجــد في اليمــن 16 بنــكاً تجاريــاً منها 
أربعة بنــوك مرخص لها بالعمــل تحت نظام 
المصارف الإســلامية، وتمتلــك البنوك فروعا 
 22 وعددهــا  البــلاد  محافظــات  أغلــب  فــي 
محافظــة. لكــن أغلب تلــك البنــوك لا يخضع 
لسلطة البنك المركزي في عدن أو سياساته أو 
توجيهاته، بل يلتزم بإدارة المصرف المركزي 

الأساسي في صنعاء.
وأكد المحلــل والباحث الاقتصــادي وحيد 
الفودعــي علــى أهمية قــرار البنــك المركزي، 
مشــيراً إلى أن رأس المال الســابق البالغ ستة 
مليــارات ريــال والصــادر عــام 2006 تآكلت 

قيمته وقوته الشرائية بشكل كبير خلال فترة 
الحرب منذ مطلع 2015.

وقال »القرار ســليم وســلس كونه ســمح 
النقديــة  احتياطياتهــا  باســتخدام  للبنــوك 
الكبيــرة ومنحها مــدة زمنية خمس ســنوات 
للوفــاء بمتطلبــات الزيــادة، فضــلًا عــن أنه 
سيعمل على تحويل سيولة نقدية لا بأس بها 
للبنوك وتنشيط عملها بشكل أكبر في القطاع 
المصرفــي الذي يواجــه جموداً كبيراً بســبب 

الحرب«.
وذكر أن القرار سيعمل على سحب البساط 
مــن قطاع الصرافة أو على الأقل التخفيف من 
حجم الأموال لدى شركات الصرافة التي قال 

أنها باتت تتحكم بالسوق المصرفي.
ويأتــي قرار البنك المركــزي رفع رأس المال 
المدفــوع للبنــوك التجاريــة فــي وقت ســجل 
فيــه الريال اليمني هبوطاً كبيــراً أمام الدولار 
والعمــلات الأجنبية، بعد تحســن واســتقرار 
نســبي أعقب انهيارا حادا على مدى أشــهر، 
ونزوله لأدنى مستوياته على الإطلاق أواخر 

العام الماضي.
واقترب ســعر الدولار مــن عتبة 1300 ريال 
وســط موجة غير مسبوقة من الغلاء، وزيادة 
حادة في أســعار الســلع الغذائيــة في أنحاء 
اليمن، شــهدت ارتفاعا بنســبة 50 إلى %100 
مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه بقوة 
الطلــب على المنتجــات الغذائيــة، وذلك بفعل 

تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانية على 
الاقتصاد العالمي ككل.

وقــال صرافون في عدن لرويترز أن ســعر 
صرف الــدولار في جنوب اليمن في الســوق 

الســوداء الموازية تجاوز مساء الأربعاء 1245 
ريالًا للدولار، لتســجل العملة الأمريكية 1250 
ريالًا للشــراء و1280 ريالًا للبيع، بعد أن كانت 
عنــد 1200 ريــال مطلــع الشــهر و1048 ريالًا 

قبل شــهر و970 ريالًا في مطلع يناير/كانون 
الثاني. وبلغ ســعر صرف الــدولار المعلن من 
البنك المركزي اليمني يوم الأربعاء نحو 1235 

ريالًا للدولار.

■ الرباط - الأناضول: بدأت التحليلات والدراســات في المغرب   تحاول 
رصد تأثير الأزمة الروســية الأوكرانية على اقتصاد البلاد، وإمدادات القمح 
ومصــادر الطاقة، فضلًا عن بعض المواد الرئيســة الأخرى. وأقرت الحكومة 
المغربية في تصريح للمتحدث باســمها، مصطفى بايتاس، بوجود تداعيات 
على البلد تتمثل أساســاً في ارتفاع أســعار مجموعة من المواد المســتوردة. 
يأتــي هذا كون المغرب من بين مســتوردي القمح في العالــم، خاصة في ظل 
موجة الجفاف التــي يعاني منها البلــد هذا العام، فضلًا عــن اعتماده على 
النفط المستورد بما يفوق 90 في المئة. وقال الخبير الاقتصادي المغربي الطيب 
أعيس أن »الأزمة الروســية الأوكرانية ســتنعكس علــى الاقتصاد العالمي، 
والمغرب سيكون متأثراً بتداعياتها«. وأضاف أن للمغرب »علاقات اقتصادية 
مع أوكرانيا وروسيا، حيث يستورد من الأولى الحبوب أساسا، ومن الثانية 

البترول والغاز ومشتقاتهما«.
وقال أيضاً »على المدى القريب والمباشــر لن نرى الانعكاســات الســلبية 
ســريعاً، لكن على المدى المتوسط ســتكون للأزمة آثار سلبية على الاقتصاد 
الوطنــي«. وتابــع القول »الشــريك الأول للمغــرب اقتصاديــا هو الاتحاد 
الأوروبي، فالحرب تقع في قلب أوروبا، وهذه الأخيرة ســتتضرر، وبالتالي 

سينعكس ذلك على المغرب بشكل غير مباشر«.
ولفــت أن »المواد التي يســتوردها المغــرب من روســيا وأوكرانيا، يمكن 
استيرادها من دول أخرى، لكن السعر سيكون أكبر، لأن ثمن القمح والبترول 

ارتفع في السوق الدولية«.
واعتبر أن »الحرب تخلق ارتباكا على المستوى الاقتصادي، وأيضا ركودا 
يشــمل كل دول العالم بما فيها المغرب«. وفي 24 فبراير/شباط الماضي أعلنت 
الحكومــة المغربية تحملها فرق أســعار القمح داخل البلاد بســبب ارتفاعها 

جراء تداعيات الأزمة الروســية الأوكرانية. وقال متحدث الحكومة المغربية 
في مؤتمر صحافي آنذاك »هناك تداعيات على البلد، تتعلق بأسعار مجموعة 
من المواد )..( الحكومة ســتتحمل الفرق بالأســعار المتعلقة بالقمح، وتتابع 
ر  الوضع بخصوص المواد الأخرى«. يذكــر أن أوكرانيا هي خامس أكبر مُصدِّ
للقمح في العالم، ويطلق عليها في أوروبا لقب »سلة الخبز«، إذ صدرت لها ما 
قيمته 3.1 مليار دولار من القمح في العام 2019.  وكشفت دراسة حديثة لمركز 
»السياسات للجنوب الجديد« أن »المغرب سيتأثر كثيرا جراء الأزمة الروسية 
الأوكرانية، وقد تكلفه نحو 2 في المئة من ناتجه المحلي«. وتوقفت الدراســة 
عند »التداعيات السياســية والاقتصادية للحرب على 54 دولة افريقية تضم 
نحو مليار شــخص«، وأفادت بأن »المغرب يســتورد نحــو 90 في المائة من 
احتياجاته الطاقية ونصف استهلاكه من الحبوب«. وتابعت »المغرب سيكون 
أكثر البلدان في القارة الافريقية تأثراً بالتداعيات الســلبية للغزو الروســي 

لأوكرانيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية«.
غير أنه أضافت أن »ارتفاع أســعار النفط والغاز بنحو 20 إلى 30 في المئة، 
ســينعكس إيجابيا على الجزائر بمــا بين 4 و6 في المئة مــن الناتج الداخلي 
الخام...لكن في المقابل ســيكون الاقتصاد المغربي الأكثر تضرراً في افريقيا، 
لأن واردات البلــد من النفط والغاز والفحم تســتهلك نحــو 6.4 في المئة من 
النــاتج الداخلي الخــام«.  ولفتت الدراســة إلى أن »المغــرب واحد من أكبر 
مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت وارداته من الحبوب في عام 2019 
نحو 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام«.  وأضافت »ارتفاع أسعار النفط 
والحبوب قد يكلف المغرب من 1 إلى 2 فــي المئة من الدخل القومي، ويزيد من 

عجز الميزانية بـ6.5 في المئة«.
غيــر أن الخبير الاقتصادي أعيس يرى أن »كل أزمــة لها جوانب إيجابية 

على المغرب أن يبحث عنها ويغتنم الفرص المتاحة«. ويضيف »المغرب يمكنه 
أن يطور علاقاته الاقتصادية مع روسيا، في ظل المقاطعة الأوروبية والغربية 
والحصار المفــروض عليها«.  كما يرى أن »المملكة عليها أن تســتثمر حيادها 
اتجاه الأزمة الروســية الأوكرانيــة، لينعكس ذلك إيجابا علــى اقتصادها 

المحلي، وأمامها فرصة لتطوير مبادلاتها التجارية مع روسيا«.
وتابع »روســيا ســوق ضخمة، وهي أكبر دولة في العالم على المســتوى 
الجغرافــي، ويمكن للمغرب أن يصدر لها ما كانت تســتورده من أوروبا، كما 

يمكنه أن يستورد منها ما كانت تصدره للغرب وبأثمنة جيدة«.
واعتبر أن »الفرصــة أيضاً متاحة لجلب رؤوس الأموال الروســية، التي 

ستبحث عن ملاذ آمن لاستثمار أموالها في ظل الحصار الغربي لها«.
وخلص إلــى أن المغــرب مطالــب بـ«التدبيــر الأمثل للأزمة الروســية 
الأوكرانية، من خلال تفادي التداعيات السلبية ما أمكن، والبحث عن الفرص 

الإيجابية«.
يذكر أن حجم واردات المغرب من الحبوب خلال الموســم الزراعي الماضي 
)2020- 2021( بلغ نحو 3.97 مليون طــن من القمح اللين، و1.02 مليون طن 
مــن القمح الصلب. وأوضح »مكتب الحبــوب والقطاني« الحكومي في تقرير 
نشــره على موقعه الإلكتروني مؤخــراً أن واردات البلد من الشــعير بلغت 
1.02 مليون طن. وفي يوليوز/تموز الماضي، قالت وزارة الفلاحة المغربية، إن 
»إنتاج البلد من الحبوب )القمح اللين والقمح الصلب والشــعير(، بلغ 10.32 
مليون طن، مقابل 31 مليون طن خلال الموســم الفلاحي 2019-2020«، وذلك 
بسبب الجفاف الناجم عن قلة التســاقطات المطرية. وتم تحقيق هذا الإنتاج 
على مســاحة مزروعة بالحبوب الرئيســية تبلغ 4.35 مليــون هكتار، بقيمة 

مضافة وصلت 130 مليار درهم )13.78 مليار دولار( خلال 2021.

القاهرة تدعو الشركات الأمريكية لضخ المزيد 
من الاستثمارات وتصدر سندات بالين الياباني

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: دعا رئيس مجلس الــوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، الشــركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات 

في السوق المصرية.
وذكرت رئاســة مجلس الــوزراء، عبر صفحتها على موقع فيســبوك 
أمس الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي مســاء الأربعاء  مع وفد 

من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.
وقــال مدبولــي أن الحكومــة المصريــة تعمــل بكامــل طاقتها لخلق 
بيئــة جاذبة للاســتثمار، كما تتطلــع إلى جذب اســتثمارات جديدة في 
القطاعــات ذات الأولوية، في ظل الخطوات التــي اتخذتها للتحول نحو 

»الاقتصاد الأخضر« والتوجه نحو تحقيق التنمية الُمستدامة.
وأكد أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات 
وجذب الاســتثمارات في عــدد من المجــالات المهمة، وهــي  الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والصناعــة والطاقة الجديدة والمتجددة والبُنية 

التحتية والنقل ومعالجة وتحلية المياه.
وأشــار إلــى أن الحكومة بصــدد الانتهاء مــن إســتراتيجية خاصة 
وهــذه  المختلفــة،  المشــروعات  فــى  ومشــاركته  الخــاص،  بالقطــاع 
الإستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد. 
وأكــد مدبولي حرص الحكومــة المصرية على التواصل المســتمر مع 
الشــركات من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا تشــجيع الشركات 

القائمة على التوسع في استثماراتها.
ولفت إلى انخراط الحكومــة على مدار الفترة الماضية في مفاوضات 
جادة مع شــركات عملاقة في مجال إنتــاج الهيدروجين الأخضر، منها 

على ســبيل المثال شركة »ســكاتِك« النرويجية، وشــركتان فرنسيتان، 
وشــركة أســترالية، وكذلك عــدد من التحالفــات المتخصصــة في هذا 

المجال.
على صعيــد آخر قالــت وزارة المالية في بيان أمــس إن مصر طرحت 
سندات »ســاموراي« لأجل خمس ســنوات بقيمة 60 مليار ين )493.26 

مليون دولار( في السوق اليابانية.
وهــذا أول طرح دولي تصــدره مصر منذ خفضّت قيمــة الجنيه أمام 
الدولار يــوم الإثنــين الماضي مدفوعة بهــرب المســتثمرين الأجانب من 

سندات الخزانة بالجنيه المصري بعد أن غزت روسيا أوكرانيا.
وأضافــت وزارة المالية المصرية في البيــان أنها تمكنت من »طرح هذا 
الإصــدار بضمانــة إئتمانية مــن البنك الياباني ســوميتومو ميتســوي 
وتغطية إحدى مؤسســات التأمين اليابانيــة الحكومية )نيبون للتأمين 
على الصادرات والاستثمار(، والحصول على تسعير منخفض لسندات 
الساموراي بالســوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون 0.85 في المئة سنويا 

لأجل خمس سنوات«.
ونقــل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله »نجاحنا في طرح أول 
إصدار لســندات الســاموراي في الســوق اليابانية يعكس قدرتنا على 
العودة للأســواق الدولية للســندات، بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول 
مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير 

مسبوقة«.
وأشــار بيان الوزارة إلى أن الطــرح يأتي في إطار خطة لتنويع أدوات 

ومصادر الدين والتمويل.

مصر تطلب من صندوق النقد الدولي
دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل 

■ القاهرة/واشــنطن - وكالات الأنباء: قال »صندوق النقد الدولي« في 
بيان مساء الأربعاء أن مصر طلبت دعماً من الصندوق لتنفيذ برنامج إصلاح 
اقتصادي شــامل، مشــيراً إلى أن استمرارية مرونة ســعر الصرف ستكون 

ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأضاف أنه يعمل بشــكل وثيق مع الســلطات المصرية للإعداد لمناقشــة 

البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
وواجهــت مصر ضغوطــاً اقتصادية جديــدة مرتبطة بالغزو الروســي 
لأوكرانيا، الــذي دفع مســتثمرين أجانب للفرار من الأســواق الناشــئة. 
وســمحت مصر يوم الإثنين الماضي بانخفاض حاد فــي قيمة عملتها بعد أن 

ظلت مستقرة إلى حد كبير لبضع سنوات.
ران الرئيسيان للقمح إلى مصر أكبر مستورد  وروسيا وأوكرانيا هما الُمصدِّ

في العالم، ومُصدَر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكاناً.
وقال صندوق النقد في بيانه »البيئة العالمية سريعة التغير والانعكاسات 
المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشــكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من 

بينها مصر.«
وأضاف »اســتمرارية مرونة سعر الصرف ســتكون ضرورية لاستيعاب 
الصدمات الخارجية وحماية الِمصَدّات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. 
ســتكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على 

استقرار الاقتصاد الكلي.«
وقالت رئيسة بعثة الصندوق في القاهرة، سيلين ألارد، في البيان أن »من 
شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من 
تأثير هــذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمــي الضعفاء وتحافظ على 

مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط«.
وأضافت »تحقيقا لهــذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيــرة التي اتخذتها 

الســلطات لتوســيع الحماية الاجتماعية المســتهدفة وتنفيذ مرونة ســعر 
الصــرف هي خطــوات مرحب بها«. ويــوم الإثنين الماضي أقــرت الحكومة 
المصرية حزمة إجراءات واســعة لتخفيف آثار الأزمــة على مواطنيها، بينها 
تخصيص حوالي 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة 
مقررة ســابقا على رواتب الموظفين، وإعفــاءات ضريبية. كما خفضت مصر 
ســعر صرف العملة )الجنيه( ليتجاوز ســعر الدولار 18 جينهاً، بعد أن كان 
مستقراً قرب 15.5 جنيه لأكثر من عام. وقالت ألارد »سيكون استمرار مرونة 
ســعر الصرف ضرورياً لامتصاص الصدمات الخارجية، وحماية الهوامش 
الماليــة خلال هذا الوقت المضطــرب«. وأردفت »وســتكون هناك حاجة إلى 

سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي«.
وأوضحت أن »الموظفين )في الصندوق( يعملون عن كثب مع الســلطات 
)المصريــة( للتحضير لمناقشــات البرنامــج، بهدف دعم أهدافنا المشــتركة 

المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام«.
ولم تذكر ألارد رقما لحجم الدعم الذي طلبته مصر لبرنامجها الإصلاحي.
يذكر أن مصر ســبق وأن لجأت إلى »صنــدوق النقد الدولي« ثلاث مرات 
في الســنوات القليلة الماضية. فقد اقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج 
»تسهيل الصندوق الممدد« في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار 
بموجب اتفاق »أداة التمويل السريع« في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار 

بموجب أداة »اتفاق الاستعداد الإئتماني« في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نســخة جديدة من أي مــن برامج التمويل 
لِع على مناقشاتها مع الصندوق. لكن نظراً لتجاوزها  الثلاثة، وفقا لمصدر مُطَّ
حصة الاقتــراض العادية، ســيتعين عليها الالتــزام بمعايير اســتثنائية 
للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على 

حد قول المصدر.

ارتفاع أرباح »شركة المكتب 
الشريف للفوسفات« %272 

■ الرباط - رويترز: قالت »شــركة المكتب الشريف للفوسفاط  )أو.
سي.بي(« المغربية أمس الخميس أن أرباحها ارتفعت 272 في المئة إلى 

15.5 مليار درهم )1.5 مليار دولار( في 2021 بسبب زيادة الأسعار.
وشــهدت الشــركة طلباً متزايــدا علــى منتجاتها )فوســفات خام 
وأســمدة( من الهند والأمريكيتين وافريقيا، لكــن الإمدادات من بعض 
المكونات المستخدمة في صناعة الأسمدة تضررت بسبب الاضطرابات 

الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وقالت الشــركة المملوكة للدولة في بيــان أن إيراداتها زادت 50 في 
المئة في 2021 إلى 84.3 مليار درهم ســاهمت فيها الأســمدة بنسبة 62 

في المئة.
وذكــرت الشــركة أنها تخطــط لتأمين إمــدادات مــن الأمونيا، أحد 
مكونات الأســمدة الرئيســية، من ترينيداد ومصــر ودول الخليج ولا 
ســيما قطر والســعودية لتعويض تراجع الإمدادات مــن منطقة البحر 

الأسود.
وقالــت نــدى المجدوب، نائبــة الرئيــس التنفيــذي لإدارة الأداء في 
الشركة الأسبوع الماضي أن الشركة تعتزم أيضا بدء استيراد الأمونيا 
الأمريكيــة العــام المقبل، وتتوقــع بدء الإنتــاج في مصنعهــا للأمونيا 

والأسمدة في نيجيريا في عام 2025.

موظفات في البنك المركزي اليمني في عدن يقمن بعد أوراق الريال ووضعها في رزم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 مسؤولون في »أوبك« يبلغون الاتحاد الأوروبي
 بالقلق من حظر مقترح للإمدادات الروسية

هبوط أسعار النفط مع دراسة أمريكا وحلفائها سحب المزيد من المخزونات

■ لنــدن - رويتــرز: قالت مصادر فــي »أوبك« 
أن مســؤولين بالمنظمة يعتقــدون أن حظراً محتملًا 
من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روســيا بســبب 
غزوها أوكرانيا من شــأنه إلحــاق الضرر بالعملاء 
وأن المنظمة أبلغت المفوضية الأوروبية في بروكسل 

بمخاوفها حيال الأمر.
وحاولت دول كبــرى من أعضــاء »أوبك«، مثل 
الغرب  بين  الحيــاد  التزام  والإمارات،  الســعودية 
وروســيا، بينما نــأت مجموعــة »أوبــك+« التي 
تضم روســيا نفســها عن الملف الأوكراني تماماً في 

اجتماعات تحديد السياسات.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على 
الخام الروسي، بالفعل عقوبات قاسية على موسكو 

بما شــمل تجميد أصــول بنكها المركــزي. ويناقش 
التكتل مــا إذا كان ســيفرض عقوبــات على قطاع 

الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك.
وقالت مفوضــة الطاقة في الاتحــاد الأوروبي، 
كادري سيمســون، فــي تغريــدة علــى تويتر أن 
مســؤولين من »أوبك«، من بينهم أمين المنظمة العام 
محمد باركيندو، اجتمعــوا معها في 16 مارس/آذار 
التي تواجه أسواق  لمناقشة »الأوقات الاستثنائية« 

الطاقة.
وقال أحــد المصادر في »أوبــك« أن المنظمة أبدت 
مخاوفهــا بوضوح للاتحــاد الأوروبــي. وأضاف 
بعد أن طلب عدم ذكر اســمه »إنهم على دراية تامة 

بالأمر«.

وقال مســؤول في الاتحــاد الأوروبي لدى طلب 
تعليق منه على اجتماع 16 مارس/آذار »قدمت أوبك 
تحليلها للأوضاع في سوق النفط وأبلغتنا بخططها 
فيما يتعلــق بإنتاج النفط«. وتابــع قائلا »كما قلنا 
دائما، لا نســتبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات 
المقبلة«. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها 
منــذ 2008 مدفوعة بمخــاوف متعلقــة بالإمدادات 
بســبب الأحداث في أوكرانيا مما رفع أسعار الوقود 
على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في 
التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة 

كوفيد-19.
رة للنفط  وروســيا حليف لمنظمة البلــدان الُمصدِّ
وتشارك في ترأس مجموعة »أوبك+« للدول المنتجة 

للخــام والتي تعاونت منذ 2017 لتنســيق إمدادات 
النفط دعما للسوق.

وبريطانيا  المتحدة  الولايات  اســتهدفت  وبينما 
النفط الروســي بعقوبات بالفعــل، يعد هذا الخيار 
حاســماً للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا 

لإمداده بنحو 40 في المئة من احتياجاته من الغاز.
واختلف وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي يوم 
الإثنين الماضي بشأن خيار فرض عقوبات على قطاع 

الطاقة الروسي وعلى طريقة التنفيذ أيضا.
وقال المصدر من »أوبك« أن عدم فرض حظر على 
النفط الروسي سيشــير إلى أن الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي »مقتنعون بما يفرضه واقع قطاع 

الطاقة وليس بما يتمنون«.

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط الخام أمس الخميس في 
الوقت الــذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية ســحب 
المزيد من مخزوناتها النفطية بشكل منسق للمساعدة في تهدئة أسواق 

الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبحلول الســاعة 1403 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة 
لخام برنت القياســي العالمــي 1.99 دولار أو 1.6 فــي المئة إلى 119.61 
دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 2.10 دولار أو 1.8 في المئة إلى 112.82 دولار للبرميل. 
وقالت وزيــرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولــم في مؤتمر صحافي 

في مقر »وكالــة الطاقة الدولية« في باريس »فيمــا يتعلق بمخزونات 
الطوارئ، هناك مناقشــات جارية وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد 
علــى الطاولة«. وقال فاتح بيرول، المديــر التنفيذي للوكالة، أن الدول 
الأعضاء تقف صفاً واحداً في الســعي للحد بشــكل جذري من واردات 

النفط والغاز الروسية.
وشــهدت عمليات التــداول تقلبــاً ملحوظاً، ففي وقت ســابق من 
الجلسة، ارتفعت أســعار الخامين بنحو دولارين للبرميل مع استمرار 
المخاوف بشــأن الإمدادات، والتي عززتها تقاريــر تفيد بأن صادرات 
النفط الخام من مرفأ خط أنابيب قزوين في قازاخســتان توقفت تماماً 

عن العمل بسبب أضرار ناجمة عن عاصفة.
كما يترقب المستثمرون كيف سيتم تشــديد العقوبات الغربية على 

روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ومما يزيــد المخاوف بشــأن الإمــدادات المتاحة بــطء التقدم في 
المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشــأن الاتفاق النووي، مما يعني 

تراجع احتمالات عودة الخام الإيراني إلى السوق.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الأول أن 
الولايــات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما فــي المحادثات النووية مع 

إيران لكن هناك مسائل باقية.

وفد رجال أعمال تركي يزور الإمارات 
لبحث تنفيذ مشاريع كبرى

■ إســطنبول - الأناضــول: يعتزم وفد من رجــال الأعمال الأتــراك  التوجه إلى 
الإمــارات العربيــة المتحدة فــي الثلاثين 30 من الشــهر الجاري، لبحث ســبل تعزيز 

التعاون لتنفيذ مشاريع كبرى بمليارات الدولارات. 
وأفــاد بيان صــدر أمس الخميــس عن مجلس العلاقــات الاقتصاديــة الخارجية 
التركي ، أن الوفد ســيضم ممثلــين عن مختلف القطاعات الخاصــة في البلاد، وأنه 
ســيبحث في طاولة مســتديرة دبي تعزيز التعاون في 4 قطاعات رئيسية خلال عام 
2022، في مقدمتها المقاولات والألماني التحتية في مشــاريع مختلفة بقيمة 130 مليار 

دولار. 
ونقل البيــان عن نائل أولبــاق، رئيس مجلــس العلاقات الاقتصاديــة الخارجية 
التركي، قولــه أن هذه الزيارة تأتــي تزامناً مع دخول العلاقــات التركية الإماراتية، 
مرحلة جديدة مؤخراً. وأضاف أن أصحاب المشــاريع الضخمــة في دبي، يتطلعون 

للاستفادة من الخبرات التركية في مجال المقاولات والبُنية التحتية بشكل خاص. 
وأكــد البيــان أن زيارة الوفــد التركي هذه إلى الإمارات، ســتكون بداية لسلســلة 
زيــارات ولقاءات بــين ممثلين القطاعات المختلفــة لدى البلدين، طيلــة العام الحالي. 
يُذكــر أن العلاقــات التركيــة الإماراتية دخلــت مرحلة جديــدة مؤخراً عقــب تبادل 

الزيارات بين زعيمي البلدين. 

تباين أداء البورصات الخليجية 
بفعل مخاوف الحرب في أوكرانيا

■ دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الشرق الأوسط عند الإغلاق أمس الخميس 
حيث أبقت الحرب في أوكرانيا المســتثمرين في حالة قلق مما أذكى مخاوف بشأن 

تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وتوجهت الأنظار إلى قمة حلف شمال الأطلسي الخاصة التي بدأت في بروكسل 
أمس، والتي يشــارك فيها الرئيــس الأمريكي جو بايدن لبحــث المزيد من التحركات 
ردا على الغزو الروســي لأوكرانيا الذي بدأ قبل شــهر وتصفه موسكو بأنه »عملية 

عسكرية خاصة«.
وقال كبير محللي أســواق منطقة الشرق الأوســط وشمال افريقيا في »كابيكس 
دوت كــوم«، ميغيل رودريغيز »تحركت أســواق الأســهم فــي دول مجلس التعاون 
الخليجــي في اتجاهــات مختلفة إذ أثــرت حالة عــدم التيقن العالمية علــى توقعات 
المســتثمرين، بينمــا تخلــق الأحداث المحليــة مثل عمليــات الطرح الأولــي والعوامل 

الأساسية القوية توازناً«.
وأغلق المؤشــر السعودي الرئيسي مستقراً، إذ بددت خسائر في الشركات المالية 

المكاسب التي حققتها أسهم شركات المواد الأولية.
وارتفعت أســهم شــركة »الصقــر للتأمين التعاونــي« 2.9 في المئة بعــد أن أعلنت 

الشركة عن خسارة سنوية قليلة.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.2 في المئة‘ في حين صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 

في دبي 0.5 في المئة. »بنك الإمارات دبي الوطني« المكاسب.
وارتفع المؤشــر القطري بنســبة 0.8 في المئة، وهي رابع جلســة علــى التوالي من 

المكاسب.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.3 في المئة.

»هيئة كهرباء ومياه دبي« تتطلع 
لجمع 2.2 مليار دولار من طرح عام أولي

■ دبي - رويترز: تتطلع »هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا(« لجمع ما يصل إلى 8.05 مليار درهم )2.19 
مليار دولار( من الطرح العام الأولي لأســهمها في أكبر صفقة من نوعها تشهدها الإمارة منذ الطرح العام 
الأولي لأســهم »موانئ دبي العالمية« في عام 2007. وطرح أسهم هذا المرفق الحكومي هو الأول من عشر 
عمليات إدراج مقررة لشركات مرتبطة بالحكومة بهدف إنعاش بورصة دبي المحلية. وأفاد بيان للشركة 
بأن »ديوا« حددت نطاقاً استرشادياً للاكتتاب أمس الخميس لبيع 3.25 مليار سهم، أي حصة 6.5 في المئة 

من أسهمها بسعر بين 2.25 و2.48 درهم للسهم.
وأضاف البيان أن المساهمين الرئيسيين في الشركة في الطرح العام الأولي سيكونون »جهاز الإمارات 
للاســتثمار«، و«شــركة القابضة )إيه.دي.كيو(«، و«ملتي بلاي غروب«، و«استثمار القابضة«، و«ألفا 
ظبي بارتنرز« باســتثمارات إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار. وبــدأ الاكتتاب في الطرح العام الأولي 
أمس الخميس للمؤسسات والأفراد وتتوقع الشركة إدراج أسهمها وتداولها في سوق دبي المالي يوم 12 
أبريل/نيسان. وقالت »ديوا« في وقت سابق هذا الشــهر أنها تتوقع دفع الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 
الســنوية البالغ 6.2 مليار درهم )1.69 مليار دولار( على مدى السنوات الخمس المقبلة بدءا من أكتوبر/

تشرين الأول 2022 على أن توزع الأرباح مرتين سنويا في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، في نوفمبر/تشرين الثاني خططاً لإدراج أسهم عشر 
شــركات مرتبطة بالحكومة في البورصة لدعم نشــاطها. وتهدف خطط الإدراج هذه كذلك إلى مساعدة 
ســوق دبي المالي على المنافســة بشــكل أفضل مع بورصات كبيرة في المنطقة مثل البورصة السعودية 

وبورصة أبوظبي.

الإمارات تبدأ التشغيل التجاري 
لثاني محطات براكة للطاقة النووية

 
■ أبــو ظبــي - الأناضــول: أعلنت مؤسســة الإمارات للطاقــة النووية  أمــس الخميس بدء 
التشــغيل التجــاري لثانــي محطات براكــة للطاقــة النووية الســلمية، والتي ســتضيف 1400 
ميغاوات من الكهرباء النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وأوضحت المؤسســة في بيان 
أن توليد الكهرباء من محطات براكة النووية ســيرتفع إلى 2800 ميغاوات بعد تشغيل محطتين 

من أصل 4 محطات. 
وأوضحــت أن التشــغيل التجــاري للمحطــة الثانية فــي براكة يأتــي بعد أقل مــن عام على 
التشــغيل التجاري للمحطة الأولى. وتجري الإمارات الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثالثة، 
فــي حين وصلت نســبة الإنجــاز للمحطة الرابعة 96 فــي المئة، وفق البيان. وتقــع محطة براكة 
فــي منطقة الظفــرة غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشــروع 25 مليــار دولار، وتحتوي على 4 
مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً. وستكون 
المحطــات الأربع قادرة على توليد 5600 ميغاواط/ســاعة أو25 في المئة من احتياجات الإمارات 
الكهربائيــة الصديقة للبيئة، والخالية من الانبعاثات الكربونية. وأصبحت الإمارات العضو 33 
في مجموعة الــدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، فيما تعد المحطة أول مشــروع للطاقة 

النووية متعدد المحطات يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي.

التلويح باستعمال العملات المحلية او حتى بتكوين

دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل »عقوبات مضادة« من موسكو على الاتحاد الأوروبي
■ باريس/موسكو - وكالات: قد يساعد 
قرار فلاديمير بوتين بمنع »دول غير صديقة« 
مــن دفع ثمــن الغــاز الروســي بالــدولار أو 
اليــورو في »وقف دولرة« ســوق مشــتقات 
زال غيــر مؤكــد،  مــا  تنفيــذه  لكــن  النفــط، 
كمــا يقــول المتخصص فــي شــؤون الطاقة 
نيكــولا مازوتشــي مــن »مؤسســة الأبحاث 

الإستراتيجية الفرنسية«.
فبالإضافة إلى حقيقة أن القرار قد يشــكّل 
خرقــا للعقد، كما أشــار العديد مــن المحللين 
الصعوبــات  تتعلــق  الألمانيــة،  والحكومــة 
بطريقــة تحديــد الســعر واختيــار المصارف 

الوسيطة.
وفيما يلي توضيــح لهذا الموضوع الجديد 

تماماً على شكل أسئلة وأجوبة:
بمنــع  بوتــين  فلاديميــر  قــرار  هــل   ■
الأوروبيــين مــن دفع ثمــن مشــتقات النفط 

بالدولار أو اليورو مفاجئ؟
المضــادة  الروســية  العقوبــات  إنهــا   □
التي كنــا ننتظرها نوعاً مــا، إذ يجب التذكير 
بأنــه فــي العــام 2014 فُرضــت مروحــة من 
العقوبات على روســيا، التي فرضت بدورها 
عقوبــات مضــادة خصوصــاً في مــا يتعلق 
بمســائل واردات المنتجات الزراعية المصنعة 
الأوروبية، لذلك فإن روسيا تنفذ في مكان ما 
عقوباتهــا المضادة وتضرب فــي المكان الذي 

يوجع.
■  ما هي التداعيات المحتملة؟

□ إذا نفــذ القــرار، ســيكون لــه تأثيران: 
ســترتفع قيمــة الروبل بشــكل مصطنع لأنه 
ســيخلق طلبا على الروبل الــذي تأثر بالقرار 

الروسي بغزو أوكرانيا.
أمــا التأثيــر الثانــي المهــم )بالنســبة إلى 
روســيا( فهو أنه منذ اللحظــة التي »تتوقف 
فيهــا الدولــرة«، فــإن ذلك ســيتيح بشــكل 
أو بآخــر تفــادي كل أو جزء مــن العقوبات 
حــول  تتمحــور  أن  يمكــن  التــي  الأمريكيــة 
الــدولار، لأن قســما كبيــرا مــن  اســتخدام 
صلاحيــة القانــون الأمريكي خــارج أراضي 
الولايــات المتحــدة يقــوم على الــدولار. ومن 
خلال »وقــف الدولرة« هنــاك محاولة لإزالة 

القدرة الأمريكية على ممارسة ضغوط.
وبالنســبة إلى إيــران، خصوصــاً، كانت 
قــدرة الولايــات المتحــدة على منع إيــران من 
التجــارة تتمثل في القول »نحــن نمنعكم من 

المتاجرة باستخدام الدولار«.
أمــا الآن فيمكــن لموســكو أن تأمــل فــي 
الالتفــاف علــى عقوبــات معينــة مــن خلال 
القول: الآن لــم تعد الأمور تتم في عالم النفط 
والغــاز بالــدولار ولا باليورو كمــا هو الحال 

راهناً.

■  مــا هــي الشــركات الفرنســية التــي 
ستتأثر بهذا القرار؟

□ كل الشــركات التي تشــتري مشتقات 
الآن،  حتــى  مباشــرة.  روســيا  مــن  النفــط 
هناك »توتال إنِرجي« التــي أعلنت وقف كل 
مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا، لكنها 
ستســتمر في شــراء الغــاز منهــا... وهناك 
»إنجي« التي تشتري الغاز من روسيا أيضا، 
وكل ما يتعلق بخط أنابيب »نورد ســتريم1« 
العامــل حالياً والــذي كانت مــن بين خمس 

شركات فرنسية ساهمت في تمويله.
حتى الآن، وفي عقــود مماثلة لعقد »نورد 
الغــاز  كميــات  تقييــم  يتــم  كان  ســتريم1« 
بالدولار. مبلــغ معين بالدولار لــكل ألف متر 
مكعــب. الســؤال الآن هو: منــذ اللحظة التي 
تريــد فيها روســيا وضــع نظــام يعتمد على 
اســتخدام الروبل، كيف يمكننــا تحويل هذا 
المبلــغ بالــدولار إلى مبلــغ بالروبــل، ما هي 

القيمة المرجعية التي سنستند إليها؟ 
علينــا أن نــرى كيــف ســيتم تنفيــذ ذلك. 
مــاذا ســيكون واقــع التنفيذ، وهل ســيكون 
مــن الضروري المرور عبر مصــارف محددة؟ 
إذا كان الأمــر كذلــك، لــن يعــود للمصــارف 
بالضرورة قدرة على ممارســة نشــاطها في 

أوروبا، فهل يجب المرور عبر بلدان ثالثة؟
قد يكون ذلــك على أســاس كل حالة على 
حــدة، وقد يقوم كل فريــق، إذا أراد مواصلة 
التجــارة مــع روســيا فــي مشــتقات النفط، 
ومســاره  الخاصــة  إســتراتيجيته  بتنفيــذ 
الخاص، ولن يكــون هناك بالضرورة نموذج 

واحد.
علــى صعيــد آخر صــرح بافيــل زافالني، 
رئيس لجنة الميزانيــة والضرائب في مجلس 
النواب الروسي، بإمكانية قيام بلاده بتجارة 
الطاقة مع الدول الصديقة بالعملات المحلية، 

رة »بِتكوين«. أو بالعملة الُمشفَّ

وأفــاد زافالني في مؤتمــر صحافي أمس 
الخميس أن بيــع الغاز الطبيعــي بالدولار أو 
اليورو أصبح يمثل مشــكلة بسبب العقوبات 
الغربية المفروضة على روســيا جراء الحرب 
غيــر  الــدول  أن  وأضــاف  أوكرانيــا.  فــي 
الصديقــة يمكنهــا دفع ثمــن الغــاز الطبيعي 
بالعملة الروســية الروبــل أو بالذهب. وأكد 
أن الــدول الصديقــة يمكنها دفع ثمــن الغاز 
بعمــلات  أو  المحليــة  بالعمــلات  الطبيعــي 
مختلفة، مضيفاً »إذا لــزم الأمر يمكننا أيضا 

التعامل بعملة بِتكوين في تجارة الطاقة«.
 وفــي 7 مــارس/آذار الحالــي، صادقــت 
الحكومة الروســية على قائمــة البلدان »غير 
الصديقة« التي تشــمل بلدان مثــل الولايات 
المتحدة ودول الاتحــاد الأوروبي وبريطانيا 
وأوكرانيــا  واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا 
وسويســرا وســنغافورا، بالإضافــة إلى 15 

دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.

المودعون اللبنانيون يخوضون 
خراتهم معارك قضائية لاستعادة مُدَّ

 ■ بيروت/ لندن رويترز:عندما أبلغ بنك لبناني عارف ياســين بأنه أغلق حســابات 
بقيمة 20 مليون دولار تخص النقابة المهنية التي يرأسها وأصدر بدلًا من ذلك شيكا بخُمس 

القيمة الاسمية للحسابات، رفع نقيب المهندسين الأمر إلى المحكمة.
فهذه الأموال، التي تم توفيرها من اشــتراكات المهندســين وأُودعت في »فرنســبنك«، 
مخصصــة للرعاية الصحية والمعاشــات التي تغطيها النقابة لحوالي 100 ألف شــخص 
يواجهون الآن خطر فقدان شــريان للحياة في بلد يعصف به انهيار اقتصادي منذ ثلاث 

سنوات.
وانطلاقاً من الشــعور بالخــوف على مدخــرات حياتهم، يقاضي مزيــد من أصحاب 
الحســابات البنوك على أمل الحصول على أموالهم. ويقــول محامو المودعين إن المزيد من 

البنوك تقوم، رداً على ذلك، بإغلاق الحسابات وإصدار شيكات دون استشارة العملاء.
ولا يــزال أكثر مــن 100 مليار دولار محتجزة فــي البنوك اللبنانيــة، وتتزايد المعارك 

القضائية للوصول إلى أي أموال ما زالت باقية في النظام المصرفي.

صغار المودعين الأشد تضررا

خر يســعى للحصول  وفي واحدة من أبرز القضايا، حكمت محكمة في لندن لصالح مُدَّ
على 4 ملايين دولار مودعة لدى »بنك عودة« و«بنك سوسيتيه جنرال« في لبنان.

قال فؤاد دبس، الشريك المؤسس لـ«اتحاد المودعين«، الذي يضم محامين ونشطاء، أن 
صغار المودعين هم الأشد تضررا.

خرين في لبنان والخارج منذ 2019.  ورفع الاتحاد حوالي 300 دعوى بالنيابة عــن مُدَّ
وتشــمل الدعاوى قضايا طلب تحويل أموال وإعادة فتح حسابات مغلقة. لكنه قال أنه لم 

يتم البت لصالح المودعين سوى في 12 قضية فقط.
وتبدي الحكومة قلقاً متزايدا بشــأن الأحكام المؤيدة للمودعــين وأوامر محاكم أخرى 
بتجميــد أصول بعض من أكبر البنوك اللبنانية، بينما يحقق قاض في معاملاتها مع البنك 
المركزي. ويتهم كثير مــن المودعين النخبة الحاكمة في لبنان بأنهم يبذلون جهودا لحماية 
الأثرياء والبنوك التي يرتبط بعضها بسياســيين كبار بصفتهم مســاهمين فيها أكبر من 

الجهود التي يبذلونها لحماية أصحاب الحسابات الصغيرة.
خرين يعجزون عــن الوصول إلى أموالهم، إلا أن عدم وجود  وبالرغم من أن معظم الُمدَّ
قانون لمراقبة رأس المال يعني عدم وجود ســبب قانوني لوقف التحويلات. وقال مصدر 

لع أن بعض البنوك حولت أموالا لسياسيين وحلفائهم. مُطَّ
ولم ترد »جمعية مصــارف لبنان« على الفور على طلب للتعليــق. وتقول البنوك أنها 
تســعى إلى معاملة جميع المودعين بإنصاف وتقصر معظم التحويلات على الاحتياجات 

الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

إغلاق حسابات دون إشعار مسبق

وقال المحامي علي زبيب أن المعدل المتســارع لإغلاق الحســابات في البنوك ربما يكون 
سببه الحكم الذي صدر في لندن لصالح رجل الأعمال البريطاني فاتشي مانوكيان، الذي 
كان يقدم المشورة له. وأضاف »ربما تهدف البنوك بالتالي إلى منع تكرار نفس الموقف من 

خلال إغلاق الحسابات بشكل استباقي«.
وقال دبــس أن أكثر من 50 مودعــاً بريطانياً علــى اتصال به منذ صــدور الحكم لأن 
حســاباتهم أُغلقت من جانب واحد، أو لأنهم يخشــون من إغلاقهــا. وأضاف أن معظمهم 

لديهم حسابات في بنكي »بلوم« و«عودة«.
وقال المستشــار القانوني لـ«بنك بلوم« أن البنك أغلق بعضاً من حســابات اللبنانيين 
والأجانــب خلال الأزمــة، وأن العقد الذي يوقعــه العملاء يمنح البنــك الحق في إغلاق 

الحسابات من جانب واحد دون إشعار مسبق.
وقال »بنك عودة«، الذي لم يعلق على هذا التقرير، بعد حكم لندن أنه يطلب من المقيمين 
في المملكة المتحدة تطبيق الشروط الســارية على كل من يفتح حساباً جديداً، بمعنى أنه 
لن تكون هناك تحويلات دولية أو سحب نقدي. وقال البنك إنه سيغلق الحساب في حالة 
عدم قبول ذلك. قال كريم ضاهر، رئيس لجنة حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، 
أنه يتلقى مكالمات منتظمة من مودعين يشعرون بالانزعاج ويجدون صعوبة في الوصول 
إلى جــزء فقط من أموالهم. وأضاف »هؤلاء الناس يخصصون أموالا للتقاعد، ولإرســال 

أطفالهم إلى المدارس والجامعات.. هذا وضع كارثي«.
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بلماضي يسعى إلى إيصال الجزائر »بعد 3 أعوام من العمل«!

■ القاهــرة - أ ف ب: يُعدّ البرتغالي كارلوس 
كيروش خبيراً في قيــادة المنتخبات إلى نهائيات 
العالــم، ومرّة جديــدة يقف علــى أبواب  كأس 
المونديــال عندما يخوض مباراتــين فاصلتين مع 
مصر ضد الســنغال بطلة إفريقيا اليوم والثلاثاء 

ضمن الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية.
وحقق كيروش مــدرب ريال مدريد ومنتخبات 
البرتغــال والإمــارات وجنوب إفريقيــا وإيران 
وكولومبيا ســابقاً تجارب ناجحــة في تصفيات 
العالــم. وبعــد مشــوار عــادي كحارس  كأس 
مرمى، استهل كيروش مشــواره التدريبي نهاية 
الثمانينــات، وكان منتخب بلاده محطته الأولى. 
صنع اسمه بداية عندما منح بلاده لقبين متتاليين 
في بطولة العالــم دون 20 عاماً، في 1989 و1991. 
رافــق مجموعة من الناشــئين الموهوبــين الذين 
برزوا فــي أكبر الأنديــة الأوروبية فــي الأعوام 
اللاحقة: لويس فيغو، روي كوشتا، باولو سوزا، 
جواو بينتــو وفيرناندو كوتــو وغيرهم. ورُقي 
بعدها إلــى المنتخب الأول حيث فاز 14 مرة في 31 
مباراة، لكن مشــوار تصفيات مونديال الولايات 
المتحــدة 1994 جاء صعبــاً. واحتلّ سيليســاو 
المركز الثالث في مجموعة قوية بفارق نقطتين عن 
إيطاليا ونقطة عن سويســرا. بعد اخفاق التأهل 
إلى المونديال الأمريكي رحل عن منتخب البرتغال 
فــي 1993، ثــم تولى تدريــب عدة أنديــة بينها 
سبورتينغ بجانب منتخب الإمارات لفترة قصيرة 
في عام 1999. وأعلن "البروفسور" عن نفسه بقوّة 
عندما قاد جنوب إفريقيا إلى مونديال 2002، لكنه 
ترك منصبه فــي آذار/مــارس 2002 قبل انطلاق 
النهائيــات لخلاف مع الاتحاد الجنــوب إفريقي. 
واشــتهر بعدها كيروش، المولود فــي موزمبيق، 
بجلوسه مدرباً مساعداً للسير أليكس فيرغسون 
عندما كان يقود مانشســتر يونايتد إلى أمجاده 
في إنكلترا، تخللتها فترة عشــرة شــهور أشرف 
فيها على العملاق ريال مدريد الذي كان يضمّ زين 

الدين زيدان ورونالدو وفيغو وديفيد بيكهام.
وقبــل أســابيع قليلة مــن انطــلاق تصفيات 
البرتغال  تدريب  كيــروش  تولى   ،2010 مونديال 
مــرّة ثانية، بعد فتــرة ناجحــة للبرازيلي لويز 

فيليبــي ســكولاري. حــلّ ثانيا بفــارق نقطتين 
عــن الدنمــارك بعد بدايــة وعرة، فاحتــاج إلى 
خوض ملحق ضد البوســنة منحه بطاقة التأهل 
إلــى المونديال الإفريقــي، حيث بلــغ دور الـ16 
وخسر أمام إســبانيا بهدف دافيد فيّا. وفي وقت 
كان متوقعــاً أن يكــون قرب كيــروش من النجم 
كريســتيانو رونالدو مفتاحاً فــي العلاقة بينهما 
وأداء اللاعب مع المنتخب، فشل في إخراج أفضل 
ما في الـ"دون" بقميــص المنتخب. وخلال عامين، 
اكتفى أفضل لاعب في العالم خمس مرات والهداف 
التاريخي على صعيد المنتخبات، بهدف واحد مع 
المنتخب البرتغالي تحــت قيادة كيروش. انهارت 
العلاقة بين الرجلين بعــد الخروج من ثمن نهائي 
مونديــال 2010. في رده على أســئلة الصحافيين 
حول أســباب الخســارة، قال رونالــدو غاضباً 
"توجهوا بالســؤال إلى كيروش". وحاول المدرب 
الوقــوف في وجه نجمه، لكن تم طــرده بعد ذلك 
بفترة قصيــرة. فــي 2014، كان كيروش يواصل 
القول إن "ســي آر 7" لم يكن لديه "السلوك الجيد 

الكافي".
وبعــد مشــوارين قصيريــن فــي اليابــان 
والإمارات نهاية التســعينات، عاد كيروش إلى 
القارة الآســيوية حيث اســتقر لثماني سنوات 
بين 2011 و2019 مــع المنتخب الإيراني. نجح في 
مهمته الأولــى بتأهيل "تيم ملــي" إلى مونديال 
2014. وبرغــم تذيــل مجموعته بنقطــة، جدّد 
الاتحاد الإيراني عقده بعد مســاهمته في تطوير 
المنتخــب وجلب دمــاء جديدة. قاد إيــران مرّة 
ثانيــة إلى المونديال في نســخة روســيا 2018 
الأخيرة. ورغم توديعــه دور المجموعات، إلا أنه 
خرج بــرأس مرفوعة، بعد فــوزه الصعب على 
المغرب 1-صفر، خســارته أمام إســبانيا بهدف 
ومعادلته في الوقت القاتل أبناء جلدته البرتغال 
1-1. بعد خسارته نصف نهائي كأس آسيا 2019 
أمام اليابــان بثلاثية نظيفة، افترق عن إيران ثم 
خاض رحلة مع كولومبيا انتهت بنتائج ســلبية 
في تصفيات مونديــال 2022، قبل إعلان الاتحاد 
المصري قدومه في 8 أيلول/سبتمبر 2021 بدلًا من 

حسام البدري.

أربعة منتخبات عربية أمام فرصة تمثيل افريقيا للمرة الأولى في الملحق الحاسم 
■ القاهــرة - أ ف ب: يقــف الــدور 
التصفيــات  مــن  الحاســم  الثالــث 
الإفريقية بــن أربعة منتخبــات عربية 
وبلوغها نهائيــات كأس العالم 2022، 
لكن مواجهات قوية تنتظر مصر محمد 
صلاح وجزائر ريــاض محرز ومغرب 
فرجانــي  وتونــس  حكيمــي  أشــرف 

ساسي.
وبعــد تصدرهــا مجموعاتهــا فــي 
الدور الثاني، تأهلت عشــرة منتخبات 
إلــى الثالث لمواجهات ثنائية من ذهاب 
وإيــاب، يتأهل علــى إثرهــا الفائزون 
الخمســة إلى المونديال القطري نهاية 
السنة، علماً أن ممثلي افريقيا الخمسة 
ودعــوا دور المجموعــات فــي نســخة 
2018 الأخيرة. وتقــام خمس مباريات 
اليوم، فيمــا تختتم التصفيات الثلاثاء 

المقبل في مباراة الإياب.
وبعــد المشــهد الختامي لــكأس أمم 
إفريقيا عندما أحرزت السنغال الشهر 
الماضي اللقــب الأول في تاريخها على 
حساب مصر بركلات الترجيح، يتكرّر 
المشــهد بــن الزميلــن فــي ليفربــول 
محمد صــلاح وســاديو مانــي ذهاباً 
علــى اســتاد القاهرة، قبــل الإياب في 
دكار. وفيما فشــل صلاح مرة جديدة 
باحــراز اللقب القاري، قــدم ماني اداء 
مميزا وقاد أســود التيرانغا بسلاسة 
إلى اللقــب. وتأمل مصر، بطلة إفريقيا 
سبع مرات )رقم قياســي( والمشاركة 
3 مــرات فــي تاريخهــا بــكأس العالم 
تعافــي  فــي  و2018(،  و1990   1934(
نجمها صــلاح الذي لم يكــن في كامل 
جهوزيتــه في آخر مباريــات ليفربول. 
الخبيــر  البرتغالــي  المــدرب  ويعــوّل 
كارلــوس كيــروش على أمثــال لاعب 

وســط أرســنال محمد النني ومهاجم 
غلطــة ســراي مصطفــى محمــد، كما 
أعــاد اســتدعاء لاعــب وســط الأهلي 
محمد مجدي "قفشــة" بعد اســتبعاده 
عــن أمم إفريقيــا، لكنه اســتبعد زميله 
هداف الدوري الموســم الماضي محمد 
شــريف. وشــاركت الســنغال مرتن 
فــي كأس العالم، فبلغــت ربع النهائي 
المجموعــات  دور  وودعــت   2002 فــي 
فــي 2018. ومدرّبها أليو سيســي على 
حارس تشلســي إدوار مينــدي وقلب 
دفاع نابولي خاليدو كوليبالي ولاعب 
وســط باريس ســان جيرمان إدريسا 

غايي.
وبعــد خيبــة البطولــة القارية حيث 
ودّعــت دور المجموعــات عندمــا كانت 
تدافــع عن لقبهــا، تبحــث الجزائر عن 
التعويض عندمــا تحل على الكاميرون 
فــي  تســتضيفها  أن  قبــل  دوالا  فــي 
البليدة. واســتُبعد مهاجم نادي السد 
القطــري بغــداد بونجــاح عــن قائمــة 
المــدرب جمــال بلماضــي، واســتبدله 
بمهاجــم الوكــرة القطــري المخضــرم 
محمــد بن يطو. كما اســتبعد بلماضي 
مهاجــم وســتهام ســعيد بــن رحمــة 
ولاعب وســط الريان القطري ياســن 
الذي  براهيمــي. واســتدعى بلماضي 
يعــوّل علــى نجــم مانشســتر ســيتي 
ريــاض محــرز ولاعــب وســط ميلان 
اســماعيل بن ناصر ومهاجم بريست 
الفرنســي يوســف بلايلي والمخضرم 
عــدلان قديورة )36 عامــاً( من بيرتون 
من الدرجــة الإنكليزيــة الثالثة، ومعه 
مهاجم هيرتا برلن إسحاق بلفوضيل 
)30 عامــاً( الغائــب عــن المنتخب منذ 
2018. وقــررت الســلطات الجزائريــة 

نقل نحو 1700 مناصر جزائري لمؤازرة 
منتخبهــم فــي الكاميرون، في جســر 
جــوي مــن 11 طائــرة تقــوم بالرحلة 
ذهابا وايابا في نفس اليوم. وشاركت 
الجزائــر أربــع مرات فــي كأس العالم 
و2014  و2010  و1986   1982 أعــوام 
وخســرت  الـــ16  دور  بلغــت  عندمــا 
بعد التمديــد أمام ألمانيــا التي أحرزت 
اللقــب لاحقاً، علماً انها حققت مفاجأة 
مدوية فــي نســخة 1982 عندما فازت 
على ألمانيــا الغربيــة التي كانــت تعجّ 
بالنجــوم وحلت وصيفــة. فيما بلغت 
الكاميرون، بطلة إفريقيا خمس مرات، 
نهائيات المونديال سبع مرات، أبرزها 
في 1990 عندمــا بلغت ربع النهائي مع 

أسطورتها روجيه ميلا.
وبعد بلوغه ربــع نهائي أمم إفريقيا 
حيث خســر بعــد التمديد أمــام مصر، 
يقــف منتخــب المغــرب امــام امتحان 
تخطــي الكونغــو الديموقراطية لبلوغ 
المونديــال مــرة سادســة، أبرزها في 
1986 عندمــا تأهــل إلى الــدور الثاني 
وخســر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية. 
خليلودجيتش  وحيــد  مدرّبــه  واختار 
مهاجــم برشــلونة الواعــد عبدالصمد 
الزلزولي )20 عاماً(، بعدما أثار الجدل 
نهاية العام الماضي عندما رفض تلبية 
فيمــا  إفريقيــا،  أمم  لخــوض  دعوتــه 
أشارت تقارير سابقة إلى رغبته تمثيل 
منتخــب إســبانيا. فيمــا لــم تتضمــن 
التشكيلة لاعب وســط تشلسي حكيم 
زياش ومدافع اياكس نصير المزراوي، 
بعدمــا رفضــا العــودة الــى صفــوف 
المنتخــب بســبب خــلاف مع المــدرب. 
ويبــرز في تشــكيلة "أســود الأطلس" 
حارس إشــبيلية ياســن بونو وزميله 

■ الجزائــر - أ ف ب: ينــوي مــدرب منتخب 
الجزائر جمال بلماضي اســتعادة موقع "محاربي 
الصحــراء" فــي كأس العالم، عندمــا يواجهون 
الكاميرون في مباراتــين فاصلتين اليوم في دوالا 
والثلاثاء فــي البليدة ضمن تصفيــات مونديال 
2022، رغم شكوك حول تشــكيلة أخفقت بالدفاع 
عن لقبها في كأس أمم إفريقيا الأخيرة إثر خروجٍ 

مدوٍ من دور المجموعات.
وشــاركت الجزائر أربع مرات في كأس العالم 
أعــوام 1982، 1986، 2010 و2014 عندمــا بلغــت 
دور الـ16 وخســرت بعد التمديد أمام ألمانيا التي 
أحــرزت اللقب لاحقــاً، علماً أنهــا حققت مفاجأة 
مدوية في نســخة 1982 عندما فــازت مع نجميها 
رابح ماجــر ولخضر بلومي فــي دور المجموعات 
على ألمانيــا الغربيــة التي كانت تعــجّ بالنجوم 
وحلّــت وصيفة. وقادهــا بلماضي الــذي يتميز 
بشــخصيته العنيدة، بعد أعــوام عجاف، للفوز 
بكأس أمم إفريقيا 2019، للمرة الثانية بعد 1990. 
لكن سرعان ما عاد المدرب البالغ 45 عاماً إلى أرض 
في  وتشكيك  شــديدة  لانتقادات  بتعرضه  الواقع 
قدراته، عقب خــروج الجزائر من دور المجموعات 
في النســخة الأخيرة مــن البطولــة القارية في 
الكاميــرون تحديداً، بعدما كانت أبرز المرشــحين 
للاحتفــاظ باللقــب. ورفض بلماضي التشــكيك 
الاسماء  بعض  اســتبعاده  خلفية  على  بخياراته 
واســتدعاء آخرين وأكّد الأحــد الماضي ان تأهل 
الجزائر إلــى العرس الكروي ســيكون "حصيلة 
ثلاثة أعوام من العمل". وقال بلماضي الذي تسلم 
مهامــه الفنية في آب/أغســطس 2018 إن "الهدف 
هو حســم التأهل إلى المونديال لكي ننسى بعض 

المشكلات التي حدثت لنا في كأس إفريقيا".
مارســيليا  وســط  لاعــب  واســتغنى 
وساوثهامبتون الســابق عن مهاجمه الأول لعدة 
ســنوات بغداد بونجاح )30 عامــاً(، صاحب 24 
هدفاً في 57 مباراة دولية، واســتبدل مهاجم السد 
القطري بمهاجم الوكــرة القطري المخضرم محمد 
بن يطــو )32 عاماً(، الذي يدخل التشــكيلة لأوّل 
مرة. كما اســتبعد جناح وستهام سعيد بن رحمة 
ولاعب وســط الريان القطري ياســين براهيمي. 
قديورة  عــدلان  المخضــرم  مجــدداً  واســتدعى 
)36 عاماً( متوســط ميدان بيرتــون من الدرجة 
الإنكليزيــة الثالثــة، ومعه مهاجــم هيرتا برلين 

كيروش صاحب التجارب الناجحة 
نحو العرس العالمي

■ لندن - أ ف ب: سيتمكن مشجعو تشلسي من حضور مباريات 
دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا لبقية الموســم، بموجب شروط 

الترخيص الجديد الممنوح للنادي من قبل الحكومة البريطانية.
وتعرض بطل أوروبا لسلســلة من القيود منذ فرضت الحكومة 
البريطانية عقوبات على مالكه الروســي رومان أبراموفيتش في 
أعقاب غــزو بلاده أوكرانيا، بســبب صلاته المزعومــة بالرئيس 
فلاديميــر بوتين. ومن بين تلك القيود، كان الحظر على بيع التذاكر 
التــي لم يتم شــراؤها قبل فــرض العقوبات فــي 10 آذار/مارس 
الحالي. ويســتضيف تشلســي ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا في 6 نيســان/أبريل ويواجه كريستال بالاس 
فــي نصف نهائي الكأس في 16 أو 17 الشــهر ذاتــه في "ويمبلي". 
ويسمح الترخيص الجديد ببيع تذاكر تلك المباريات وأي مباريات 
أخرى في المســابقة القارية أو الكأس أو الدوري الممتاز للسيدات، 
على أن تذهب العائدات إلى منظم المســابقة المعنية. كما ســيتمكن 
مشــجعو الفريق من شــراء تذاكر للمباريات خــارج أرضهم في 
الدوري ولمشــجعي الفريق الزائر على أرضه في ملعب "ستامفورد 
بريدج". ولكن الحظر ما زال قائما على بيع تذاكر جديدة لمشــجعي 

الفريق اللندني في المباريات البيتية.
وقال وزيــر الرياضــة البريطاني نايجل هدلســتون: "أجرت 
الحكومــة تعديــلات على ترخيص نادي تشلســي حتــى يتمكن 
المشــجعون من الحصــول على تذاكــر المباريات خــارج أرضهم 
ومباريات الكأس ومباريات الســيدات". وتابع: "منذ تمت إضافة 
رومــان أبراموفيتش إلــى قائمة عقوبات المملكة المتحدة بســبب 
صلاته بفلاديمير بوتين، عملنا على نطاق واســع لضمان استمرار 
النادي في ممارســة كرة القدم مع ضمان اســتمرار تطبيق نظام 
العقوبات". كما سُمح للشــركة الأم لتشلسي "فوردستام ليميتيد" 
بضخ ما يصل إلى 30 مليون جنيه إســترليني في النادي للسماح 
له بتلبية مطالبه المالية حتى نهاية الموســم. وســاهم اســتثمار 
أبراموفيتش منذ 2003 في حقبة غير مســبوقة من النجاح للبلوز 
الــذي حقق 19 لقبا في عهده، بما فيها خمســة في الدوري واثنان 

في دوري الابطال.

محمد صلاح شارك في تدريبات المنتخب المصري 

تصفيات مونديال 2022

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الاوروبــي لكرة القدم 
)يويفا( أن روســيا التي تعاني مــن عقوبات رياضية علــى خلفية غزوها 
لأوكرانيا، مرشحة لاستضافة كأس أوروبا 2028 أو 2032، إضافة الى تركيا، 

إيطاليا وملف مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
وأضافــت الهيئــة القارية بعــد إغلاق بــاب الترشــيحات أن "تحديد 
المضيف" للمسابقتين "ســيتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر 2023". وتبدو 
روســيا وتركيا مهمتة باســتضافة أي من النســختين، فيما تأمــل المملكة 
المتحدة وإيرلندا اســتضافة نســخة 2028 وإيطاليــا 2032. وكان اهتمام 
روســيا، مضيفية كأس العالــم 2018، بتنظيم كأس أوروبــا للمرة الاولى 
فــي تاريخها معروفًا منذ فترة طويلة، لكن الإبقــاء على ملفها بدا افتراضيا 
نظرًا لاســتبعادها من معظم المســابقات الدولية منذ بدء غزوها لأوكرانيا. 
إلا أن متحدثًا باســم اليويفا صــرّح بأنه في حين اســتبعد اليويفا والفيفا 
جميع الفرق والمنتخبات الروســية من بطولاتهما "حتى إشعار آخر"، لم يتم 
اســتبعاد الاتحاد الروسي بشكل مباشر. ومع ذلك، تعتزم اللجنة التنفيذية 
لليويفا "إعادة تقييم الوضع القانوني والوقائعي" خلال اجتماعاتها المقبلة، 

ولاسيما في 7 نيسان/أبريل و10 أيار/مايو.
ويزعزع ترشح تركيا وروســيا الملف المشترك للمكلة المتحدة وجمهورية 
ايرلندا الــذي أعلنت عنه أولا الصحافة الإنكليزية الاثنين كمرشــح وحيد، 
بعدما أعربت اتحادات البلدان الخمســة )انكلترا، اسكتلندا، ويلز، إيرلندا 
الشــمالية وجمهورية إيرلندا( عن نيتها اســتضافة البطولــة القارية عام 
2028 بعد تخليها عن التقدم بملف لاســتضافة نهائيات كأس العالم 2030. 
وتبدو إيطاليا، الفائزة بالنسخة الأخيرة والتي استضافت المسابقة القارية 
مرتين )1968 و1980(، مرشحة بقوة لاستضافة نسخة العام 2032، علما أن 
البطولة المقبلة في 2024 ستقام في ألمانيا التي أُعلن عن فوزها في العام 2018 

على حساب تركيا. جماهير تشلسي ستستمر بحضور مباريات الفريق  

روسيا بين أربعة مرشحين 
لاستضافة كأس أوروبا
 2028 أو 2032

السماح لتشلسي ببيع التذاكر مجددا بموجب ترخيص جديد الكرة الإنكليزية

إسحاق بلفوضيل )30 عاماً( الغائب عن المنتخب 
منذ 2018. وكشــف بلماضي عن الأســباب التي 
دفعتــه لتوجيه الدعوة لقديــورة رغم تقدمه في 
الســن: "يملك إمكانات كبيرة وخبرة مع المنتخب 
الوطني. ينشر الأخوّة بين اللاعبين. الإصابة هي 
من أبعدته عن المنتخب فقط سابقاً". وعن الإضافة 
المرجوّة التي سيقدّمها "الدبابة" قال: "كأس العالم 
هدفنا الرسمي ولهذا أعدت قديورة لأنني احتاجه 
في الدور الفاصل" وهو "يصنع الفارق خاصة في 

الصراعات الفردية".
وعن الأســباب التي دفعته لاستدعاء بن يطو 
قال: "هــو يتألق منــذ ثلاثة مواســم، من خلال 
أمام المرمــى، وهذا ما  التهديف وإبــراز فعاليته 
نبحث عنه". وتابــع معللًا قراره: "رأيت أنه يملك 
فعالية، ويُحســن التعامل أمــام خطوط دفاعية 
قوية، لذا أعتبر أنه اســتحق هــذه الدعوة". كما 
أكّد استعداد مهاجم الخضر سفيان فيغولي للدور 
الفاصل وتطرّق لموضــوع الإصابة الأخيرة التي 

لحقت بـ "المحارب" قائــلًا "أصيب فيغولي وخرج 
مــن قائمة فريقــه التركي مؤخراً. لكــن أؤكد أنه 
جاهز لمباراتنا أمام الكاميرون وعن إمكانية اللعب 
من عدمه، ســنقرّر في الوقت المناسب". وتحدّث 
بلماضي عن الوافد الجديد المدافع يوسف لعوافي: 
"قبل اســتدعاء لعوافي درســت إمكانات اللاعب 
جيّداً. تكوّن بشــكل جيّد وأصبح يلعب في مركز 
الظهير الأيسر ونقطة قوته أنه يستطيع اللعب في 
مراكز أخرى". وأبرز الأسباب التي دفعته لتوجيه 
الدعوة من جديد لاسحاق بلفوضيل لاعب الإنتر 
السابق، مؤكداً ثقته في إمكاناته وأن "لديه الكثير 
لتقديمه للمنتخب، كان واعداً مع مدرســة ليون، 
وتمت مقارنتــه ببنزيمة في بداياتــه". وأردف: 
"كان قادراً على التواجد معنا في كأس أمم إفريقيا 
2019، لكن لســوء الحظ تعرض لإصابة". وفيما 
أبــدى ثقته الكبيــرة في إمكانيــة الثنائي محرز 
)مانشستر ســيتي( وبلايلي )بريست(، أضاف: 
"الجميع مســتعد للموت من أجــل التأهل لكأس 

العالم، شــعرت برغبة لديهــم، وبعض اللاعبين 
يريدون إنهاء مشوارهم بالمشاركة في المونديال".

ويحضّر بلماضي "منذ شــهور" لهذه المناسبة، 
وتطرق إلى قوة المنتخــب الكاميروني الذي حلّ 
ثالثاً فــي كأس أمم إفريقيا والــذي "يملك لاعبين 
ممتازيــن، وهو منتخــب قويّ والجميــع تابعه. 
يملــك طريقة لعب جيّدة وخاصــة به". وأضاف: 
"رغم تغيير الطاقم الفني لمنتخب الكاميرون، لكن 
لا أتوقع أنهم ســيبدلون طريقــة لعبهم في أربعة 
أيام" مشــيراً إلى تعيين الدولي السابق ريغوبير 
ســونغ مدرباً جديداً له بدلًا من البرتغالي توني 
كونسيســاو. وأبرز بلماضي أهمية مباراة الإياب 
في الجزائر بالبليدة بحضــور الجمهور، وعزمه 
برفقة لاعبيه على الثأر لأنفســهم في الذهاب على 
ملعب "جابوما" في دوالا في 25 الحالي، مســتغلًا 
معرفتهم الجيدة لهذا الملعب حيث خاض منتخب 
الجزائر ثلاث مباريات قبل حوالي شهرين ضمن 

نهائيات كأس إفريقيا.

المهاجــم يوســف النصيــري وظهيــر 
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. 
وشــاركت الكونغو الديموقراطية مرّة 
واحدة في المونديــال عام 1974 تحت 

اسم زائير.
غيــاب  لصفعــة  تعرضــه  وبعــد 
مهاجمــه وهبــي الخــزري ومدافعــه 
ديلون برون بسبب الاصابة وشكوك 
حول جاهزيــة لاعب الوســط الياس 

الســخيري بالاضافــة لكدمة تعرض 
لهــا عصــام الجبالــي على مســتوى 
الركبــة، يلاقــي منتخــب تونــس في 
بــن  مــن  الوحيــدة  مالــي،  باماكــو 
المتأهلــن العشــرة إلى الــدور الثالث 
لم تشــارك فــي تاريخهــا بالمونديال. 
شــهت  تونــس  تشــكيلة  وكانــت 
عــودة لاعب وســط الدحيــل القطري 
الفرجاني ساســي ومهاجــم الكويت 

الكويتي طه ياســن الخنيسي. وغاب 
اللاعبان عن صفوف "نســور قرطاج" 
فــي النســخة الاخيــرة مــن نهائيات 
كأس الأمم الإفريقيــة والتي ودعوها 
من ربــع النهائي أمام بوركينا فاســو 
)صفــر-1( وأدت إلــى إقالــة المدرب 
منذر الكبيّــر وتعين مســاعده جلال 
القــادري خلفا له بمســاعدة الدولين 
الســابقن علي بومنيجل وســليم بن 

خمــس  تونــس  وشــاركت  عاشــور. 
مــرات في المونديــال آخرها في 2018 
لكنها لــم تتخط دور المجموعات. وفي 
المباراة الأخيرة، تلعب غانا المشــاركة 
ثلاث مــرات بينهــا 2010 عندما بلغت 
ربــع النهائي مع نيجيريــا الباحثة عن 
مشــاركة ســابعة ورابعة توالياً، علماً 
انهم قطعا مشواراً مخيباً في البطولة 

القارية الأخيرة.

جمال بلماضي يسعى إلى تأهيل الجزائر إلى نهائيات المونديال 
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اعتزال جيرمين ديفو
 لاعب توتنهام ومنتخب 

إنكلترا السابق
■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن مهاجــم توتنهام 
ومنتخب إنكلترا السابق جيرمين ديفو اعتزاله 
عن 39 عاما. ويعتبر ديفو تاســع أفضل هداف 
في تاريخ الــدوري الانكليــزي الممتاز برصيد 
162 هدفًا فــي 496 مبــاراة. وأنهى مســيرته 
مع ســندرلاند وشــارك في المباراة الأخيرة له 
فــي دوري المســتوى الثالث فــي إنكلترا )ليغ 
وان( خــال التعادل الســلبي ضــد لينكولن 
الســبت. وقــال علــى "إنســتغرام": "بعد 22 
عاما فــي الرياضة، قــررت الاعتــزال من كرة 
القدم الاحترافية"، مضيفــا: "كان قرارا صعبا، 
تشــاورت بشــأنه مــع عائلتي والاشــخاص 
المقربين لــي". ولعب ديفو للعديــد من الاندية 
في مســيرة طويلة، بينها توتنهام ووســتهام 
ورينجــرز الاســكتلندي وتورونتــو الكندي. 
وخاض 57 مباراة دولية سجل خالها 20 هدفًا. 
وكان ديفو جزءا من فريق توتنهام الذي أحرز 
كأس الرابطة فــي 2008، وهو آخر لقب للنادي 
حتــى الآن، فيما أحــرز الموســم الماضي لقب 

الدوري الاسكتلندي مع رينجرز.

المكسيكي أغيري مدرباً 
لمايوركا الاسباني

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مايوركا 
الإســباني التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير 
أغيري للإشــراف على الفريــق، خلفاً للويس 
غارســيا بازا الذي أقيل من منصبه الثاثاء. 
وقال أغيري: "أنا ســعيدٌ جــداً لوجودي هنا، 
للعــودة الى الــدوري الإســباني" الذي تولى 
 )2006-2002( أوساســونا  تدريب  سابقاً  فيه 
وأتلتيكــو مدريد )2006-2009( وسرقســطة 
 )2014-2012( وإســبانيول   )2011-2010(
وأخيــراً ليغانيس )2019-2020(. وســتكون 
مهمة المدرب السابق لمنتخبات المكسيك واليابان 
ومصــر والوحدة الإماراتي إنقــاذ مايوركا من 
الهبوط، إذ يقبع حالياً في المركز الثامن عشــر 
برصيــد 26 نقطة وبفارق 7 نقــاط عن ليفانتي 
الأخيــر. ويأمل أغيري بألا يلقــى نفس المصير 
الــذي اختبره في تجربته الإســبانية الأخيرة 
بســبب  ليغانيس  من  لاســتقالة  اضطر  حين 
فشــله في انقــاذ الأخير مــن الهبــوط نهاية 
موســم 2019-2020. وتبقى أمام أغيري تسع 
مباريات لمحاولة انقــاذ الفريق، لكن ثاثاً منها 
تجمعه بأتلتيكو حامل اللقب وبرشلونة الثالث 
وإشــبيلية الثاني، إلا أن الفــارق بين مايوركا 

ومنطقة الأمان ليس سوى نقطة واحدة.

الكرواتي بروزوفيتش 
يجدد عقده مع الإنتر

 حتى 2026
■ روما - أ ف ب: جدد لاعب الوسط الكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش عقده مع الإنتر حتى 2026، 
وفق ما أعلن النادي الإيطالي فــي بيان قائاً أنه 
"توصل لاتفاق لتمديد عقد بروزوفيتش. سيكون 
لاعب الوســط البالغ 29 عاما لاعبا في الإنتر حتى 
30 حزيران/يونيــو 2026". ووصــل بروزفيتش 
الذي كان عقــده ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، 
الى الإنتر فــي 2015 من دينامــو زغرب وأصبح 
لاعبا محوريا في كتيبة المدرب ســيموني إنزاغي 
التي تعاني هذا الموســم للدفــاع عن اللقب، حيث 
يحتل المركز الثالث على بعد ست نقاط من غريمه 
ميان المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل من جاره، 
علما أنه كان متصدرا بفــارق أربع نقاط مع بداية 

العام الحالي.

فناربخشه يستبعد مسعود 
أوزيل من قائمته

■ اسطنبول - د ب أ: أعلن فناربخشه التركي، 
اســتبعاد النجــم الألمانــي المخضرم مــن قائمة 
الفريق إلى جانب زميلــه أوزان توفان. ولم يذكر 
للقرار، فيما أشــارت صحيفة  فناربخشه ســببا 
"فناتيك" التركية إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد 
بشــأن موعد الســماح للثنائي بالعودة للفريق. 
وقوبل انتقال أوزيل إلى فناربخشــه من أرسنال 
في أوائل 2021 بنشــوة من جماهير الفريق، لكن 
أداء لاعب الوســط، الذي توج بــكأس العالم مع 
منتخب ألمانيا عام 2014 بالبرازيل، سرعان ما أثار 
تساؤلات بشــأن قيمته. وقال علي كوتش، رئيس 
نادي فناربخشــه فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، إنه يتعــين على أوزيل "التركيز" في عمله 
مع الفريق، ووضع مصالحــه التجارية في جانب 
آخر. وربطت تقارير أوزيــل )33 عاما( بالانتقال 
إلى الولايات المتحدة. يذكر أن أوزيل اعتزل اللعب 
الدولي مع المنتخب الألماني، بعدما شــعر بأنه تم 
إلقاء اللوم عليه بشكل غير عادل بسبب المشاركة 
الكارثيــة لمنتخب الماكينات في النســخة الماضية 

لكأس العالم في 2018.

الشباب السعودي 
يقيل مدربه شاموسكا 

ويعيّن سوموديكا
■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن نادي الشــباب 
بريكليس  البرازيلــي  مدربــه  إقالة  الســعودي 
سوموديكا  ماريوس  الروماني  وتعيين  شاموسكا 
خلفا له حتى نهاية الموســم. وابتعد الشباب عن 
دائرة المنافسة على لقب الدوري بعدما خسر أمام 
الاتحاد )2-صفــر( وتعادل مع الطائي )2-2( في 
التأهل  الجولتين الأخيرتــين وبات مهددا بعــدم 
الى دوري أبطال آســيا. وبعدها أعلــن في بيان 
آخر "وقعت إدارة الشــباب مع المــدرب الروماني 
ماريوس ســوموديكا حتى نهاية الموســم". ومن 
المقــرر أن يصل ســوموديكا إلى الريــاض اليوم 
على أن يباشــر مهامه فــي اليوم التالــي. وقبل 
خمســة مراحة من نهاية الموســم، يحتل الشباب 
المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بفارق 13 نقطة عن 
الاتحاد المتصدر ونقطة عن النصر الثالث واثنتين 
عن الهال الثانــي الذي خاض مباراتين أقل، علما 
أن الاول والثانــي يتأهان مباشــرة الى دوري 

الابطال.

رادار الملاعب

■ سيدني - أ ف ب: بلغت الســعودية نهائيات كأس العالم للمرة 
السادســة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا 
2-صفر في ســيدني، ضمن الجولة التاســعة قبل الأخيرة للتصفيات 

الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.
ورفعت اليابــان رصيدها إلــى 21 نقطة من 9 مباريــات مقابل 19 
للسعودية التي لعبت لاحقاً مع الصين، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 
15 نقطة من 9 مباريات. وســجل هدفي اليابــان البديل كاورو ميتوما 
)89 و90+4( الــذي دخل فــي الدقيقة 84. ويتأهــل بطل ووصيف كل 
من المجموعتين إلى قطر 2022، فيمــا يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز 
بينهمــا ياقي خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في ملحق دولي لحجز 
بطاقة المونديــال. وكانت إيران وكوريا الجنوبيــة ضمنتا التأهل عن 

المجموعة الأولى.
ومنتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في 
الجولات الثاث الأولى، عاد بقوة عبر تحقيق ستة انتصارات متتالية، 
فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة توالياً دون انقطاع منذ 1998. 
ويخوض "الساموراي" مباراته الأخيرة أمام ضيفته المتواضعة فيتنام، 
فيما تحلّ أستراليا على الســعودية في الجولة الأخيرة الثاثاء. وفي 
سيدني، شهد الشوط الأول سيطرة يابانية كبيرة وقفت فيه العارضة 
الأسترالية بين تاكومي ميناميو لاعب الوسط الهجومي لليفربول وهزّ 
الشــباك. وتاعب مينامينو )27 عاماً( بالدفــاع وأهدر هدفا محققا من 
تســديدة ارضية إلى يمين الحارس ماثيو رايــن )28(. وكانت الثانية 
أخطر بكثير لمينامينو برأســية ســاحرة ارتدت من العارضة أمام خط 
المرمــى، تفرّج عليها رايــن بعد عرضية جميلة مــن جونيا إيتو جناح 
غنك البلجيكي )31(. وردّت أســتراليا بتسديدة بعيدة لاعب الارتكاز 
كونــور ميتكالف غيّــرت مســارها وكادت تخدع الحــارس الياباني 
المخضرم شويتشي غوندا )35(. وتكاثرت الفرص اليابانية الخطيرة، 
فتدخلت العارضة الأســترالية مرة ثانية لانقاذ "سوكروز" من الخطير 
مينامينو، اثر عرضية للظهير الأيســر يوتــو ناغاتومو )37(. وبحثت 
أســتراليا عن مفاجأة اليابانيين مبكراً في الشــوط الثاني، لكن أيدين 
هروسيتش سدد بيسراه قوية فاجأت الحارس ومرت إلى جانب قائمه 
الأيســر )47(. وتبادل الطرفان محاولات غير ناجعة أمام المرمى، حتى 
الدقيقة التي شــهدت تســجيل اليابان هدف الفوز عــن طريق البديل 
ميتوما بكرة أرضية مــن داخل المنطقة بعد تمريرة مــن ميكي ياماني 
)89(. وفيمــا كانت أســتراليا تبحث عن هدف تعادل يائس، ســجلت 
اليابــان الثاني في الدقيقــة الرابعة من الوقت البــدل عن ضائع عبر 
ميتوما أيضا، بعد مجهود فردي وتســديدة اخطأها الحارس بعد كرة 

مررها له غنكو هاراغوتشي )4+90(.
وفــي المجموعة الأولــى، تصدّرت كوريــا الجنوبيــة بفوزها على 
ضيفتها إيران 2-صفر، بعد أن ضمنا التأهل سابقاً، فيما قضى المنتخب 
الســوري على آمال مضيفه اللبناني في الظفر بالمركــز الثالث بعدما 
هزمه 3-صفر على ملعب صيدا البلدي في مباراة توقفت مرتين بسبب 

أعمال شغب.
وهذه أول خســارة لإيران بعد 7 انتصارات وتعادل، فتراجعت إلى 
المركــز الثاني )22( بفارق نقطة عن "محاربي تايغوك" )23(. وســجل 
هدفي الفوز نجم توتنهام ســون هيونغ-مــين )45+2(، وكيم يونغ-
غــوون مدافع أولســان )63(. وكانت كوريا خاضــت المونديال للمرة 
الأولى فــي 1954 لتغيب بعدهــا 30 عاماً، قبل أن تعــود في مونديال 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية إلى النهائيات بصحبة اليابان الفائزة على أستراليا
... وكوريا الجنوبية تهزم إيران وأعمال شغب في فوز سوريا على لبنان

لاعبو المنتخب الياباني يحتفلون بالانتصار على استراليا والتأهل إلى مونديال قطر 

■ جــدة - أ ف ب: يأمــل حامل اللقب الهولندي 
الســباق  خيبــة  يضــع  بــأن  فيرســتابن  ماكــس 
الافتتاحي في بطولــة العالم للفومــورلا-1 خلفه، 
ويظهــر الإمكانــات الحقيقيــة لســيارة ريــد بــول 
الجديدة هذا الموســم في ســباق الســعودية الأحد 

على حلبة جدة.
وبعــد أيام قليلة مــن اضطراره للانســحاب من 
ســباق البحرين بينما كان فــي المركز الثاني خلف 
شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الذي حقق 
الفوز، قال الهولندي البالغ 24 عاما إنه يريد العودة 
أقوى وأســرع في شــوارع جــدة الســريعة. وعبّر 
فيرستابن عن إحباطه أثناء السباق خلال التبادل 
عبــر الراديو مــع فريقه، قبل أن يواجه مشــكلة في 
المحــرك اضطرتــه للانســحاب قبل أربــع لفات من 
النهايــة. وقــال: "نهايــة الاســبوع الماضــي كانت 
صعبــة علينــا جميعا. كانــت محبطة. تقــول دائما 
لنفســك ولفريقك إنه يجب أن نحــرز النقاط. لا يهم 
إذا كان المركــز الاول او الثاني في أول ســباق" من 
البطولة. وتابع: "عنــد المنعطف الاول، إذا لاحظتم، 
لــم أخاطــر كثيــرا فــي الصراع مــع شــارل. كانت 

)مواجهة( نظيفة وقلت لنفســي أنا ســعيد بالمركز 
الثاني هنا ولكن أن نخسر كل هذه النقاط كان أمرا 
مخيبا"، مضيفــا: "في بطولة تكون فيها المنافســة 
متقاربة، كل هذه النقاط مهمــة في نهاية المطاف". 
وفاز لوكلير أمام زميله الإســباني كارلوس ساينز 
في ثنائية رائعة لفيراري، فيما حل بطل العالم سبع 
مرات البريطاني لويس هاميلتون ثالثا، بينما لحق 
المكسيكي ســيرخيو بيريز بزميله الهولندي خارج 
الحلبة بعد مشــكلة تعرض لها أيضا في الســيارة. 
وكان هــذا الفــوز الاول لفيراري منــذ 2019. وقال 
فيرستابن: "لا تزال حلبة جدة جديدة لنا. في العام 
الماضي، شــكّلت الرطوبــة تحديا كبيــرا"، مضيفا: 
"إنهــا حلبــة ســريعة حقــا مــع خطوط مســتقيمة 
عالية السرعة، وســيارات هذا العام أثقل قليلًا، لذا 

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستؤدي".
التــي  الكبــرى  الســعودية  جائــزة  وكانــت 
اســتضافتها المملكة للمرة الاولــى في تاريخها في 
كانون الاول/ديسمبر الفائت، السباق قبل الأخير 
من الموسم، وشهد دراما مثيرة مع توقفين للسباق 
ومنافسة نارية بين فيرستابن وهاميلتون حسمها 

البريطاني لصالحه، ما مهّد الى ختام مشوّق ومثير 
للجدل في أبوظبي توّج على إثره الهولندي باللقب. 
وقال البريطاني كريســتيان هيرنر، مدير فريق ريد 
بول، إنه يأمل بأن يتمكن فريقه من تجنب المزيد من 
المشــاكل ومقرا فــي الوقت ذاته أن فريــق فيراري 

أظهر في البحرين سرعته الخارقة.
لقــب  حامــل  مرســيدس،  فريــق  أقــر  وفيمــا 
الصانعــين في الاعوام الثمانيــة الاخيرة، أن أمامه 
الكثير من العمل للقيام بــه. وقال البريطاني أندرو 
شــوفلين، مدير الهندســة فــي الفريق إن الســيارة 
الجديــدة عانــت مــن العديد مــن المشــاكل ولكنهم 
يأملــون بتحســين الامور فــي جدة. وقــال: "هناك 
الكثيــر من كل شــيء: الارتدادات، كمــا أن التوازن 
ضعيف. هنــاك نقص في التماســك عند الســرعة 
المنخفضة. نعاني عند الانــزلاق. كما يمكن للقيادة 
أن تكون أفضــل. إحماء الإطار ليــس جيدًا بما فيه 
الكفاية...والســيارة ثقيلــة بعض الشــيء". وقدم 
الســباق الافتتاحــي خضة في التسلســل الهرمي 
للبطولة ونبذة عما ينتظره عشــاق السرعة لما تبقى 

من الموسم.

فورمولا-1

فيرستابن يأمل بتعويض خيبة الافتتاح في سباق السعودية

■ ميامي - أ ف ب: ســجل جوردان بول 30 نقطة ليوقف سلســلة 
الهزائم المتتالية لغولدن ســتيت ووريرز بفــوزه 118-104 على ميامي 

هيت متصدر المنطقة الشرقية.
وكان ووريــرز الــذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب ســتيفن كاري، 
مني بثــلاث هزائم متتالية قبــل مباراة الأربعاء خــارج أرضه، آخرها 
الانتكاســة 94-90 أمــام أورلانــدو ماجيــك. وتعامل مــدرب غولدن 
ســتايت ســتيف كير مع الأمر باختياره إراحة نجميــه درايموند غرين 
وكلاي تومســون، فآتــى الرهــان ثماره بتشــكيلة غيــر مألوفة كانت 
قــادرة على تقــديم الأداء المطلوب. وإلى جانب نقاطــه الثلاثين، حقق 
بول تســع تمريرات حاســمة، فــي حين أنهــى كل من أنــدرو ويغينز 
وجوناثان كومينغا وداميــون لي المباراة مع 22 نقطة لكل منهم. وبعد 
تقدمــه بفارق 19 نقطــة في الربع الثالــث، بدا ووريــرز مترنّحاً بعدما 
شــق ميامي طريقه للعودة إلى المباراة وخطــف التقدّم مع بداية الربع 
الرابع. لكن بول وويغينز وكومينغا جمعوا 23 نقطة من أصل 37 نقطة 
لووريرز فــي الربع الأخير، ليمنحوا فوزاً مهمــاً لفريقهم خارج أرضه. 
وبالتالــي، حقق غولدن ســتيت فوزه الثامن والأربعــين في مقابل 25 
خســارة هذا الموســم، ليحتل المركز الثالث في المنطقــة الغربية، بينما 
لا يــزال ميامي عند 47 فــوزاً و25 هزيمة في صدارة المنطقة الشــرقية 

بفارق 1.5 في نسبة الفوز عن ميلووكي باكس الثاني.

دوري السلة الأمريكي 

30 نقطة لبول تنهي سلسلة 
هزائم غولدن ستيت

1986 وتحفظ مكانها منذ حينها. وتبقى أفضل نتيجة لـ"النمور الحمر" 
عندما حققوا المفاجــأة باحتالهم المركز الرابع في مونديال 2002 الذي 
استضافته بالاشــتراك مع اليابان، ويبقى المنتخب الآسيوي الوحيد 
الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم. أما إيران، فســتخوض النهائيات 
السادســة في تاريخها بعــد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018. وفي 
الجولة العاشــرة الأخيرة، تلعب كوريا الجنوبية على أرض الإمارات 

وتستقبل إيران لبنان.
وفي صيدا، جنوب العاصمة بيروت، حقق المنتخب السوري فوزه 
الاول في التصفيات بأهداف عاء الدالي )14( ومارديك مرديكيان )38 
من ركلة جزاء( ومحمد المرمور )45(. ورفع المنتخب الســوري رصيده 
الــى 5 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً، وبقي لبنان رابعاً بســت نقاط، 
بانتظــار نتيجة الامــارات الثالثة )9( والعراق الســادس )5(. وهذا 
الفوز الخامس عشر لـ"نسور قاسيون" في تاريخ مواجهات المنتخبين 
الجارين، مقابل خمس خســارات وســتة تعادلات. وفشــل المنتخب 

اللبنانــي في الاســتفادة من اللعــب على أرضه في خمــس مباريات 
متتالية، إذ خسر في أربع منها وتعادل مع العراق سلباً. ودخل منتخب 
"رجــال الأرز" اللقــاء بنية تحقيق الفــوز وانتظار هديــة من نظيره 
العراقي الــذي يواجه الإماراتي لاحقاً، وتأثر فريق المدرب التشــيكي 
إيفان هاشيك بغياب عدة لاعبين مؤثرين ولاسيما القائد حسن معتوق 
والشقيقين روبرت وجورج ملكي وباسل جرادي. فيما خاض المنتخب 
الســوري اللقاء بدون ضغوط بعدما فقد آماله بتحقيق المركز الثالث، 
بقيادة مدربه الجديد غسان معتوق وبتشكيلة جديدة إثر غياب تسعة 

لاعبين بينهم عمر السومة وعمر خريبين.
وحاول المنتخب اللبناني الوصول الى الشــباك السورية مبكراً، إلا 
أن الفريق عانى من "وهن" دفاعي، إذ كثرت الأخطاء ولاسيما من لاعب 
الوســط جهاد أيوب الذي أخطأ في حماية الكــرة فخطفها مرديكيان 
ومررهــا بينية الى الدالي الذي ســددها زاحفة الــى الزاوية البعيدة 
عــن متناول الحارس مصطفى مطر )14(. وأســقط أيوب الظهير خالد 

كردغلي داخل منطقة الجزاء ليحتســب الحكم القطــري عبدالرحمن 
الجاســم ركلة جزاء ســجلها مارديكيان رغم محاولات مطر لإنقاذها 
)38(. وقبل انتهاء الشــوط الأول، تكررت الأخطاء الدفاعية اللبنانية 
فتبادل المرمور الكرة مع الدالي وســجل الأول بتســديدة خادعة الى 
يسار مطر )45(. وتأخر انطاق الشــوط الثاني بسبب رمي الجمهور 
الغاضــب لعبوات الميــاه الفارغة على الملعب، مع انتقــاد لأداء الحكم 
القطري. وضغط المنتخــب اللبناني أماً في تدارك الموقف، وكاد محمد 
قدوح أن يقلص النتيجة إلا أن رأســيته أنقذهــا الحارس أحمد مدنية 
)63(. وتوقفت المبــاراة للمرة الثانيــة في الدقيقــة 71، بصافرة من 
الحكم بداعي أعمال شــغب في المدرجات ورمي أشــياء الى الملعب، ما 
أثار اعتراض لاعبي المنتخب اللبناني ولاســيما حسين زين الذي تلقى 
الإنــذار، فتأجج الاعتراض لــدى الجمهور الذي كال الشــتائم في كل 
الاتجاهات قبل أن تســتأنف المباراة بعد نحو نصف ساعة. ولم تتبدل 

النتيجة في الدقائق العشرين المتبقية.

استبعاد الروس والبيلاروس 
من بطولة العالم للسباحة 

■ لوزان - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي للســباحة )فينا( استبعاد الروس 
والبياروس من بطولة العالم المقررة في بودابست في حزيران/يونيو المقبل، 

ليتراجع عن قراره السابق بالسماح لهم بالمشاركة تحت علم محايد.
وجاء في بيان للهيئة الدولية أنه بعد "تقييم مستقل للمخاطر"، أكد مجلس 
الإدارة أن "الرياضيين والمســؤولين من روســيا وبياروس لن يشــاركوا في 
بطولة العالــم" المقررة بــين 18 حزيران/يونيو والثالث مــن تموز/يوليو في 
العاصمــة المجرية. ولحق بذلك "فينا" بالعديد من الهيئــات الرياضية الدولية 
الأخرى التي حظرت روســيا وبياروس من المنافســات في أعقاب الغزو على 
أوكرانيــا. وتابع بيــان الاتحاد: "بعد هــذه القرارات، تبلّغ فينــا من الاتحاد 
الروسي للسباحة ســحب جميع رياضييه في الرياضات المائية من منافسات 
الاتحــاد الدولي حتى نهايــة العام". وفي بداية الشــهر الحالي، أعلن الاتحاد 
الدولي للسباحة عن السماح للرياضيين الروس والبياروس بالمشاركة تحت 
علم محايد أســوة بالتنس والجودو والماكمــة. إلا أنه كان من الصعب الإبقاء 
على هذا القرار بعد الاعتراض من اتحادات الســباحة الوطنية حول العالم. إذ 
هدد الاتحاد السويسري للسباحة، على ســبيل المثال، بمقاطعة بطولة العالم 
في حالة مشــاركة هاتين الدولتين. وكان الاتحاد الدولي للســباحة سحب من 
روســيا حق اســتضافة كل أحداثه، بما فيها بطولة العالــم في حوض قصير 
المقررة في مدينة كازان في كانون الاول/ديســمبر المقبل. وأعلن فينا أنه "فتح 
إجراء تأديبيا بحق السباح الروسي إيفغيني ريلوف" حامل الذهبية الاولمبية 
في ســباقي 100م و200م ظهرا "لانتهاك محتمل لقواعد الاتحاد بعد مشــاركته 

المزعومة في تجمع مؤيد للحرب في ملعب لوجنيكي في موسكو".

■ ميامي - رويترز: فاز الأســترالي نك كيريوس بسهولة على 
الفرنســي أدريان مانارينو في الدور الأول لبطولة ميامي للتنس 
كما انتصرت ناومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا على أسترا 

شارما.
وسدد كيريوس المشارك ببطاقة دعوة 12 ضربة إرسال ساحقة 
ولم يتعرض لأي فرصة لكســر إرســاله ليفوز 7-6 و6-3. وأشار 
الاعب الأســترالي إلى أنه لن يكون المرشــح للفوز في مواجهته 
بالدور الثاني ضد الروســي أندريه روبليــف المصنف الخامس. 
وصعد البريطاني جاك دريبر )20 عاما( لمواجهة مواطنه كاميرون 

نوري المصنف 12 عالميا بعد تغلبه على الفرنسي جيل سيمون 5-7 
و6-1. وفاز البلجيكي ديفيد غوفين بسهولة على الإسباني روبرتو 

كارباييس باينا 6-2 و6-3 ليصعد لمواجهة بابلو كارينيو بوستا.
وتغلبت أوساكا على الأســترالية شارما 6-3 و6-4. ولم تمنح 
أوســاكا منافســتها أي فرصة لكسر الإرســال وواصلت الضغط 
على المصنفة 96 عالميا وتلقــت تحية الجماهير بعد المباراة. وكانت 
الأجواء مختلفة تماما عما واجهته أوســاكا فــي إنديان ويلز قبل 
11 يوما عندما تعرضــت لمضايقة من الجماهير في خســارتها في 
الدور الثاني أمام فيرونيكا كودرميتوفا. وقالت أوساكا: "لم أرد أن 

أتعرض لمضايقة من الجماهير اليوم مثلما حدث في المباراة الأخيرة 
لأنها كانت ذكرى سيئة". وتلعب الاعبة اليابانية في الدور الثاني 
ضد أنجليك كيربر الحاصلــة على ثاثة ألقاب في البطولات الأربع 
الكبرى. وتغلبت شــيلبي روجرز على مواطنتهــا الأمريكية أماندا 
أنيســيموفا 3-6 و6-صفر و6-3 لتصعد لمواجهة الاتفية إيلينا 
أوستابنكو بينما فازت التشيكية كارولينا موخوفا على مواطنتها 
تيريزا مارتنتسوفا 7-6 و7-6. وتلعب موخوفا ضد الكندية ليلى 
فرنانديــز البالغ عمرها 19 عامــا بعد تأهل وصيفــة بطلة أمريكا 

المفتوحة 2021 مباشرة إلى الدور الثاني.

بطولة ميامي للتنس

بداية مظفرة لكيريوس 
وأوساكا في الدور الأول

داميون لي نجم غولدن ستيت يسدد كرة ثلاثية في سلة ميامي هيت
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برفضها بيع »بيغاسوس« لأوكرانيا وتقربها من تركيا وشيوخ النفط... ورغم تلقيها تحذيراً بـ»قائمة مالية سوداء«  

هل تقف إسرائيل »الحيادية« في الجانب الخطأ من التاريخ؟
بقلم: دانييل بطيني

■ حرب رهيبة تجــري على أرض أوروبا، 
وقصف روسي، ومقاومة أوكرانية، ومشاهد 
فظاعة ودمار... ســطحياً، يقول لي كثيرون 
إنها حــرب الآخرين، بعيدة عن إســرائيل. 
هذه حرب يمكننا فيهــا نحن، الذين اختبرنا 
وقتلى  الصاروخية  والمقذوفــات  الصواريخ 
العمليات، أن نشاهدها بارتياح في شاشات 
التلفزيون والصحــف ومواقع الإنترنت، ثم 

نواسي أنفسنا بأنها ليست حربنا اليوم.
غير أن إســرائيل تورطت مــرة أخرى في 
الساحة الدولية: حتى أمس، نشرت وسائل 
الإعــام العالمية ادعــاءات بموجبها رفضت 
التجســس  برنامج  أوكرانيا  بيع  إســرائيل 
"بيغاسوس" خوفاً من المس بالروس. تتضرر 
صورتنــا مرة أخرى في الأروقة السياســية 
في أوروبا، وخصوصاً في وســائل الإعام، 
والشــارع وحتى في مكاتــب المصرفيين في 
لندن وسويسرا وإيطاليا. فالسير على الخط 
الحذر، سياسة تتخذها حكومة إسرائيل منذ 
بدايــة الحرب، تتم با شــك وفقاً لاعتبارات 
مركبــة جــداً لعمــوم خريطــة المصالح في 
الساحة الدولية. ليس في نيتي الادعاء بأن 
سياسة إسرائيل صحيحة أو مغلوطة، ولكن 

بشــكل ما نجحت إســرائيل مرة أخرى في 
الرئيسة حول  العناوين  إدخال نفســها إلى 

هذه الحرب.
قد تبدو إســرائيل اليــوم -مثلما ياحظ 
الزعمــاء المختلفون في أوروبا وواشــنطن 
أوكرانيا  رئيس  وحتــى  الأوروبي  والاتحاد 
زيلينســكي نفســه- في موقف يســمح لها 
بالتوســط بحذر بين الطرفين، وذلك بسبب 
قربهــا وعاقاتهــا مــع أوكرانيا وروســيا، 
لأســباب سياســية وتاريخية ويهودية في 
الدولتــين، والعاقــة الأمنية بــل والتعلق 
بالعاقــة الاســتراتيجية مــع الكرملين في 

الساحة المشتعلة في الشرق الأوسط.
ولكنها تفســيرات يصعــب بيعها في هذه 
الأيام. مــرة أخرى، شــيء ما فــي إعاننا 
لــم ينجح كمــا كان مخططاً لــه. فحقيقة أن 
التي  الأخيرة  الغربية  الدولة  هي  إســرائيل 
لم تعلن بعد رســمياً عن عقوبات ضد روسيا 
وأربــاب المال الــروس تتســبب بنقد عظيم 
في أوروبا والولايــات المتحدة. ففي كل يوم 
تقريباً يذكر محللون أوروبيون بأن إسرائيل 
تقف في الجانب غير الصحيــح من التاريخ 
مع دول مثل تركيا والإمارات والتي تســمح 

"للمال الروسي القذر" بملجأ ومكان آمن.
إن الصورة غير اللطيفــة والتقارير التي 

تظهر المعاملة التمييزية في إســرائيل لاجئي 
أوكرانيا، والفصل العملــي بين اليهود وغير 
اليهــود، تلحق ضــرراً هائاً فــي صورتنا. 
التداعيات  فهم  إســرائيل  في  الناس  يرفض 
القاســية التي فــي العالم اليــوم، في عالم 
تســاوي كل صورة فيه ألــف كلمة، لمثل هذه 
الصور. أســمع أيضاً أقوالا قاسية من جانب 
أناس جد  مصرفيــين كبار فــي سويســرا، 
يؤيدون إســرائيل، يحذرون مــن أنه إذا لم 
توضح إســرائيل موقفها من الحرب فستجد 

نفسها في قائمة مالية سوداء.
نتأثر وننفعل عن حــق، عندما نرى عماً 
إنســانية،  مســاعدة  يقدمون  لأناس  رائعاً 
ووقــوف طواقمنــا الطبيــة في الســاحة، 
أوكرانيا وعلى حدودها ويســاعدون  داخل 

الاجئين – يهوداً وغير يهود. 
لكنها أمور لا تصل إلى العناوين الرئيسة 
خارج الباد. صديقي الطيب، رجل كبير جداً 
في العالــم المالي في أوروبــا، لا تقنعه هذه 
التفســيرات. هو قلق جداً. صورة إسرائيل 
المتماثلــة فــي أوروبــا بوقوفها مــع تركيا 
وشيوخ النفط، سيضر جداً بصورة إسرائيل 

في العالم.

 يديعوت 2022/3/24

السيسي يراه استكمالًا لـ»إطار بغداد« وبن زايد يبحث عن كابح للحوثيين... وإسرائيل باتت »عتبة إقليمية«

حلف شرم الشيخ... رؤية إقليمية لما بعد »النووي الإيراني«
بقلم: إسحق ليفانون

■ قبل أكثر من سنة قام إطار سياسي شرق 
الرئيس المصري السيسي  إليه  أوســطي بادر 
ويســمى إطار بغــداد، وضم مصــر والأردن 
العراق  مســاعدة  بهدف  وتأســس  والعراق، 
وجذبه عن النفوذ الإيراني. منذ إقامته توثقت 
العاقات والتنســيقات بين الدول الثاث. في 
الأيام الأخيرة، أقيم في شــرم الشيخ المصرية 
إطار آخر يضــم مصر والإمارات وإســرائيل. 
لهذه الدول الثاث، التي التقى رؤســاؤها في 
قمة صغيرة في ســيناء، عدة قواسم مشتركة، 
أبرزها خيبــة الأمل العميقة من ســلوك إدارة 

بايدن تجاه الشــرق الأوسط ومسألة النووي 
الإيراني.

يتشارك أعضاء الإطار الجديد في الرأي بأن 
واشنطن تسارع الخط للوصول إلى تسوية في 
موضوع النووي الإيرانــي، بل ودفع ثمن لقاء 
هــذا. وعلى حد فهمهم، فــإن الولايات المتحدة 
ترتكب أخطاء تكتيكية ستتسبب لهم بالمعاناة 
في المســتقبل. التقى زعماء الدول الثاث على 
أرض مصر كي يخلقوا آلية تنســيق ويجملوا 
خطوات للمســتقبل في ضوء الواقع الشــرق 
أوســطي الجديــد الآخذ في التشــكل. فمجرد 
الاســتعداد الأمريكي للنظر فــي طلب طهران 
إخــراج الحرس الثــوري الإيراني مــن قائمة 

منظمات الإرهاب، أشــعل كل الأضواء الحمراء 
وســرع اللقاء في شــرم الذي بــدا وكأنه أعد 

بسرية وعقد على عجل.
القاسم المشــترك الإضافي للدول الثاث هو 
التخوف من هيمنة عدوانية لإيران في المنطقة، 
والتي تعرض الشــرق الأوســط كله للخطر. 
فضــاً عن مســألة النــووي الإيرانــي، ترى 
التآمر  الدول الثاث بأن الخطــر الحقيقي هو 
الإيرانــي الذي تتجاهله الولايــات المتحدة أو 
لا تريد أن تتصدى لــه. مصر والإمارات تريان 
بأن الحوثيين، المدعومين مــن إيران، يطلقون 

الصواريخ نحو السعودية. 
الأمريكيين  على  النــار  يطلقون  الإيرانيون 

فــي العراق، والولايات المتحــدة لا ترد. وعلى 
حد فهمهم، ثمة دولة صغيرة وجريئة تتصدى 
بنجاح للعدوان الإيراني. وهذا يشــرح وجود 
رئيس وزراء إســرائيل نفتالي بينيت في شرم 

الشيخ.
رويداً رويداً يتشــكل نوع من الطوق حول 
إيران، وإســرائيل حلقة مركزية فيه. يبدو أن 
الدول الثاث التي التقت في شرم الشيخ تدرك 
وجود واقــع جديد بعد التوقيــع على الاتفاق 
النووي مع إيران. سلوك الولايات المتحدة في 
أوكرانيا، وقبلها في أفغانســتان، يعزز تخوف 
هذه الدول والحاجة إلى الانتظام لليوم التالي 
لاتفاق النووي. ويمكن للرئيس السيســي أن 

يربط بين إطار شــرم وإطار بغداد. الســؤال: 
أين يســتعد أعضــاء الإطار الجديد للســير: 
اســتراتيجية مشــتركة؟ تنســيقات جارية؟ 
اللقاء  مساعدة استخبارية؟ انتشار عسكري؟ 
في شرم، فضاً عن كونه تاريخياً، يربط مصير 
الدول الثاث المشــاركة فيه للفترة المستقبلية. 
مصــر قفزت إلى الصف الأول فــي التعاون مع 
إســرائيل والتصدي لإيران. الإمارات اختارت 
معســكرها علناً وبا تــردد، بينما إســرائيل 
أصبحت بــين ليلة وضحاهــا عامــاً إقليمياً 

مركزياً يسعى الجميع إلى عتبته.

 معاريف 2022/3/24

وفق منظومة بلغت ذروتها عام 2020 في تنافس بين قادة الألوية على حواجز يقيمونها 

منها تصويرهم عنوة... الجيش الإسرائيلي يتعقب آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية
بقلم: ينيف كوفوفيتش

■ الجنود الذين تم وضعهــم في الضفة الغربية 
مؤخــراً حصلــوا علــى تعليمات مــن قادتهــم بأن 
يجــب عليهــم جمــع معلومــات شــخصية وصور 
عن 50 فلســطينياً علــى الأقل في منظومــة التعقب 
العســكرية "الذئب الأزرق". الجندي الذي لن يحقق 
هذا الهدف، جــاء في التعليمات، لن يتم تســريحه 
بعــد انتهــاء ورديته، وســيواصل العمــل إلى حين 

استكمال نصيبه المطلوب.
منظومة "الذئب الأزرق" التي يستخدمها الجيش 
منذ ســنتين ونصف هي قاعدة البيانــات التي تتم 
تغذيتها بمعلومات شــخصية وصور لفلسطينيين، 
والتــي تمكــن مــن ملاحقتهــم ومراقبتهــم. هــذه 
المعلومــات الشــخصية تشــمل رقم بطاقــة الهوية 
والعمــر والجنــس ومكان الســكن ورقم الســيارة 
والعلاقــة مع أشــخاص آخرين ووضــع العمل في 
إســرائيل، وحتــى الإبــلاغ عــن انطباع ســلبي من 
ســلوك الفلســطيني أثناء اللقاء مــع الجندي الذي 

جمع معلوماته الشخصية.
في تشرين الثاني الماضي، نشر تقرير شامل في 
"واشنطن بوســت" كشف فيه عن استخدام واسع 
يقوم به الجيش في هذا البرنامج إزاء الفلسطينيين 
فــي الضفة. وحســب التقرير، تتــم تغذية المنظومة 
غيــر  فلســطينيين  عــن  الشــخصية  بالمعلومــات 
متورطــين فــي الإرهــاب، ولا توجــد أي معلومات 
اســتخبارية عنهــم. مطلوب من الجنود اســتخدام 
هواتفهــم المحمولــة لتصويــر وجــوه فلســطينيين 
المنظومــة  وتغذيــة  عشــوائي  بشــكل  اختاروهــم 
بمعلوماتهم الشــخصية. وكتب في التقرير، حسب 
التقديرات، أن المنظومــة تتضمن صوراً ومعلومات 
شــخصية لآلاف الفلســطينيين، مــن بينهــم أولاد 

وشيوخ.
عدد مــن الجنود الذين بــدأوا مؤخــراً في تنفيذ 
العمل في الضفة، احتجوا أمام القادة على المطالبة 
بتنفيــذ هذا النصيب. أحد الجنــود الذي تحدث مع 
"هآرتــس" قال إن هذا الطلــب يحول زيادة المخزون 

إلى مهمة الجنود الأساسية التي تأتي على حساب 
الحفــاظ على الأمــن، والذي من أجلــه تم وضعهم 
هنــاك. وأضــاف أن المطالبــة بتنفيذ هــذا النصيب 
تسري حتى عندما يتم وضعهم في نقاط حساسية 
أمنياً، مثل مفترقات طرق رئيسية أو شوارع حدثت 
فيها عمليــات كثيرة. بعض الجنود يشــعرون بأن 
هذا النشــاط، عندما يتم لفلســطينيين لا معلومات 
تربطهــم بأعمال عدائية، مخالــف لضمائرهم. بعد 
طلب الجنــود، رد القــادة برســالة توضيح لجميع 

المقاتلين كرروا فيها التعليمات الأصلية.

وقال الجنود الذين طلب منهم تنفيذ المهمة، إنها 
تعليمات تنبع من منافســة تجري في قيادة المنطقة 
الوســطى بين جميــع الألويــة والوحــدات العاملة 
فــي الضفة على العــدد الأعلــى للتغذيــة، وأنه من 
المهــم للقادة إثبات أنفســهم أمام الضبــاط الكبار. 
فــي التقرير الذي نشــرته "واشــنطن بوســت" في 
تشــرين الثاني الماضي، قال جنــدي بأنه في العام 
2020 تم تكليــف الوحــدات بتصوير أكبــر عدد من 
الفلســطينيين لصالح المنظومة، وقــد حصلوا على 

جوائز عن هذا الأداء.

رداً علــى ذلك، جاء من المتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي: "فــي إطار مكافحــة الإرهــاب، يقوم 
أمنيــة  نشــاطات  بتنفيــذ  الإســرائيلي  الجيــش 
واستخبارية على الأرض من خلال جهود متواصلة 
لتقليص المس بنســيج حياة الفلسطينيين. بطبيعة 
الحــال، لا يمكننا التطــرق إلى القــدرات العملياتية 
هــذا  فــي  الإســرائيلي  للجيــش  والاســتخبارية 

السياق". 

هآرتس 2022/3/24

مع إدانته لـ»العملية«... الوسط العربي: الميليشيا اليهودية ستقودنا إلى واقع آخر
بقلم: جاكي خوري

 
■ عمليــة الطعن التي جرت في بئر الســبع أول أمس، حدثت في 
وقــت كانت فيــه القيادة المحليــة للمجتمع العربي فــي الجنوب في 
ذروة حملــة ضــد الدورية المدنية التي شــكّلها مؤخراً أحد نشــطاء 
حزب "قوة يهودية" بهدف "تخليص النقب من مشــكلة عدم وجود 
أمن شخصي". الرأي السائد هو أن الدورية المسلحة ميليشيا تهدد 
الأمن الشــخصي لقيادة العربيــة وللجمهور، بما فــي ذلك العربي، 

وليس العكس.
رؤســاء الســلطات البدوية فــي النقب ومنظمــات مجتمع مدني 
مثــل "صنــدوق إبراهيم" وجمعيــة حقوق المواطــن، بدعم من لجنة 
رؤساء السلطات العربية، توجهوا إلى كل جهة ممكنة في الحكومة 
والشــرطة ومركز الحكم المحلي، مطالبين بعدم الســماح بتشــكيل 
هــذه الدوريــة أو دعمهــا. رئيــس بلدية رهــط، فايز أبو ســهيبان، 

ورئيس لجنة رؤســاء السلطات العربية، كانوا متفقين بهذا الشأن. 
"إذا خرجت هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ فســيؤدي هذا إلى فقدان 
الســيطرة. إذا تم تشكيل مجموعة كهذه في "عومر" فإن أهالي رهط 
أيضاً سيطلبون تشكيل مجموعة أخرى. عندها سيكون لكل رئيس 

بلدية مليشيا خاصة به"، قال أبو سهيبان للصحيفة.
معارضة الدوريات بقيت على حالها حتى بعد عملية بئر الســبع، 
لكن قيــادة المجتمع العربي أدركت أنها تُواجــه الآن بواقع مختلف؛ 
فبــدلًا من المبادرة ســيفرض عليهم الرد. هذا الأمر برز في سلســلة 
بيانات إدانة للعملية، التي نشــرها الطيف السياســي والاجتماعي 
في النقب تقريباً بعــد تنفيذ العملية على الفور؛ فعائلة منفذ العملية 
محمد أبو القيعان، والمجلس المحلي في حورة، ورؤســاء الســلطات 
المحليــة، وحــزب "راعــم"، والقائمة المشــتركة، ومنظمــات المجتمع 
المدني.. جميعهم نشــروا إدانة واضحة، وأظهروا توافقاً في الآراء 
لم يكن في النقب منذ فترة طويلة. "كانت عملية فكرية"، قال ناشــط 

اجتماعــي قديم في حــورة. "لا أعرف ما الذي خطر فــي رأس منفذ 
العملية. ولكن لا شــك أن ما حدث في الشــبكات الاجتماعية عشية 
العملية حول المليشــيات والتنظيمات في أوســاط جهــات يمينية، 
كان هــو الدافع. وحتى لو كان الأمر يتعلق بأحد مؤيدي “داعش”، 
فيجب طرح مســألة التوقيت، لماذا الآن بالتحديد؟ ربما ذلك بســبب 
الأحــداث، بــدءاً بأحداث أيار مــن العــام الماضي، ومــروراً بعملية 

التشجير في النقب، وانتهاء بلجان الحراسة".
جميــع من ردوا فــي المجتمع العربي أرادوا التأكيــد على أن الأمر 
يتعلــق بإرهاب مؤيد لـ»داعش«. هذا الأمــر ليس صدفياً، وهو ينبع 
من ســببين: الأول هو محاولة التمييز بين نضال ســكان النقب من 
أجــل الاعتراف بالقــرى البدوية غيــر المعترف بها وبــين صراعات 
عنيفــة. والثاني هو الرغبة في وقف ســيل الــردود المؤيدة للعملية 
والتي نشرتها حماس والجهاد الإسلامي. بعد مرور بضع ساعات 
علــى العمليــة، تقلــص حجــم رد المنظمتين، وعلــى الرغم مــن أنهم 

يعتبرون إســرائيل عــدوة، لكن يهمهم تمييز أنفســهم عن »داعش« 
النضال الوطني الفلسطيني لا يمكن أن يتماهى مع منظمة كهذه.

السؤال الذي يشغل المجتمع العربي في الجنوب الآن هو: ما الذي 
يخبئه لهم المستقبل؟ هل ستؤدي العملية إلى التحريض ضد جميع 
المجتمــع العربــي، وإلى رد ورد مضاد ســيضر بالطرفين وســيؤثر 
أيضاً على ســكان القدس وســكان المدن المختلطــة، أم أن الحكومة 
والقيادات العربية ســتعرف كيف تخفض اللهــب وتقلص التوتر؟ 
إدانة العملية من قبل المجتمع العربي كانت حاســمة. وسيحسنون 
صنعاً في بئر الســبع إذا لم يتهموا مجموعة سكانية كاملة بجريمة 
شــخص واحــد. لا يمكن التقليل مــن ألم العائلات الثكلــى، لكن في 
نهاية المطاف، ســيضطر أحمد من حورة وموشــيه من بئر الســبع، 

إلى العيش معاً.

هآرتس 2022/3/24

هل تبدو عملية بئر السبع الحلقة 
الأوضح في مسلسل التصعيد الأمني؟

بقلم: د. دورون مصا

■ الجريمة الصادمة التي ارتكبها أحد سكان حورة في بئر 
السبع هي أكثر من حدث موضعي لأجواء عشية رمضان. ومع 
أن محافل الأمن في إســرائيل ترى في الأعياد الدينية عوامل 
تؤثر ســلباً أحياناً علــى الواقع الأمني، ولكــن يجدر تحليل 

الأمور من زاوية نظر أوسع هذه المرة.
إن خطورة الحدث لا تكمن فــي نتائجه فقط، ولا حتى في 
التاريخ البعيد أو القريب لمنفذ العملية الذي ينســب له تأييد 
لجهات إســامية متطرفة مثل “داعــش”، بل في الربط الذي 
بين هذا الحدث وبين ظواهر أخرى عاشــتها الدولة في السنة 
الأخيرة. يــدور الحديث عن فوضى في النقــب وعربدة بدو 
يشــاركون في السرقات وتهريب الســاح بل والعنف تجاه 
اليهود، إلى جانب الجريمة المستشرية في البلدات العربية في 
شمال الدولة وفي القسم الأكبر منها موجهة ضد أهالي الوسط 
العربي أنفســهم، وبالطبع الارتفاع في مستوى العنف الذي 
سجل في الســنة الماضية من جانب الفلســطينيين في يهودا 

والسامرة.
كل هذه أحداث على إسرائيل النظر فيها كأحداث منفصلة. 
لكن الحديــث يدور عن ظواهــر حتى لو لم يكن لها مســبب 
مركزي واحد مبادر وموجه لها، فينبغي النظر إليها كجزء من 

مجمل واسع ومشترك.
نجحــت إســرائيل في العقــد الأخيــر في الحفــاظ على 
اســتقرار أمني نسبي في وجه عموم الســاحات الفلسطينية 
المختلفة وتقليــص مظاهر الفاعلية الوطنيــة – الدينية. وقد 
تحقق الأمر كثيراً بفضل نهج اســتند إلى تلطيف حدة العنف 
الفلسطيني بواسطة أدوات اقتصادية، بمعنى الاقتصاد مقابل 
الفلسطينية  السلطة  مع  الاقتصادي  فالتعاون  الأيديولوجيا. 
بقيادة أبو مازن وجد تعبيره في تقليص الإرهاب الفلسطيني؛ 
وأسهمت سياســة الدمج الاقتصادي لمواطني إسرائيل العرب 
فــي نزعــة البراغماتية السياســية لأجزاء مــن الزعامة في 
الوســط العربي. وحتــى حيال قطاع غزة، دخلت إســرائيل 
في خطــوة هادئة وغير رســمية من "التســوية" مع حماس 
اســتندت إلى صيغة المال مقابل الهــدوء. لقد ولد هذا الواقع، 
كما أســلفنا، هدوءاً نسبياً سمح لإســرائيل للتفرع لسياقات 
النمو التكنولوجــي – الاقتصادي وتثبــت مكانتها الدولية، 
والإقليمية أيضاً، في شــكل اتفاقات إبراهيم. ولكن برزت في 
السنة الأخيرة شروخ أولى في هذا الواقع، وبدأ يلوح رد فعل 
مضاد في داخل المجتمعات العربية – الفلســطينية على النهج 
الاقتصادي، مــن جهة أولئك الذين لم يحظــوا بالتمتع بثمار 
الفعل الاقتصادي، وكذا من جانب أولئك الذين لم يتخلوا قط 
عن طموحهم الأيديولوجي وســعوا لاســتعادة المجد. ودليل 
ذلك نجده في الأحداث الخطيرة التي وقعت في المدن المختلطة 

في إسرائيل في حملة "حارس الأسوار".
والتتمــة وجدت تعبيــراً فــي تعاظم ظاهــرة العنف في 
المجتمع العربــي، والذي خرج مــن الدوائر الأكثــر محافظة 
ووجه ضد أولئك الذين يسعون لانخراط في اقتصاد الدولة 
وسياقات الحداثة؛ وفي تعاظم الإرهاب الفلسطيني في يهودا 
والسامرة، وأساساً في شــرقي القدس، الذي خرج من دوائر 
الشبان اليائسين؛ وبالطبع في عربدة مجرمي المجتمع البدوي 
في النقب. إن رفع الــرأس لرجال الأيديولوجيا، أولئك ا لذين 
جاءوا من بلدات المحيط، نبع من الفهم بأن النهج الاقتصادي 
لا يعكــس فقط قــوة من تمتع بــه، بل وأيضاً ضعــف أولئك 
الأشخاص من الســياقات التي تنطوي على استخدام القوة. 
مــن زاوية النظر هذه، فإن صورة الضعــف، التي تعرض في 
الخطاب الإسرائيلي عبر التعبير المتآكل "غياب الحوكمة" هي 
التي منحت ريح إسناد لأشرعة متحدي التسوية الاقتصادية 
– المنفعية ممن جــاءوا من عموم عناصــر المجتمع العربي – 

الفلسطيني، سواء في إسرائيل ذاتها أم خارجها.
العمليــة التي جرت في بئر الســبع هي حلقــة أخرى في 
سلسلة أفعال التحدي هذه. فهي تجسد، بالضبط مثل الحرب 
في أوكرانيا، التواجــد القريب لرجال النظام الأيديولوجي – 
الهوية، القديم الذين يهددون بضعضعة الاســتقرار في العقد 
الأخير من خال اســتخدام جملة أدوات مشــابهة تستخدم 

العنف على أنواعه.
 

معاريف 2022/3/24
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يونس العيسى ٭

قامت الثورة الســورية لهدم أركان نظام الأســد ورفض الاستبداد الذي 
اســتخدمته الســلطة الأمنية بيد من حديد ضد الشــعب الســوري، ورفض 

الواقع الذي فرض على المجتمع السوري بأكمله.
والثورة بذلك تعني الهدم والبناء والنظر للمستقبل وهي مشروع الشعب 
الذي قام بالثورة، وليست مشروع معارضة ونخب. وأراد الشعب السوري 
مــن خلالهــا تحريــر الإرادة مــن الإدارة المســتبدة الظالمة، ولا تعنــي الثورة 
الوصول الى الســلطة عبر انقلاب عســكري، فالانقلاب العســكري قد يمثل 
ثــورة بمعنى مــن المعاني، ولكنــه ثورة علــى النظام السياســي لأجل تغيير 

الديكور والشخوص.
في الثورة السورية وفي ظل غياب الثقافة والوعي السياسي هناك خلط 
متعمــد بين الثــورة والمؤامرة والفتنــة، وذلك لهدف اســتراتيجي من طرف 
نظام الأسد لأنه يريد الحفاظ على سلطته وبسط نفوذه السياسي عبر هذه 

الثقافة المشوشة.
لقد مثلت الثورة السورية تاريخا فاصلا بين عهدين عهد نظام الأسد الذي 
بقــي زمنا طويلا في الحكم وعهد الربيع العربي الذي جاء بدون تخطيط من 

أي جهة، بل لم تكن أي جهة تتنبأ بوقوعه في هذا الوقت.
جــاءت الثورة الســورية في ظل تشــويش في الوعي السياســي للنخب 
الســورية، فالنخــب لم تكن مهيأة لقبــول الثورة بوعي ثــوري، ونجح نظام 
الأســد بإشــغالها في الحــرب الأيديولوجية عــن متطلبات الثــورة، وصار 
البحــث عن حليف يوافــق ايدولوجيتهــا وفكرها، ومن هنا فاجــأت الثورة 
الجميــع، لأن من طبيعة الثورة في عمقها المفاجأة من جانب والتجاوز لما هو 

موجود من جانب آخر.
فــي زمن الربيع العربــي أظهرت الثورة الســورية الفشــل لجميع النخب 
السياسية في سوريا في فهم اللحظة، ولهذا تجاوزت الثورة سقف الجميع، 
والغريب أن النخب حاولت ركوب الموجة بســرعة، ولكن بدون وعي ثوري، 

ومن هنا، فشل الجميع بلا استثناء.

في الوقت بدل الضائع

لقد عملت القوى السياســية مــا بعد الثورة بعقليات مــا قبل الثورة، ولم 
يتحصلــوا على الوعــي الثوري ولهــذا وجدنا الصراع السياســي للوصول 
إلــى مواقع القــرار وذلك قبل أن تنجــح الثورة في مشــروعها، فتراجع دور 
الثوار، وتضخم دور السياســيين. ومن خلال هذا التراجع، وذلك التضخم، 
عــاد النظام القديم من خــلال أدوات الثورة، فأســقطت الثورة المضادة حلم 
الثوار من خلال تراجع الثوار وتضخيم السياســيين لدورهم في الوقت بدل 
الضائــع. في الربيع العربي والثورة الســورية جاءت الثــورات بدون تمهيد 
مــن الوعي، على عكس الثــورات في الغرب التي جاءت بعــد ظهور المفكرين 

فــي عصــر التنوير واســتطاعت نخبــه تعميق المفاهيــم الضروريــة للحياة 
السياســية والاجتماعيــة، وبذلك تقدم الوعــي على الثورة فــي الغرب. في 
الثورة السورية، التي قادها فكر إسلامي غير ناضج في المسألة السياسية، 
والذي أراد تأسيسها على رؤية دينية بحتة، وبما يشبه الحكم الثيوقراطي، 
كما أن وجود ســوريا فــي موقع جغرافي اســتراتيجي جعل الدول المحيطة 
والقوى الكبرى تتدخل في إدارة إرادة الثورة بشكل يناسب مصالحها، في 

ظل غياب رواد الوعي السياسي عن الثورة. 
 وهكذا انطلقت الثورة على غير هدى من الفكر والوعي، ثورة رفض وتمرد 
علــى نظام الأســد ولكن الطريــق لم يكن واضحــا أمامهــا، لأن الوعي يمثل 
الوقود الرئيســي للثــورة، فكلما كان الثــوار أكثر وعيــا، كان النجاح حليفا 
لهم، وكلما كانوا أقل وعيا  كان اللعب بهم وبثورتهم هو البديل عن النجاح، 
لأن الوعي شــرط ضروري للنجاح، ولكنه ليس شرطا لحصول الثورة، فقد 
قامــت الثورة الســورية عندما حصلت الشــروط الموضوعيــة الخارجة من 
إرادة الثوار، قامت نتيجة نظام اســتبدادي تراكمت أخطاؤه وتزايد طغيانه 

في البلاد وغياب أمل الشعب مع شده ألمه!
الثورة الســورية لــم تقم بغرض إعــادة دين غائب ولم تحمل شــعاراتها 
رمــزا دينيا، بل رفعت شــعارات الحريــة والعدالة الاجتماعيــة وهي رصيد 
مشــترك في كل الأديان، كما أن انطلاقتها الأولى تمثلت في شباب لا ينتمي 
لأي جماعة دينية. وإذا كانت مشــاركة التيارات الدينية المتحزبة في الثورة 
الســورية في عملية هدم نظام الأســد فــلا يمكن تصور دور مهــم للدين في 
عمليــة البناء، وهذا يتوقف على الفهم الصحيح لدور الدين في حياة الأفراد 
والمجتمع بشــكل عام، والتســليم بــأن السياســة تعالج أمورا نســبية فيما 
يعد الديــن مطلقا وبالتالي فإنــه ينبغي الحذر من الفســاد عند خلط المطلق 
بالنســبي، فالدين ضــروري للحفاظ على المخــزون القيمــي للمجتمع، مثل 
الصدق والأمانة والمســاواة والعدل وإتقان العمل، ولكن الدين لا يمكنه ولا 
يصح الزج به في عمليات المصالح التي هي جوهر السياسة. الدين لا ينبغي 
أن يكون معوقا للبناء أو أن يكون كهنوتا يســيطر عليه حزب وجماعة تدعي 
الحكم بتفويض إلهي. بل ينبغي التســليم بأن الدين يمثل للمجتمع السوري 
رقما صعبا، وهو جزء من هويته الوطنية ســواء لمعتنقي الإســلام أو غيره، 
بمــا يفرض احترام حرية العقيدة كضمان أساســي للمواطنة، وبذلك يكون 

للدين دور بارز في عملية البناء.
الثورة تعني التغيير الجذري الشــامل للواقــع الموجود في المجتمع، وهذا 
التغيير يتضمن عمليتين هما الهدم والبناء، هدم النظام الســائد وبناء نظام 
جديد علــى أنقاضه، ولكن عندما تهدم الثورة النظام القديم وتعجز عن بناء 
النظــام الجديد قــد تخرج عن مفهوم الثــورة لتصبح مجــرد حركة احتجاج 
وتظاهــر. وهذا ينطبق على كل ثورات الربيــع العربي، فإذا اقتصرت الثورة 
على هدم النظام الســائد وعجزت عن بناء نظــام جديد دون أن تقضي على 
عناصر قوة النظام فقد يكون مصيرها الفشــل. هذا الفشــل وتغير مسارها 
لا يشككان في مبررات قيامها الأخلاقية ومطالب الشعب العادلة، ولكن هذا 

لا يعطيها صك غفــران مفتوحا للنجاح، لأن نجاحهــا مرتبط بتحويل الهدم 
إلــى بناء، وهذا بدوره لا يتم إلا إذا تحققت شــروط النجاح وأهمها ضرورة 
وجــود الــروح الثورية الإيجابية البنــاءة التي تحرك الشــعب، ووجود فكر 
ثوري متجانس يوحد قيادة الثورة للقيــام بعملية البناء الموحد للبناء الُمراد 

إقامته على أنقاض نظام الأسد، ويمهد لقيام مشروع وطني جامع.

مشاريع ضبابية

ولكن بعد أحد عشــر عامــا من انطلاق الثــورة الســورية وانطفاء الروح 
الثوريــة وتحول الفكر الثوري إلى أفــكار متناقضة، وتحول التصور الموحد 
إلى تصورات متنافرة وأوهام متضاربة وخيالات مشوشة، أصبح المشروع 
الثــوري مشــاريع ضبابية ينقض بعضهــا بعضا وينفي أحدهــا الآخر. أما 
الأهداف المشــتركة المفتــرض وجودها فذهبــت أدراج الريــاح لتحل محلها 
أهداف خاصة تبحث عن المكاســب والســلطة، مما جعل نظام الأســد يعيد 
وجهــه القديم متجاوزا عملية إســقاطه بل أســقط الدولة الســورية، وامتد 
عمره مــن خلال هيئــة التفاوض واللجنة الدســتورية ويســعى إلــى إقامة 
نظــام توافقــي بينه وبــين المعارضة. لا يســتطيع أي باحــث متخصص في 
علم السياســة أن يتجاوز الحقيقة الأولى والوحيــدة التي تجلت في الثورة 
الســورية وهــي: براعــة فــي الهدم، وفشــل في البنــاء، وتضخم وتوســع 
للكائنــات الانتهازية من المنتســبين لصفوف الثورة، وكذلــك توظيف الدين 
لتحقيــق مطامع سياســية، والاســتعانة بمعارضــة الخــارج، والوقوع في 
شــراك ســارقي الثورات من الأحــزاب الأيديولوجية، وأغلبهــم ينظر لثوار 
الداخل على أنهم هدامون فوضويون، في حين أن الذين تسيدوا قرار الثورة 
وفازوا برخــص المقاولة للبناء، هم من هلل لثــورة الخميني في إيران فرحا 
وطربــا، وتعلقوا بها وكأنها شــعاع الأمل الذي ســيقود الدول الإســلامية 
لإعــادة مجدها التليــد، ولكنهــا تحولت بعــد تصديرها إلى أكبــر قوة هدم 
وتدميــر حضاري في العراق وســوريا واليمن، ولم تقــدم إضافة واحدة إلا 
زيــادة عدد العمائم وأطفال الــزواج المؤقت مجهولي النســب، وما عدا ذلك 

كان رصيدها دمارا في دمار، وقتلا وتخريبا في البلاد العربية.
المعارضة الســورية المصطنعة، التي تصدرت المشــهد مــن مجلس وطني 
ومــن بعــده ائتــلاف ومشــتقاته وهيئاتــه وتوابعهــا، عطلت عمليــة الهدم 
وأفسدت عملية البناء في الثورة السورية، فالثورة لها مرحلتان أساسيتان 
تتداخــل فيما بينها إحداهما مرحلة هدم والأخرى مرحلة بناء، وبعد عشــر 

سنوات لا زلنا في مرحلة الهدم.
وبذلك لم تعد توجد اختلافات كبيرة وجذرية بين نظام الأسد ومعارضته 
التي تســيدت صفوف الثورة، فقــد أصبح الفريقان متشــابهين إلى أقصى 
الحدود من حيث نظرتهم وتصورهم لشــكل الدولة ودور الحكومة والصيغ 

والوسائل التي يتم عن طريقها تصريف أمور البلاد والعباد.
 وكذلــك الفريقان متطابقان في نفس التصــورات البدائية، وقد لا يعرف 

بعضهم ما هو الفــرق أصلا بين الدولة والحكومة، وبين الغاية والوســيلة، 
وبين المســببات والأعراض ..!  الأسد يعمل بجميع الوسائل المشروعة وغير 
المشــروعة من أجل أن يبقى على الكرسي، ومشــروعه الأول والرئيسي هو 
البقــاء إلــى الأبد، لأنه حســب الصيغة الرســمية المطبقة في هــذا البلد فإن 
كرسي الرئاسة هو كل شيء ولا شيء خارجه إلا القتل والاعتقال والتهجير 

والبطالة والفقر والطوابير.

مؤتمرات وبيانات

فــي المقابل فإن مشــروع المعارضة هو التخلص من الجالســين على كرســي 
الرئاســة والحكومة والجلــوس بدلا عنهم، وما عدا ذلك من ثورة شــعب يطالب 
بحريته ونيل حقوقه فهي أمور تبدو هامشــية لا أهمية لها ولا يهم المعارضة أن 
تحققت أو لم تتحقق. والدليــل على ذلك إن أقصى ما تقدمه وتقترحه المعارضة 
هــو تكرار تجريــب الُمجرَب، ولفــة جديدة حول نفــس جزيرة الــدوران، وتكرار 
عقــد مؤتمرات واســتجرار بيانات. وتتحول الثورة من وســيلة لهدم النظام إلى 
غاية، تصبح ايدولوجيا مغلقة، وحين ينتقل الثائر من ســاحة العمل الثوري إلى 
السلك السياسي والدبلوماسي فإن نتائج تصرفاته تصبح صفرا لصالح وطنه 
وتحصد نتائجه الدول التي تتقاطع مصالحها معه والتي تجعله أداة لتحقيقها. 
لأن الشخصية والطبيعة النفسية التي يتنمط بها الثائر تختلف عن التي يتحرك 
فيها السياســي الذي ينتظر ثمنا من الثورة ليتكسب منه لمصلحته الخاصة قبل 
تحقيق مكاســب الثورة، وبذلك يكــون عبئا على الثورة، وأقــرب للمرتزق الذي 
غايتــه البحث عــن حصة من الكعكــة كأجر له علــى "ثوريته المزعومــة". وبذلك 
يشــابه المســتبد الذي ثار عليه بل إنه يصبح أشــد ســوءا منه. وهــذا بعض من 
الأســباب الهدامة التــي تعيق البناء وجعلت المتصدرين لقيــادة الثورة، يفقدون 
بريقهم وتتلاشــى شرعيتهم تدريجيا أمام المجتمع لأسباب ذاتية وخارجية كما 
أســلفنا بعضا منها. ويعود الشــعب الثائر لعمل المقارنات بين ما ســبق الثورة 
وبين واقعه المعاش الذي يقاســيه، فلا يرى بديله إلا ما كان ســابقا ونسخة من 

الأول الذي ثار عليه.
هذا الهــدم أصاب الثورة بالكســل العقلي والإحباط المخطــط له، والذي 
هدفه إيصال العقل الســوري إلى مرحلة الاقتنــاع انه لا أمل يرجى، وتراكم 
الفشل وتوسعت سيطرة نظام الأســد، وتفكك المجتمع وانفضاض الشارع 
مــن حول الثورة واتســاع عدم الثقــة بمختلف قيادات المعارضة الســورية، 
أصبح أكثر انتشــارا مما ادى إلى عدم التفكير في أشــكال جديدة لاستمرار 
الثــورة. وبذلك يتوالى انهــدام الثورة عبر جرح كرامتهــا الوطنية واختلاف 
من تســيد قيادتها على ميراثها لا الثأر لها! الســؤال الذي يطرح نفســه بعد 
سنوات من الثورة، هل لا تزال هناك إمكانية لإصلاح ما تبقى، أم يجب هدم 

الموجود والتخلص منه والبدء ببناء جديد؟!
 *

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا: أين أخفى النظام جثث مئات آلاف السجناء؟

الثورة السورية بين الهدم والبناء

مصلحة أمريكية
عــن أي تخــاذل امريكي نريــد أن نتحدث؟ هــل عدم تدخــل أمريكا ضد 
النظام هو تخاذل؟ وهل تدخــل أمريكا هو عدم تخاذل؟ إذن فلنحيي تدخل 
الأمريكان في العراق وأفغانستان. ألم تكن حجة أمريكا هي حقوق الإنسان 

والقضاء على الأنظمة الدكتاتورية! أمريكا لا تتدخل إلا لمصالحها. 

 يوسف مهنا

ميليشيات الموت
يجب توجيه هذه الأســئلة الى النظام الجزائري الذي يحاول بكل 
جهد إعادة هذا النظام الى الوضع الطبيعي! إنها دعوة نظام أباد أكثر 
مــن نصف مليون من المدنيين العزل واســتنجد ببوتين وميليشــيات 
المــوت الطائفية الإيرانية واللبنانية. كيف يعقل أن بلد المليون شــهيد 
يقبل أن يلطخ سمعة الشعب الجزائري الذي عانى من الحرب الأهلية 

في تسعينيات القرن الماضي تحت مسمع ومرأى العالم المنافق؟ 

 فرحات 
 عالم متواطئ

تحياتــي لقدســنا العزيزة علينا...إنــه عالم منافــق ومتواطئ مع 
ما فعل نظام الديكتاتور بشــار الأســد في ســوريا. هــذا لن يفلت من 

التاريخ الأسود. أما إخفاء جثث السجناء فهو من جرائم النظام.

إبسا الشيخ

حاكم طاغية
كان الله في عون الشعب السوري المنكوب بحاكم طاغية لا يخاف 

الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وظالم وقاتل.

سامح - الأردن

حماية إسرائيل
لا شك بأن المذبحة السورية التي قام بها بشار مع مرتزقة إيران لا 
مثيــل لها منذ الحرب العالمية الثانية وتغاضى عنها العالم لأن النظام 
الســوري وجــد لحماية حــدود الكيان العبــري وكانت هــذه مهمته 

الوظيفية منذ عهد حافظ الأسد وصولا إلى ابنه.

د. راشد ألمانيا

الانتقام بيد الله
لا يهم أين أخفى نظام نيرون شــهداء ســوريا بل السؤال هو متى 

يرحل عن ســوريا، ولا جواب حتى الآن فالشــهداء ذهبوا الى بارئهم 
والانتقام بيد الله وحده ولا يقدر عليه سواه.

 زياد

 حب السلطة
ســتظل "المقابــر الجماعية" و"الإعدامــات الجماعيــة" و"الاختفاء 
القســري" والتعذيب والقمــع والتنكيــل وتلفيق التهــم والمحاكمات 
الصوريــة والأحكام الجائــرة ... الى آخر مسلســل انتهاكات حقوق 
الإنســان في وجود حر ومتحرر، كلها ســتظل موضــوع تقارير تلك 
الصحــف والمنظمات ما لــم يتخلص حاكمنا العربــي من جنون حب 

السلطة وولعه بها!

قاسم
نفاق دولي

التدخل الروســي في ســوريا وغــزو أوكرانيا كشــف وعرّى 
النفــاق الدولي وبالأخص الغربي تجاه الثورة الســورية في عهد 
أوبامــا الفاشــل الــذي كان ضيع الخطــوط الحمــراء والبيضاء 
للنظام الســوري. أما بالنســبة للنظام الجزائــري ومعه الإمارات 
فيريــدون إعادة تدوير هــذا النظام المهترئ لأن لهــم فيه مصلحة 

لأنظمتهم.
 التخــاذل الدولي والنفاق واضــح والمفاضلة بين اللاجئين من 

دول الشــرق الأوسط وأوكرانيا واضح وبالنســبة لسوريا التي 
تحد فلســطين من الشمال الشرقي فالغرب بقيادة أمريكا لا يهمه 

إلا أمن إسرائيل.

مراقب حر

تواطؤ
لولا تواطؤ أمريكا مع بوتين لحماية نظام الأسد وبالطبع بالتعاون 
مع إســرائيل لما وصل حالنا إلى هذا الحد. إن محاولات إعادة النظام 
الى أحضان الجامعة العربية تخدم إســرائيل قبل غيرها، وهذا يتفق 
مــع أجنــدات الأنظمــة الدكتاتورية والثــورة المضادة. ولــولا تهاون 

النظام الدولي لما تجرأ بوتين على احتلال أوكرانيا.

ة سوريا - ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مسؤوليتهم
يتحمــل العــرب والغرب والفــرس والروس كل ما حدث للشــعب 

السوري من رئيسه بشار الأسد.

عبد الله ناصر

مقال د. نزار بدران: 
لــلــشــرق  الحــــــــرب  دروس 

والغرب

روسيا تستفز العالم
في  للعالم  روســيا  اســتفزاز 
العشــرين باحتلالها عدة  القرن 
ســوفييتي  اتحاد  بمظلة  مناطق 
حاصــره  دولــي  لتكاتــف  أدى 
وعزله عن العالم وصولًا لانهياره 
اقتصادياً وانسحابه من 15 دولة 
بالاتحــاد  وتحجيمــه  محتلــة 
 21 القرن  فــي  والآن  الروســي. 
تعود روسيا لاستفزاز العالم لكن 
بمظلة الاتحاد الروسي باحتلالها 
بجورجيا  ابتداء  خارجه  مناطق 
ذلك  وسيقود  وأوكرانيا  وسوريا 
وعزله  لحصــاره  دولي  لتكاتف 
لانهياره  وصــولًا  العالــم  عــن 
اقتصاديــاً وتفكيكه واســتقلال 
مناطق القوقــاز وقوميات أخرى 
محتلة وإبعاد روســيا عن البحر 

الأسود وقزوين والبلطيق.

تيسير خرما

نحو الأحادية الغربية
 

الســوفييت  خــذلان  انتقدت 
للفلســطينيين في الســبعينيات 
1970-1975 وأنــا ضــد بوتــين 
في ســوريا الآن وما فعــل هناك 
وبشــدة. ولكن الغرب وأمريكا لم 
فلسطينيين  أكانوا  العرب  ينفعوا 
أم ســوريين أم عراقيــين، ليبيين 
اســتخدموهم  بل  قط،  يمنيين  أو 
مليارات  النفــط.  فــي  لمصالحهم 
الكراســي  لحمايــة  ابتزازيــة 
والمفاوضــات الإملائية والتحييد 
والتحكــم بهم مثــل كامب ديفيد، 
وإشــراكهم حتــى فــي الحروب 
 .1991 العــراق  في  كما  لصالحهم 
روســيا  محاصرة  يريــدون  فهم 
شــرق  بقية  وجر  بوتــين  وليس 
من  المســتقطبة  والدول  أوروبــا 
الغربية.  للأحادية  إليها  روســيا 
للتحــرر والصمود  فأي نمــوذج 
الزعماء  تقــدم لهم؟ وأيــن هــم 
الذيــن  ديمقراطيــا  المنتخبــون 
زيلينســكي  لهــم  تســتعرض 

نموذجا؟

تي ريكس

تعقيبات
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هل تزيد واشنطن من رفع 
المكافأة لقاء التبعية؟

المساعي التي تبذلها القوة العظمى 
عندمــا لا ترغــب فــي أن يكــون لها 
المحافظة  في  بالرغبة  تتّصف  منافس، 
العالم.  وقيــادة  المرموقة  المكانة  على 
ويبدو أن الولايــات المتحدة ما زالت 
تحلــم باعتــراف الأطــراف الأخرى 
الخاصــة  الموضوعيــة  بالمعطيــات 
بتوزيع القوى، التي لم يعد لها أثر في 

الواقع. فهل ســيكون الاعتراف أكثر وضوحا بعد الأحداث 
الأخيرة؟ وهل يمكــن لأمريكا أن تمــارس ضغطا أكبر على 
حلفائها لدفعهم إلى الإذعان لرغباتها، وتلبية تطلعاتها كما 
جرت العــادة على مدار أكثر من عقدين، بعد زوال الضغوط 

الناجمة عن وجود قطب ثان؟
الصراع على النفوذ في تمظهراته السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية، قد يجرّ المتنافسين إلى الحرب، بما تشكله 
من ذروة التناقض بين الــدول وجماعات المصالح. والمجمع 
الصناعي العســكري الأمريكــي لا يمكن أن يكــون نصيرا 
للســلم، وهو المتحكم فــي توجهات الساســة داخل البيت 
الأبيض. ومن مصلحة المتنفذين هناك من أصحاب المصالح 
أن تكــون هنــاك على الدوام بــؤر توتر لتصدير الســاح 
وإنعاش الاقتصاد وتحقيق المنافع الفئوية، على حساب قيم 

الدستور الأمريكي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وتحذيــرات آيزنهــاور في الكلمــة الختاميــة لعهدته 
الرئاســية، بعد عقد كامل من الحرب البــاردة ضد الاتحاد 
السوفييتي، كانت تحمل بعداً استشرافياً مهماً، وقد ضمّنها 
تحذيراً واضحاً من نفوذ المجمعات الصناعية على السياسة 
الأمريكية، عندما قال: »في دواليب الحكومة، علينا أن نقاوم 
ضدّ النفوذ المتنامي للمجمع الصناعي العســكري. إن تهديد 
الصعود الكارثي موجودٌ وسيستمر، علينا ألا ندع هذا يهدد 
حرياتنا ومســارنا الديمقراطي، علينا ألا نأخذ أي شــيء 
باعتبــاره بديهياً، فقط من خــال مواطنين يقظين وواعين، 
يمكننا مواجهة المجمعات الصناعية العســكرية وشــركات 
الدفاع، بــالأدوات الســلمية، حتى يبقى الأمــن والحرية 
رفيقيْن معا«. والأمر الأكثر احتمالا هو أن يكون هناك امتناع 
عن الجــري وراء القــوة العظمى. ومن المرجــح أن يتمرد 
بعضهم على عاقات التبعية السائدة، وحتى أهمّ منطقة من 
الوجهة الاســتراتيجية في العالم، وهي منطقة الخليج، لم 
يعد من السهل أن ترضخ لإماءات العم سام، وهناك ارتباك 
استراتيجي واضح لدى الإدارة الأمريكية أمام تعنت روسيا 
وصابتها في مواجهة تحالف الناتو متعدد الدول، وصمت 

الصين المخيف في حد ذاته للغرب. 
عندما اختفــى القطب المناوئ لها بعد عــام 1991 تاريخ 
المتحدة  ازدادت الولايــات  الســوفييتي،  الاتحــاد  انتهاء 
الأمريكيــة تحكّما بالعالــم، وفرضت إماءاتهــا كما تريد. 
وأصبحت منــذ ذلك الحين ترى فــي قوى المرتبــة الثانية 
ومناوراتهــا للحصول على المكانة المرموقــة تحديا حقيقيا 
لها. وأمســت تقابل ذلك بصبر أقل من الصبــر الذي كانت 
تبديه حيالهــا، إبان العصــر الثنائي القطبيــة. وبالمقابل 
ارتفعت ولــو رمزيا المكافأة التي تدفع لقــاء التبعية، فماذا 
تفعل واشــنطن اليوم، وهي تاحق بوتين بعقوبات رمزية 
لا أثــر لها في الواقــع لحفظ ماء وجهها؟ يبــدو أنها لم تعد 
تســتطيع رفع مكافأة التبعية حتى للــدول الحليفة تقليديا 
لها، ولعل تعاطي كل من باكستان والهند، وأيضا السعودية 
وأبــو ظبي ومصر مــع الأزمة الروســية الأوكرانية، وعدم 
مسايرتهم الغرب لإدانة موسكو، والتخندق في محوره كما 
جرت العــادة، يعد في حد ذاته متغيرا بــارزا في العاقات 
الدوليــة، ويوحــي بتوازنــات جديدة. وهي فــي مجملها 
مؤشــرات من شــأنها الحســم بأنّ هيكل النظام العالمي قد 
صــار قائما على تعدّد الأقطاب، ولم تعــد هناك قوّة واحدة 
تتميّز بقدرات اســتثنائية سياســياً واقتصاديا وعسكريا 
وتكنولوجيا. وما لا تســتطيع الإدارة الأمريكية إخفاءه هو 
أنّها تعاني منذ ســنوات من وطأة التوفيــق بين متطلبات 
قيادة النظام العالمي، والتزاماتها في الداخل الأمريكي، وهو 
أمر تفاقم بسبب خيبات سياسة إداراتها السابقة. والحرب 
الدبلوماســية والنفســية والاقتصادية الدائرة بين روسيا 
والغرب عمومــا، تنبئ في مجملها بأنّ ما نشــأ عن اختفاء 
الشروط التي كان يمليها عالم القطبين من تصعيد للمنافسة 
ما زال قائما، وقــد يزداد اتقادا مع مرور الأيام. وهناك من لا 
يرضى إلى الآن بتعدد الأقطاب، أو ظهور بوادر في التوازن 
الدولي، وقد يُضيع البوصلة في ســياق بحثه عن التبعية 
وإخاص الحلفاء، فينعت رؤساء الدول بعبارات غير لائقة 
توحي بفقدان التــوازن. وإن لم ينجح في ذلك قد يحدث ما 
لا يتمناه الجميــع، وهو جنون المواجهــة والصدام بين من 
يتسابقون منذ سنوات في تطوير الأسلحة الاستراتيجية. 
نسخ جديدة من الحرب الباردة بوجهها المالي والدبلوماسي 
والتجــاري، بحثا عن مزيــد الهيمنة وتحصيل المكاســب 
الاســتراتيجية. والمواجهة الحاصلــة الآن تشــكّل جوهر 
الاختاف الجيوسياســي بين دول متنافسة، وما يعنيه من 
رفض وجود مركز واحد للقوة متفوق بشكل كامل، وموسكو 
وبكين ترفضان بشكل واضح، أن يستمر هذا المركز في تأمين 
مصالحه بشكل منفرد وأناني على حساب بقية الدول. وهذا 
العالم الذي فقد رواســيه، هو في أمــس الحاجة اليوم إلى 
تشكيل قاعدة قانونية دولية، بهدف تنظيم سبل التعايش، 
وقد يكون ذلك عبر إحياء سلطة الأمم المتحدة بشكل يضمن 
تنفيذ القانــون الدولي، تجــاوزا لمرحلة تَحَــوّل الأجهزة 
الأممية إلى أدوات بيــد دول بعينها تبــرّر الإجراءات غير 
القانونية التي تتخذها تحالفات قوية لتشــريع الحرب كما 
حصل في مناســبات عديدة، خلفت دمارا للشعوب وللدول 
ذات الســيادة. وفي مصلحــة الجميــع أن تتقلّص مظاهر 
العنف، ويُلجــم دعاة الحرب، وتصمــت أفواههم. وعليهم 
أن يلقوا نظــرة على القرن الماضي الــذي مثّل بدوره عصر 
التقلّبــات الاقتصادية والسياســية، حيــث عانت مختلف 
الدّول من التمزّق، مــا بين التقدّم الاقتصادي والتدهور غير 
ما بفكــرة صعوبة التعايش بين  المنتظمين. وكان قرنا مســمّ
الأجناس المختلفــة، وإن كانت هذه القضية مرتبطة بجنون 
الســوق العالمية، التي لا تراعي إنسانية الإنسان، وحماية 
البيئــة والعدالــة الاجتماعية، وتتحكّم أذرعهــا المالية في 
مجــالات الاتّصــالات والفضائيات والمعلومــات والأدوية 
والبحث العلمــي والإعانات والعاقــات العامة. وهي في 
مجملها معوّقات تحول دون قيام جميع الهياكل والمؤسسات 
بأدوارها المفترضة. وناحظ الاعام العالمي هذه الأيام كيف 
يخضع بشــكل واضح للمعســكر الغربي الأمريكي، ويدفع 
نحو الحرب النفســية ومغالطة الــرأي العام. ومجمل هذه 
الظواهر تفضــي إلى حالة فوضى، أكثر مــن حالة انتظام، 
ما زال البعض يدّعيهــا، ويدافع عن الغرب الليبرالي المتخم 

بالكذب والكيل بمكيالين.
وبالمحصلــة، من الطبيعي أن تســاهم النزعة العدوانية 
بين الدول الكبرى في انعدام الشعور بالأمن على المستويات 
كافــة الإقليميــة والدولية. ومــن المرجح أن يظــل النظام 
السياسي العالمي أقل استقراراً في ظل دخول معظم الدول، 
شــرقا وغربا، في كتل وأحاف اقتصادية وأمنية شــبيهة 
بمرحلة الحرب الباردة. ومع ذلك ليس من المستحيل تحقيق 

تعاون سلمي بين دول متنافسة.

*كاتب تونسي

صور عابرة من فلسطين الأسيرة

من برلين إلى بئر السبع... موعظة ودماء

هندسة الجوع على خرائط الخواء... المنطقة العربية في أزمة الغذاء 

لفلســطين  الخاطفــة  الزيــارة 
المحتلــة تثيــر لديــك الكثيــر من 
تقدم  مما  أكثر  والمواجع،  الأســئلة 
لك من أجوبــة. وقد تصادف وصولي مــع موجة برد 
قاســية تكاد تخترق العظام، لم تشهد الباد مثلها في 
شــهر مارس منذ مئة عام. فالبيوت هنا غير مهيئة لمثل 
هذا البرد، كما تباعد الفاحون هذه الأيام عن كوانين 
النار واســتخدام الحطب، وما يضــاف إليه من بقايا 
غلة الزيتــون بعد عصره، ويســمى محليا "الجفت"، 
الذي كان يضاف إلى الحطب فيحتفظ بالنار لساعات 
وينشــر الدفء في أرجاء البيوت الصغيرة. استبدله 
الناس بشــكل عــام بالمدافئ الكهربائيــة أو الغازية، 
التي بالكاد تكفي لمن يضعها أمامه مباشرة. تحاول أن 
تغرف أكبر قدر من المعلومات وتلتقي بأكبر عدد ممكن 
من المعنيين والناشطين والمفكرين، لتفهم الصورة على 

حقيقتها ما أمكن ذلك.

عنف المستوطنين

مســاء الثاثاء وبعد عملية بئر الســبع، التي أدت 
إلى مقتل أربعة إســرائيليين، انتشر المستوطنون في 
أنحاء الضفة الغربية يحطمون كل شيء في طريقهم. 
ورشــوا  والبيوت،  والســيارات  الناس  على  اعتدوا 
المســامير في الطرقات. انتشــروا في القــرى والمدن 
معاطفهم  تحت  الســاح  يحملون  السريعة،  والطرق 
ذات الألوان الداكنة. وكان انتشارهم في ساعات الليل 
كي ينشــروا حالة أعلى من الرعب في القرى والمناطق 
السكنية القريبة من المستوطنات. حصلت قريتي على 
نصيبها مــن العنف والتدمير. فقد دخلــوا القرية من 
الأطراف الشــمالية المغلقة تماما، بهــدف عزل القرية 
فورا في حالة الطوارئ. على مدخل البلدة الرئيســي 
والوحيد أقام شــباب القرية نوبات حراسة ليا، تبدأ 
الساعة العاشــرة مســاء، وتنتهي مع صاة الفجر. 
يتجمع نحو عشرة شــباب ليليا بالتناوب للحراسة. 
يوقفون أي ســيارة تصل إلى البلدة للتأكد من هوية 
صاحبها. لكن المستوطنين اختاروا الأطراف الشمالية 
المغلقة، فدخلوا مع منتصف الليل وراحوا يكســرون 
والشــبابيك  الســيارات  حديدية  وقضبان  بهراوات 
الزجاجية على الشــارع العام. وبلغ عدد الســيارات 
التي حطمت 21 ســيارة، إضافة لتحطيم شبابيك عدد 
من البيوت. المهزلة أن الجيش جاء بعد ســاعات بناء 
علــى طلب من المجلــس البلدي، الــذي يتصل بالأمن 
الوقائــي الفلســطيني، والذي يقوم بــدوره بتبليغ 
الجانب الإسرائيلي. تصل الدورية متأخرة كي تعطي 

فرصة كافية للمستوطنين لممارسة إرهابهم.
الغالبية من الفلســطينيين أصبحوا خارج المعادلة 
السياســية. مصابــون بالإحباط بســبب انســداد 
الأفق وإغاق نوافــذ الأمل. وحالــة العجز التي تمر 
بها القضية الفلســطينية أساســا نتيجة ممارســات 
السلطة التي اختصرت دورها في تنسيق أمني واسع. 
قيــادة لا عاقة لها بهموم النــاس ومعاناتهم، في ظل 
غاء فاحش. الأســعار نفســها يدفعها الفلســطيني 
والإســرائيلي، إلا أن معدل دخــل الأخير قد يصل إلى 
عشــرة أضعاف دخل الفلســطيني. الســلطة معنية 
بتقسيم المناصب والمواقع على أصحاب النفوذ وأبناء 
وبنات المســؤولين. إنه بلد صغيــر لا تُخفى على أحد 

قصص الفساد والإفساد.
بدل الحديث عن اســتئناف المفاوضــات والعودة 
لاسطوانة حل الدولتين، يدور الحديث هنا عن السام 
الاقتصادي، الذي يبدو أن هنــاك عناصر من القيادة 
تروج لهذا النوع من الســام المسموم. وهناك مظاهر 
عديدة لمثل هذا التوجه، كزيادة أعداد تصاريح العمل 
في الداخل، وتســهيل مرور العمال مــن معابر معينة 
تغض إســرائيل الطرف عنها، وزيــادة قبول حالات 
"جمع الشــمل" للعائات وأكثرهم من سكان الولايات 
المتحدة، لمعرفة ســلطات الاحتال أن هذا الفئة تأتي 
للوطن للزيارة لا لاســتقرار الدائم، وأولادهم أصا 
ملتصقون بالمجتمــع الأمريكي أكثر مــن آبائهم، لكن 
هناك من يريد أن يصنع لنفسه شعبية من وراء توزيع 
هذا العدد المحــدود من بطاقات جمع الشــمل. الأمور 
تســير هنا بخطوات واضحة وأكيدة نحو التحضير 
لمرحلــة ما بعــد عباس. القلة الناشــطة فــي مناطق 
السلطة الفلسطينية تراقب بدقة من الأجهزة الأمنية، 
ويتم التعرض لمن يشكل ثقا في الساحة الفلسطينية. 
وقد شــكلت جريمة اغتيال نزار بنات مرحلة فارقة في 
الأوضاع الداخلية وجســدت رسالة قاســية مفادها 

"نحن فوق القانون ونعمل ما نشاء".

القدس والحدائق العامة

الخطر الأكبــر على القــدس ليس فــي اقتحامات 
المســجد الأقصــى المتكــررة مــن قبل المســتوطنين 
والمتطرفين بحماية من قوات الأمن، بل خطة إسرائيل 
التي يجــري تنفيذها الآن لإقامة عــدد من "الحدائق 

الوطنية" حول سور القدس، كما يسمونها.
والحدائــق الوطنية جرى التخطيــط لها منذ عام 
1974، وتمتد حول محيط أســوار القــدس من جهتها 
الخارجيّة، وتشــمل مناطقَ مأهولة واســعة في حيّ 

وادي حلوة في ســلوان. يعيش في هــذا الحيّ أكثر 
من 5000 فلســطينيّ فــي أكثر مــن 250 مبنى تحوي 
أكثر من 700 شقة. ومنذ التســعينيات وطّنت جمعية 
"إلعاد" السياسية الموكلة بإدارة الحدائق، وجمعيات 
أخرى في الحيّ، نحو 60 عائلة مستوطنين، يصل عدد 
أفرادها إلى نحو 300 شــخص. خطورة هذه الحدائق 
ليس في ما تبتلعه من أرض فلســطينية فحســب، بل 
في عدد المعالم والمقابر والأحياء السكنية الفلسطينية 
التي سيتم تجريفها. وتسعى جمعية "إلعاد" بالتعاون 
مع وزارة السياحة ووزارة البيئة إلى تأهيل القدس، 
لتتسع لعشرة مايين سائح سنويا. وقد تم البدء ببناء 
عدد مــن الكنس، من بينها كنيس ينافس في ضخامته 
قبة الصخرة لكي تعطي الانطباع أن المعالم اليهودية لا 

تقل ضخامة عن المعالم الإسامية والمسيحية. 
والمشروع الثاني الخطير الذي تعمل السلطات على 
تنفيذه هو "وادي السيليكون" في منطقة وادي الجوز 
الفلســطينية، وقد أقرت السلطات الإسرائيلية إنشاء 
منطقة صناعية ذات تكنولوحيا عالية في هذه المنطقة 
الواقعة شــرقي القدس بتكاليف تزيد عن 600 مليون 
دولار، حيث يخصص 250 ألف متر مربع من المشــروع 
للعقارات وشركات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى 
100 ألف متر مربع أخرى مقســمة للتجارة والفنادق. 
ويعتبر وادي الجوز مركــزاً اقتصادياً وصناعياً مهما 
للفلســطينيين في القدس المحتلة، حيث يوجد فيه ما 
يزيد على مئتي منشــأة من ورش إصاح الســيارات 

والميكانيكا والمحال التجارية والخدمات الأخرى..

أستاذي محمود شقير

كنت فــي كل زيــارة للوطن أعقد العــزم على لقاء 
أستاذي في المدرسة الثانوية في رام الله محمود شقير 
أطال الله في عمره. ولكن تجرفني المشــاغل العديدة 
اللقاء.  والزيارات لربــوع الوطن والكتابة ويتعــذر 
هــذه المرة قــررت أن أزوره أولا. رتبت معــه الزيارة 
قبل أن أصل فلسطين. كنت دائما من متابعيه الدائمين 
والمعجبــين بغزارة إنتاجه. كان هــو والمرحوم خليل 
السواحري أكثر أســتاذين أثرا فيّ وفي جيل كامل من 
خريجي ثانوية الهاشــمية في رام الله. كانا يتمتعان 
بحس وطني ووعي كبيرين ويكتبان في مجلة "الأفق 
الجديد" التقدمية. أما السواحري فقد التقيته في عمان 
بعد طرده من فلسطين المحتلة، وأما محمود شقير "أبو 
خالــد" فلم تتح لــي الفرصة أن ألقــاه إلا يوم الاثنين 
الماضي في بيته ومع أولاده وأحفاده في بلدته الجميلة 
"جبــل المكبر"، المطلة على القدس مــن أعلى. كان لقاء 

حميميا شاركنا فيه الصديق المحامي حسن عبادي من 
مدينة حيفا المعروف بدفاعه الدائم عن أسرى الحرية 
في سجون نظام الفصل العنصري. كنت حريصا على 
أن أســمع تفاصيل عن إبداعاته التي تتجسد في أكثر 
من 60 كتابا بين رواية وقصة ومســرحية وسيناريو 
مسلســات، اســتحق على أثرها هذا الكم الهائل من 
التكريمات التي تغطي حائطا بالكامل. وكان أستاذي 
يحب أن يســألني عن تجربتي في الأمم المتحدة. وما 
أثلج صدري أن أســتاذي قد ذكرني في كتاب ســيرته 
الذاتية "تلك الأمكنة" الصادر عام 2020 حيث كان يعدد 
بعض طابه المبدعين في الميادين كافة وأدرجني تحت 

من أبدعوا في المجال الدبلوماسي.

عكا وتشويه التاريخ واللغة

من غير المعقول بالنسبة لي أن أزور الوطن، من دون 
أن أعرج إلى ديار عــكا الجميلة، التي أبدع في وصفها 
الشاعر راشــد حسين. الشيء الاستثنائي في عكا أنك 
وأنت في السوق القديمة داخل السور، تشعر بأنك في 
أثر لاحتال الصهيوني  مدينة فلســطينية تماما ولا 
فيهــا لولا أن بعض اليافطات وأســماء المحات تكتب 
بالعبريــة إلى جانب العربيــة. وعليك أن تزور مطعم 
عرفة لتأكل فيه الفافل الشهيرة. وللمطعم حكاية فقد 
رفع صاحبه صورة ياســر عرفات عام 1971 فحكمته 
المحكمة سبع ســنوات سجن فعلي وعندما خرج أطلق 
على مطعمه اســم عرفة تحايا على الاسم الذي رمى 
به في غياهب الســجن. أكثر ما يزعجني في رحلة عكا 
هو تشويه أسماء المدن والقرى الفلسطينية ليس فقط 
في كتابة أسمائها بالعبرية، بل بإعادة كتابة الأسماء 
العبرية بحروف عربية. فمثــا بلدة الخضيرة تكتب 
بالحروف العبرية حاديرا ثم يكتب اســمها بالعربية 
بالضبــط حاديرا مبتعــدا عن الاســم الأصلي. وعكا 
تصبــح عكو وصفد يصبح اســمها العربي تســفات، 
وسعسع بلد راشد حســين تصبح ساسا، والناقورة 
ناكــوري والبصة تصبح بيتســيت، واســم  تصبح 
القدس بالحروف العربيــة اختفى تماما ليحتل مكانه 
اسم أورشليم. يريدون أن يقطعوا صلة الفلسطينيين 
لأنهم  وحضارتهــم،  وتاريخهــم  ووطنهم  بأرضهــم 
خائفون، فعا مرعوبون لأنهم هم الطارئون على هذه 

الأرض وليسوا أكثر من "عابرين في كام عابر".

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

من كتاب "الفاشــية.. مقدمة قصيرة 
جــدا" للكاتــب كيفن باســمور.. عظة 
لجميعنا  ولأعضاء القائمة الإســامية 

الموحدة في الكنيست أيضا.
"عقدت الجلســة الافتتاحية للبرلمان الألماني الســابق، 
الرايخســتاغ، فــي دار أوبرا "كــرول" وســط برلين يوم 
1933/3/23. بعد أن دمر حريق مبنى الرايخستاغ قبل بضعة 
أسابيع. وداخل القاعة تدلى علم ضخم يحمل رمز الصليب 
المعقــوف. وكــي يتمكن النواب مــن الدخول إلــى القاعة، 
كان عليهــم أن يتحملوا الإهانة أثناء مرورهم وســط جمع 
مريع من شــباب وقحين يحتشــدون في الساحة المواجهة، 
ويرتــدون شــارة الصليب المعقــوف، وينــادون النواب 
بأوصاف مثل "خنازير الوســط" أو "خنزيرات الماركسية". 
كان النواب الشــيوعيون قــد اعتقلوا إثــر مزاعم بتورط 
حزبهم في إحراق مبنى الرايخســتاغ، واحتجز أيضا عدد 

قليل من الاشتراكيين.
كان هناك موضوع واحد مطروح على البرلمان وهو تمرير 
"قانون التمكين"، الذي  يمنح المستشار الألماني سلطة إصدار 
قوانين دون موافقــة البرلمان، حتى إذا كانت قوانين تخالف 
الدستور. ولما كان القانون يســتلزم تعديا دستوريا، كان 
يتطلب موافقة أغلبيــة ثلثي النواب، لذلــك كان النازيون 
بحاجة إلــى دعم النــواب المحافظين. حــوى خطاب هتلر 
الذي ألقاه لطرح القانــون تطمينات للمحافظين، ما جعلهم 
يصوتون لصالح القانون. قــرأ هتلر إعانه في تجهم حاد، 
ورباطة جأش اســتثنائية، ولم يتجــل انفعاله المعروف إلا 
عنــد دعوته لإعدام مدبــر الحريق على رؤوس الأشــهاد، 
ووعيده الشــرس للنواب الاشتراكيين؛ فهدر صوت النواب 
النازيين بشعارهم المعروف "ألمانيا فوق الجميع". وقد احتج 
نائب اشــتراكي ردا علــى هتلر، لكن صوته بالكاد ســمع؛ 
فرد عليه هتلر في عصبية محمومة وهســيس أفراد "كتيبة 
العاصفة" كان يتردد من ورائهم صارخين: "سوف تعدمون 
اليوم شــنقا". وافق البرلمان على "قانــون التمكين"، الأمر 
الذي أطاح بســيادة القانون وأرســى الأساس لنوع جديد 
من الســلطة القائمة على إرادة الفوهرر. منح هذا القانون 
النازيين عمليــا حق العمل، وفــق ما يرونه مناســبا - ما 
يحقق "المصالح العليا للشــعب الألماني"، والقضاء على رأي 
أي شخص يعتبرونه عدوا للرايخ؛ وكان الاشتراكيون أول 

الضحايا".  
ومن برلين إلى بئر السبع 

لن يصبح وضعنا، نحن العرب في إســرائيل، بعد عملية 
الطعن التــي نفذها المواطن محمد أبو القيعان، من ســكان 
بلدة حورا في النقــب، وأدت إلى مقتل أربعة مواطنين يهود 
في مركز مدينة بئر السبع يوم الأربعاء المنصرم، أحسن ولا 
أأمن. فبعض المعلقين يتكهنون بأن الباد ســتواجه موجة 
جديدة من هذه العمليــات الفردية، وتصعيدا أمنيا خطيرا، 
لاسيما خال شــهر رمضان المقبل. كم كنت أتمنى أن يخيب 
ظن جميع أولئك "المنجمــين"، وألا تَصْدق توقعاتهم؛ لكنني 
أعــرف أننا نقف، في داخل إســرائيل، علــى حفاف العدم، 
حيث يطعــم الدم النار، ونحن، عرب هذه الباد، ســنكون 
لهــا العيدان والحطــب. لم يحدث أي انفــراج في عاقاتنا 
مع مؤسســات الدولة، رغم ســقوط حكم بنيامين نتنياهو، 
ولن يحدث هذا في المســتقبل المنظور؛ فا الدولة اليهودية 
بقياداتهــا الراهنة معنيــة بحدوث هذا الانفــراج، وليس 
بيننا من هو قادر على فك الاشتباك أو المعني بالتفتيش عن 
جسور جديدة حقيقية معها، والمؤهل لحمل هذه المسؤولية. 
ويكفي أن نراجع عددا من المشــاهد التي حصلت في الأيام 
القليلة الأخيرة، قبل حدوث عملية بئر الســبع، كي نخشى 
ما قد يحصل لنا في الأســابيع القريبة. فما زالت الكنيست 
تخضــع لهيمنة اليمين، وتصوت علــى قوانينه العنصرية، 
ســواء دعمتها القائمة الإسامية الموحدة أم لا. وعلى الرغم 
من وجود حزبــي العمل وميرتس فــي الحكومة، تتصرف 
معظم وزاراتها كمنظومــات يمينية تقليدية. فعلى خزينتها 
يسيطر حزب "إســرائيل بيتنا" المعروف بمواقفه العدائية 
تجاه العرب؛ وفي أمنها الداخلي تتحكم شــرطة كبر قادتها 
علــى موروث يقضــي بمعاملة المواطنين العــرب بقليل من 
الاحترام وبكثير من الريبة والتحســس وبالتخوين دائما؛ 
بينما ما زال العنف يشــكل جزءا من واقع بلداتنا والجريمة 

مشهدا مستفحا في معظم مواقعنا. 
وإن كان ذلــك لا يكفــي، فحظنــا من سياســات وزيرة 
الداخليــة، أيليــت شــاكيد، لا يتوقف عند تبعــات قانون 
منع لم الشــمل، ونتائجــه الكارثية علــى آلاف العائات 
الفلســطينية، ولا عند معوقات وزارتها أمــام تطوير قرانا 
ومدننا وخنقها بعنصرية فاضحة؛ بل يتعداها نحو سيطرة 
جشــعة على جهاز القضاء وحشوه بقضاة موالين، لاسيما 
بعد أن أعلنت عن خطتها في الاســتياء على هيئة المحكمة 
العليا مــن خال تعيين قضاة "محافظين"، مؤدلجين يمينيين 
يكفينا  القضائية  سياســتها  مخاطر  ومستوطنين. ولتأكيد 
مراجعة مواقف هؤلاء القضاة في عشــرات القضايا، التي 

رســخوا فيها أحكاما جائرة بحق العــرب، وكتبوها بهدي 
عقائدهم المتســاوقة مع سياســة حزب شــاكيد - بينيت 
اليمينيــة العنصريــة. لقــد كان آخر هذه الأحــكام رفض 
المحكمة العليا، في الأســبوع الماضي، لالتماس قدّمه عدد من 
المواطنين في مدينة طيبة المثلث، ضد قرار ما يسمى "حارس 
أمــاك الغائبــين". لقد قررت هــذه المؤسســة العنصرية، 
التي اســتحدثتها الحركة الصهيونية من أجل سرقة أماك 
الفلســطينيين بعد النكبة، الإعان، في عام 2017 على أرض 
تبلغ مســاحتها ثاثين دونما مــن أراضي مدينــة الطيبة، 
كأماك للغائبــين ومصادرتها من أصحابهــا أبناء المدينة، 
بحجة أن هذه الأراضي وقعت، قبل ســبعين عاما، بمقتضى 
خط هدنة مؤقت رســم لضرورات ميدانية فــي عام 1948، 
خارج حدود إســرائيل؛ لم يسعف الســكان أن ذلك الخط 
أزيل بعد شهور معدودة من رسمه، ومن ثم عادت الأراضي 
لأصحابها الأصليين الذين تصرفــوا بها كماك لغاية يومنا 
هذا. لن أرهق القــراء في تفاصيل هــذه المهزلة العنصرية 
العبثية، ولكن يجب أن نعلم بــأن هيئة المحكمة العليا التي 
أصــدرت قرارها الظالم والعنصري ضــد المواطنين العرب، 
تشــكلت من قاضيين مســتوطنين وقاض ثالث استقدمته 
الوزيرة شــاكيد، عندما كانت وزيرة للقضــاء في حكومة 
نتنياهو، بســبب آرائه اليمينية المعروفة، من أمريكا، إليها 

كان قد هاجر من إسرائيل قبل سنوات طويلة. 
أعــرف أن قطعان اليمين لم تكن بحاجــة إلى "غزوة هذا 
المجاهد" في بئر الســبع كي تتأهب ســراياها لانطاق في 
رحلة صيدها المقيت؛ لكنها، مثلها مثل شــبيهاتها في تاريخ 
الأمم الأســود، تســتوحش عند مشــاهدة طرطشات الدم 
اليهودي وهو ينفر على الشــوارع، وتتحول إلى شــياطين 
جائعة ترقص حول نعوش ضحايا الموت الرخيص المستفز 
وتصرخ باســم الثأر والانتقام. يريدنــا البعض ألا نخاف 
وألا نتحســب من تبعات هذه العملية/الجريمة ولإمكانيات 
توظيفها ضدنــا، كما يحصل، من قبــل الجماعات اليمينية 
الفاشية وقيادييها من الساســة والحاخامين. فعلى الرغم 
مما بدأنا نســمعه ونشــاهده، مــا زال بعــض "المفكرين" 
والمحللين يمعنــون في محــاولات تحليل العمليــة بروية 
عقائديــة، وبعضهم يحــاول أن يتفهم دوافــع القاتل بلغة 
الفرح الصاخب المرفوض، وكأن هؤلاء لا يسمعون عواءات 
الذئاب الجائعــة وهي تتدافع على عتبــات ديارهم. وعلى 
الرغم من قيــام معظم قيادات مجتمعاتنــا العربية المحلية 
والبدوية على وجه الخصوص، من شــجب العملية، رأينا 

كيف انبرت بعض فرق الســحيجة إلــى التصفيق من وراء 
الحــدود "لأبطالنا"، الذين يفتكــون باليهود، وكيف أخذت 
منابرهم تخاطبنــا بحميمية خانقة، وكأننا قد خلقنا جنودا 
في سبيل عزهم، ويجب أن نموت كظال لأحامهم العقيمة، 
أو أن نعيــش كوكاء لهمهم، ســاعة راحوا هــم يهادنون 

"الساطين" أو يغازلون "قيصر". 
كنــت أقرأ ما نشــره ناشــطو بعــض الفــرق اليمينية 
الفاشــية على أثر عملية بئر الســبع، خاصــة تصريحات 
قادة ومؤسســي "ســرية بارئيل" الحديثة التكوين، وأفكر 
بأولئك "البعيدين" الذين يقامرون على وجعنا وعلى نهاية 
إســرائيل القريبة. فقــرأت عن مئات مــن المتطوعين الذين 
انضموا إلى صفوف هذه الوحدة/ الميليشــيا التي سيعمل 
أفرادهــا من أجل "خاص النقب" وإعادة الأمن الشــخصي 
لسكانه. إنها سرايا الموت التي سأعود للحديث عنها قريبا؛ 
"فســرية بارئيل" وكتيبة "نيتســح يهودا" وحركة "لاهافا" 
وغيرها وغيرها، هي الحقيقة الثابتة التي ســنواجهها في 
مواقعنــا لا محالة. وهي، للعلم، عبــارة عن"كائنات" قاتلة 
كانت قد فقســت في دفيئات الحكومات السابقة والحالية، 
وكبرت في ظل بيئة سياسية مساندة، واشتدت أعوادها في 
حضن مجتمعات يهودية ســتفيق قريبا وتتمرغ في فراشها 
أو تحت نعالها. إنهم ورثة يوشــع وســائر أنبياء اسرائيل 
ومثلهم يتحدثون بلغة الســيف والنار، فبالنسبة لهم يعد 
جميع أعضاء الكنيســت العرب "مخربــين"، ويوصف مقتل 
المواطن ســند الهربد، ابــن مدينة رهط، بنار المســتعربين 
بالحدث "الروعة"، لكنه غيــر كاف، فهم يعتقدون أن هنالك 
"بضعــة عشــرات الآلاف، الذين يجب أن يكــون مصيرهم 
مشــابها لمصيره". وأما هدفهم الحقيقي فهو اشعال المنطقة 

وتنظيفها من جميع المخربين.
أعرف شخصيا بعض من يستهزئ بما نواجهه من مخاطر 
كارثية وأتمنى أن يصحو هؤلاء قبل فوات الأوان؛ ولا أعرف 
شــخصيا كثيرين من أصحاب الأصوات المتهافتة علينا من 
وراء النهر ومن باد الســراب، لكنني أقول لهم: حطوا عن 
رحالكم واتركونا بحالنا، فنحــن أبناء هذه الأرض وأدرى 
بشعاب أنقابنا وبالدفاع عنها، نحن الأجدر؛ ومن دعا منكم 
باســم "داعش" وأخواتها وكبر، ليرحل؛ فنحن، النجاة من 
النكبة، لنا رب وأنبياء وأبــاء علمونا أن نحب الحياة ومن 

أجلها نصلي ونتعبد، مهما تعاظم الظلم في ربوعنا وتجبر.

*كاتب فلسطيني

بــدأت الموســيقى الفجائعية لأزمة 
الغذاء، مــن خال التصاعــد الحثيث 
للأسعار، الذي أنتجته مشكات متعلقة 
بالزراعــة في العقد الأخير، ولكن الصوت الخافت لم يتمكن 
من الوصول إلى الجميع، فبضعة سنتات أو بنسات إضافية 
لم تحدث مشكلة للمســتهلك الغربي، وبقيت رفوف محات 
الغــذاء مزدحمة بالأصنــاف المختلفة، ولعل آثــار العولمة 
امتدت لأقسام الغذاء، ففي كل بلد توجد محات مترفة نوعاً 
ما توفر سلعاً مثل المخلات التايلندية والسوشي الياباني، 
وليس مســتغرباً أن تجد الهريســة التونســية والحمص 

اللبناني في الأسواق البلجيكية أو الفرنسية. 
هذه الحالة ليســت الوضع في مدينة مثل تشــيناي في 
الهند، خيارات الأطعمة محــدودة، وفي المحات المخصصة 
للطبقة الوســطى تطغى الجــودة المتواضعة على الســلع 

الغذائية المعروضة، وكذلك فإن هذه المحات غير مزدحمة. 
القاهرة بســكانها الذين يتجاوزون العشــرين مليوناً، 
تحمل أطرافاً من سوق الغذاء الأوروبي والهندي، وتتفاوت 
النوعيات المعروضة وأسعارها من منطقة إلى أخرى، ومثل 
القاهرة مدن عربية أخرى كثيرة، والمظهر الأساســي الذي 
تشترك فيه المدن العربية هو الحساسية الشديدة للتقلبات 
في أسعار الغذاء، والتضخم الروتيني الذي تتحمله الأسرة 
العربيــة، والذي لا يتــوازى مع زيادة مماثلــة في الدخل، 
ولذلك تتزايد حصة المائــدة من الدخل، أو تتقلص مفرداتها 

مع الوقت، ولكن تعبير المائــدة، في حد ذاته ليس دقيقاً في 
حالة أكثر من ســبعين مليون عربي يصنفون بين الجوعى،  
وعاقتهم مــع الطعام يمكن أن توصــف بالمعقدة والصعبة 
والمضطربة، وتقبــع اليمن والصومال فــي ظروف صعبة، 
تجعل الجوع قاســماً مشتركاً بين أكثر من نصف السكان في 

البلدين.
الجــوع ظاهرة فجة وواضحة، ولكنــه مثل الفقر يتدرج 
شــيئاً فشــيئاً ليغطي المزيــد من المايين تحــت تصنيفات 
تلطيفيــة، مثل الفقر المدقــع ومحدودية الدخــل، وللجوع 
درجات مختلفة في المقابل، فســوء التغذية يلتهم ســبعين 
مليونــاً كذلك، ليصل عــدد من يعانون من الجوع وســوء 
التغذية إلــى ثلث مواطني العالم العربي، وســوء التغذية 
يشــمل دولًا كثيرة، ويمكن أن تســتثنى منــه دول منطقة 
الخليج، وثمة تغذية غير صحية وغير كافية لبناء الإنسان 

المتفاعل والمنتج، ولا يمكن تقدير حدودها.

هذه الوقائــع تزايدت حدتها مع أزمة ساســل التوريد 
في مرحلة كورونــا، ومع انطاق الحرب في أوكرانيا أخذت 
سيمفونية الجوع تسمع في أرجاء أوسع من العالم، ولكنها 
لم تصل إلــى ذروتها بعــد، صحيح أن معــدلات التضخم 
وصلت إلى أربعة أو خمســة أضعاف معدلاتهــا التقليدية 
فــي أمريكا وأوروبــا الغربيــة، ولكنها لم تخلــق أزمة في 
الحاجــات الرئيســية، فالمواطنون الغربيــون لديهم بنود 

كثيرة في قائمة الرفاهيات يمكنهم التنازل عنها والمســاومة 
بخصوصها، أما بالنســبة للمواطن العربــي في العديد من 
الدول فوجود الطعام نفســه يصبح تحدياً، ونحن نتحدث 

عن مجرد الطعام، ونهمل فكرة الطعام الصحي والجيد.
عشــت طرفاً من حياتي على تماس مع مجتمعات فقيرة، 
وكنت ألاحظ وجود من يشــترون أقــدام الدجاج بوصفها 
أرخــص مصدر ممكن للبروتين الحيوانــي، وأعرف طبقات 
مختلفــة يعتبر الدجاج أمراً مســلماً بوجــوده مع اللحوم 
الحمراء والأسماك، وأسراً توفر دجاجتين لأربعة أو خمسة 
أفراد وأخرى تضع دجاجة واحدة لأســرة من ســتة أفراد، 
والمســتجد بعد الحرب الأوكرانية، أن الدجاج الذي يتغذى 
بصورة كبيــرة على الذرة، التــي تعد أوكرانيــا بين كبار 
منتجيها في العالم، سيشهد زيادات سعرية تزيد من فجوة 
ســوء التغذية تجاه بدائل أخرى. الدجاج الذي شهد ثورة 
واســعة في الإنتاج بعد دخول منطق التصنيع في مزارعه، 
كان حدثاً مهماً في التخلص من أزمات ســوء التغذية، التي 
خيمت على المنطقة العربية في القرن التاسع عشر والنصف 
الأول مــن القرن العشــرين، وكانت ظاهــرة لافتة لدرجة 

وصفها بكثير من العناية في مدونات الرحالة الغربيين.
اليــوم تبدأ مظاهــر أزمة الغذاء في التشــكل، وتحاصر 
التجار والمســتوردين الصورة الذئبية الاعتيادية، ويبحث 
المواطنــون عن الســماء وتدخلها بنهاية قريبة ووشــيكة 
للحــرب، ويواصلــون الشــكوى ويطالبــون الحكومات 

بالتدخل، وتــكاد جميع هذه الأفعال ضربــاً من الاجدوى 
في ظل توطــن العاقة الريعية بــين الحكومات والمواطنين 
واقتصــاد الجباية الذي لا يقوم علــى رؤى لتعزيز الموارد، 
خاصــة في القطــاع الزراعي الذي تحول مــع تضخم المدن 
وســهولة إدارتها أمنياً وفنياً إلى نسي منسي، في أجندات 
التنمية العربية، إلا في حالات الاســتعراض الكاســيكية 
أمام كاميرات المؤتمرات، فيتم تداول المجامات والاستغراق 
في الأكاذيب التي لا ترتقي لتصبح أحاماً. موسيقى الجوع 
ســتتحول إلى دموع وصرخات مكبوتة فــي المدى القصير، 
ولكن، وهنا الأخطر، ســتلقي بآثارها على النمو الجسماني 
والنفسي والعقلي لعشــرات المايين من الأطفال، الذين لن 
يتمكنوا من الالتحاق بصورة منتجة بالأنشطة الاقتصادية 

والتنموية، لتستحكم حلقات الخسارة والفقد والهدر.
ســال الغذاء القديمة تركت لتواجه التصحر والتوسع 
السكاني الشره، والأدهى من ذلك تصحر العقليات وجفاف 
القرائح لدى المســؤول العربي، الذي يعتبر اســتمراره في 
منصبه هو الغاية المطلقة، التي تبرر جميع الوســائل حتى 
لو كانت هندســة تحمل الجــوع والتضليل حول أســبابه 
لا مواجهتــه ودحره بعــد أن أصبح وبصــورة مزرية أحد 
عوائق التنمية في منطقــة لا تنقصها عوامل النمو الطبيعي 

أو موارده.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

 لطفي العبيدي*

سامح المحاريق٭
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هل يعبر بوتين »الخط الأحمر«؟
■ تكرّرت تصريحات قادة حلف الأطلسي ومسؤولين 
غربيين كبار حول إمكانية اســتخدام الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لأســلحة نوويــة أو كيميائية في حربه 
الجارية حاليا في أوكرانيا. آخر هذه التصريحات كانت 
للأمين العام للحلف، ينس ســتولتنبرغ، الذي قال أمس 
الخميس، إن روســيا قد تكون بصدد محاولة لاختلاق 
ذريعة لاستخدام أســلحة كيميائية في أوكرانيا، وكان 
الرئيس الأمريكي جو بايدن قال قبلها بيوم إن »التهديد 

الكيميائي حقيقي«.
كررت القيادات السياســية والعســكرية الروسية، 
بدورها، تهديداتها باســتخدام الســلاح النووي، بدءا 
من إعلان بوتين في بداية هذا الشــهر وضع قوات الردع 
النووي في حالــة التأهب، وهو ما يعني جاهزية أدوات 
القتال النووية لأوامر انتشــار وإطلاق لحظية، كما قال 
الناطق باســم الكرملين، ديميتري بيســكوف، الثلاثاء 
الماضي، إن روســيا ستستخدم الأســلحة النووية إذا 

أصبح وجودها مهددا.
قامت روســيا أيضا بفتح موضــوع وجود مختبرات 

نووية وبيولوجيــة في أوكرانيا، وعقــد مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة، بطلب من موســكو، جلسة 
استماع لتقديم دلائل على وجود 30 مركزا بيولوجيا في 

أوكرانيا »فيها مواد سامة وخطيرة«.
مع تراجع فكرة إزاحة الاجتياح الروســي السريعة 
للقيادة السياسية الأوكرانية، واحتلال العاصمة كييف 
خلال أيام، بدأت مقاومة شــديدة للغــزو بالظهور، مما 
أدى لاســتعصاءات عسكرية واضحة )كما هو الحال في 
مدينة ماريوبول المحاصرة(، كما ظهرت وقائع خطيرة، 
من قبيل الهجوم على قاعدة زابوروجيا للطاقة النووية 
الذي أدى لاشتعال حريق في أحد مبانيها، وكذلك وقائع 
تدل على تصعيد تدريجي لنوعيات الأسلحة المستخدمة، 
حيث أعلنت كييف أن موسكو استخدمت قنابل »خارقة« 
على ماريوبول، كما نشــرت تقاريــر حقوقية وإعلامية 
عن استخدام أسلحة فراغية وعنقودية وصواريخ فرط 

صوتية.
بــدوره، انتقــل حلف الأطلســي من مجــرد إعلان 
إمكانية حصول هجمات كيميائية روســية في أوكرانيا 

إلى الإعلان عن كونه ســيوفر مزيدا من الدعم لأوكرانيا 
للتصدي للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، 
كما أنه ســيقوم بنشــر وســائل دفاع ضــد الهجمات 
الكيميائية والإشــعاعية والنووية على الجهة الشرقية 

من أوروبا.
حصل تطــور هائل فــي القوة التدميرية للأســلحة 
النووية، فنفذت واشــنطن انفجارا تجريبيا أكبر بألف 
مرة من القنبلــة الذرية التي دمرت مدينة هيروشــيما 
اليابانية، كما نفذت موسكو انفجارا أكبر بـ3 آلاف مرة، 
ويفترض أن القــوة المرعبة لهذه الأســلحة قد وضعت 
حاجزا ردعيا هائلا يمنع أي دولة، مهما كانت قوتها، من 

استخدامه.
لم يحصل إعلان بوتين وضع قوات الردع النووي في 
حالة تأهب كرد على تهديد نــووي بل جرى بعد إعلان 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلفائهما عقوبات 
اقتصادية هائلة، وهو ما ســماه بوتين »حربا اقتصادية 
خاطفة«، وهو أمر يدل على غضب الزعيم الروسي لكنه 
لا يعدّ مبررا، بأي مقياس كان، للتهديد بالسلاح النووي.  

يشير اســتخدام الأســلحة الفرط صوتية والعنقودية 
والفراغية واســتهداف المدنيين بشــكل مباشر، وقصف 
المشافي، إلى أن الغضب الروســي يتزايد. مفهوم طبعا 
أن المقصود مــن التهديدات النووية هــو إرهاب الدول 
الغربية لكن الحــرب الأوكرانية، بمجملها، دليل على أن 
الرئيس الروسي قادر على خوض مغامرات كبرى لكسر 
الحدود التــي حظرتها المنظومــات الدولية منذ الحرب 

العالمية الثانية.
تتدرب القوات الروسية منذ وقت طويل على التحول 
من الحــرب التقليدية إلــى الحرب النووية، كوســيلة 
لكســب أفضلية بعد التعرض لخسائر في الحرب، وهذا 
يعني أن بوتين، إذا وجد أن مجريات الحرب لا تسير في 
صالحه، يمكن أن يغامر باســتخدام أسلحة كيميائية أو 
بيولوجيــة أو نووية محدودة القدرة، وهو ما ســيدفع 
الصراع الجاري في أوكرانيا، إلــى حيّز آخر لم يتخيله 

العالم بعد.
لقد عبر بوتــين، باجتياحه أوكرانيــا، الخط العالمي 

الأحمر، فما الذي سيوقفه عن اجتياز الخط التالي؟

مادلين أولبرايت: مستقر مستحَق في سلة مهملات التاريخ

العراق: أزمة استحقاقات دستورية... أزمة نظام سياسي

■ في قســط غير ضئيل من الذاكرة العربية عن حصار 
العراق، ســنوات التســعينيات من القرن الماضي وقبيل 
الاجتياح الأمريكي للبلد، ثمة تلك العبارة الشــهيرة التي 
أطلقتهــا مادلين أولبرايــت )1938-2022(، وكانت يومها 
مندوبة دائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، 
حول وفــاة أكثر من نصــف مليون طفل عراقي بســبب 
الحصار، والعدد هذا أكبر من ضحايا قنبلة هيروشــيما: 
"أعتقد أن الخيــار صعب للغاية، ولكننــا نعتقد أن الثمن 
مستحق". قسط غير قليل من الذاكرة السورية، في المقابل، 
حفظ زيــارة أولبرايت، وكانت يومهــا وزيرة الخارجية، 
لتعزية بشــار الأسد بوفاة والده شكلًا، ولتثبيت مساندة 
واشنطن لتوريثه السلطة مضموناً. لكن قارئ 2500 كلمة 
من مادة الرثاء التي كرســتها صحيفة "واشنطن بوست" 
في مناســبة رحيل أولبرايــت، لن يجد أي ذكــر للعبارة 
الأولى الرجيمة؛ ولــن يعثر، أيضاً، على أية إشــارة إلى 
مباركة الولايات المتحدة تكريس وريث في نظام استبداد 

وفساد وإرهاب.
وإذا صح أن المعلومة الأكثر جاذبية هي تلك التي تقول 
إن أولبرايت كانت أول امرأة تشــغل حقيبة الخارجية في 
الولايات المتحدة، فإن تتمة المعلومة قد لا تجذب إلا ضحايا 
سياسات الولايات المتحدة في الغزو والهيمنة والإخضاع، 
أو منتقــدي تلك السياســات هنا وهناك فــي العالم: أن 
أولبرايت كانت الأكثر توقاً )وشــهوة، كما يتوجب القول( 
إلى استخدام القوة العســكرية في خدمة السياسات، أو 
بالأحــرى تطويعها. وذات يوم، حين تحفــظ كولن باول 
رئيس هيئة الأركان المشــتركة على إرسال قوات أمريكية 
إلى البوســنة، ســارعت أولبرايت إلى توبيخه هكذا: ما 
جــدوى هذه القــوة العظمى إذا لم نســتخدمها؟ وخلال 
خطبة توديع منصبها في وزارة الخارجية، بحضور خَلَفها 
باول نفســه، لم تتورع أولبرايت عن القــول إن التاريخ 
أثبت صواب رأيها وخطأ رأي باول، بصدد استخدام القوة 
العســكرية الأمريكية في عمليات التدخل الخارجية. وفي 

مذكراته اللاحقة سوف يروي باول أن قشعريرة أصابته 
لدى سماعها، وكادت شرايينه أن تتصلب! 

هــذا تفصيــل لا يهملــه كاتــب مرثيــة أولبرايت في 
الـ"واشــنطن بوســت"، بل لعله كان أكثــر انجذاباً إلى 
تفصيل آخر، عجيب صعب التصديق، هو حكاية اكتشاف 
أولبرايــت أنها يهوديــة الأصل، وذلك بعــد أن بلغت من 
العمر... 59 ســنة، فقــط لا غير! كانــت الصحيفة تجري 
معها حواراً، في سنة 1997، حين أعلمها المحاوِر أن أسرتها 
يهوديــة، لكنها اهتدت إلــى الكاثوليكية بعــد الفرار من 
تشيكوســلوفاكيا إلى لندن خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
فــكان أن "فوجئــت" أولبرايت بهذه المعلومــة، زاعمة أن 
أهلها لم يخبروهــا، وأنها لم تكترث بإجــراء أي أبحاث 
حول تاريخ أســرتها. ولم يكن الخبثاء وحدهم هم الذين 
شــككوا في هذه "البراءة"، الصاعقة في زيفها وتكاذبها؛ 
إذْ كيف يعقل لســيدة تحمل شهادة الدكتوراه في القانون 
الأهلي والحكم منذ سنة 1976، واشتغلت مع أمثال زبغنيو 
بريجنســكي، وعملت في إدارة الرئيس الأســبق جيمي 
كارتر، وكانت وراء تشــجيع بيل كلنتون على الترشــح 
للرئاســة الأولى... كيف لها، حقاً، أن تغفل عن "نَكْوَشة" 
بســيطة في تاريخ أســرتها، رغم معرفتها أن بعض أفراد 
الأســرة، وهي شــخصياً، نجوا من الهولوكوست بفضل 

"أعجوبة ربانية"؟ 
كتابها في "الفاشية: تحذير"، الذي صدر سنة 2018، لا 
يذكر من فاشــية النظام السوري سوى بعض العتب على 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لأنه "وضع ثقله الهائل 
إلى جانب بشار الأسد، الطاغية الذي تلطخت يداه بدماء 
آلاف كثيرة"؛ لكن أولبرايت تتجاهل، تماماً، زيارة التعزية 
والاجتماع مع الوريث للتصديق على نهج التوريث وتأكيد 
التعاقد ذاتــه مع الابن، بعــد أبيه. ولا يتضمــن الكتاب 
الإشــارة إلى أي بُعد فاشــي خلف عشــرات المجازر التي 
ارتكبها آل الأسد، الأب قبل الابن، منذ أواخر السبعينيات 
ومطالع الثمانينيــات، ثم على وجــه التحديد بعد 2011 

مع انطلاق الانتفاضة الشــعبية. الفاشية عندها تبدأ من 
أدولف هتلر أولًا، بالطبع، ولكن بصفة شبه حصرية أيضاً 
في الواقع؛ وانطلاقاً، كذلك، من ذاكرة الطفولة التشيكية، 
مسقط رأس الطفلة ماري آنا كوربولوفا التي ستهاجر مع 

ذويها إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة سنة 1948.
غير أن العالم على اتساعه كان ساحة اشتغال نظريات 
أولبرايت في بســط الهيمنة الأمريكيــة، ومن موقعها في 
وزارة الخارجية كانت قد أنــذرت قادة الاتحاد الأوروبي 
ألا ينســوا، وهم يعملون على توســيع رقعة الاتحاد، أن 
أمريكا أنقذت أوروبا من غائلة الجوع عبر "خطة مارشال"، 
وحفظــت أمنها طــوال الحرب الباردة مــن خلال الحلف 
الأطلسي. وبالتالي، ليس من الوارد، في التقدير الأمريكي، 
أن أوروبا الغربية )الرأســمالية، الحرة، المعافاة نســبياً 
بسبب من جميل الولايات المتحدة...( يمكن أن تزدهر أكثر 
من ازدهار الولايات المتحدة نفســها، وأن توحد صفوفها 
بالانتقاص من مبدأ الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي! 
وأما خــارج أوروبا، حيــث العوالم الثانيــة أو الثالثة، 
فإن "ذاكرة أمتنا طويلة، وســطوتنا واســعة"، صرحت 
أولبرايــت في أول تعليــق لها على انفجارَي الســفارتين 
الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، صيف 1998، قبل أن 
تعلن تخصيص مكافــأة المليوني دولار لمن يدل على هوية 
الجناة. وفي ذلك التصريح الشهير امتزجت نبرة التهديد 
والوعيد بأطروحات فلســفية حول الأسباب الكبرى التي 
تجعــل الأمريكي المعاصر رائــداً للديمقراطيــة والحرية 
والتســامح، وقائداً للعالم الخير ضد العوالم الشــريرة، 
وهدفــاً للإرهــاب والإرهابيين. غيــر أن أولبرايت أثارت 
ســؤالًا بريئاً في مظهره، لكنه أوحى بالكثير من السذاجة 
المعلَنة: "لمــاذا يحدث هذا الأمر الرهيــب لعدد من الناس 
كانوا يقومون بعمل خير للغاية"؟ ولقد أجابت بنفســها، 
هكذا: "لعلهم تعرضوا للهجــوم لأنهم يقومون بعمل خير 
للغاية. ربما أُفردوا لأنهم يمثلون بلداً هو الأعظم عالمياً في 

الدفاع عن الحرية والعدالة والقانون. 

التسامح  قِيَم  ربما لأننا نمثل 
التي  والتعدديــة،  والانفتــاح 
تنهــض الآن فــي كل جــزء من 

أجزاء العالــم. ربما لأننا أقوياء، ولأننا نســتخدم قوتنا 
لحل النزاعات التي يريد البعض الإبقاء عليها إلى الأبد".

ولا تكتمل حصتنا، نحن العــرب، من عربدة أولبرايت 
الدبلوماســية والعســكرية من دون التوقف عند موقفها 
المتعنت إزاء إعادة ترشــيح بطرس بطــرس غالي لولاية 
ثانية في الأمانــة العامة للأمم المتحــدة؛ وقبل ذلك حول 
صلاحيات مجلــس الأمن الدولي، حين قالــت عن غالي: 
"أليس مــن المضحك أن يعتقــد أنه قادر على اســتخدام 
الفيتو ضد سياســات الولايــات المتحدة"؟ وفــي كتابه 
"طريق مصر إلــى القدس: قصة دبلوماســي عن الصراع 
من أجل السلام في الشــرق الأوسط"، 1997، يروي غالي 
أنه مُني بأقدار متتالية لم تضعه في وجه الأصوليين )كما 
تمنــى: "في مطلع القــرن أقدم متطرفــون مصريون على 
اغتيال جدي ]رئيس وزراء مصر آنذاك[ لأنه تســاهل مع 
الاستعمار البريطاني؛ ولو أنني كنت إلى جانب السادات 
يــوم مصرعه، لكان المنطــق يقتضي أن أخــر إلى جانبه 
برصاص المتطرفين أنفســهم، حتى ولو اختلفت التواريخ 
وتباعــدت الأزمنــة"(؛ بل أمام بشــر أقرب إلــى الأرباب 
وأبطال الأساطير: السادات، بوصفه فرعون مصر والعقل 
الوحيــد البراغماتي في العالم العربــي؛ أو جورج بوش 
الأب، وريث الملك آرثر في عصــور ما بعد الحرب الباردة؛ 
أو أولبرايت، في هيئة ميدوزا معاصرة تحيل خصمها إلى 

تمثال حجري...
وكمــا اعتبرت أولبرايــت أن قتل نصــف مليون طفل 
عراقي ثمن مستحق، فإن طريقها إلى سلة مهملات التاريخ 
ليس معبداً مضموناً فحســب؛ بل هو مآل مستحَق، ولعله 

الأجر الأدنى أيضاً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أنتجت الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشــر 
من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وضعا غير مسبوق فيما 
يتعلق بعلاقات القوى السياسية بين الفرقاء السياسيين، 
تحديدا المسلحين منهم، وهو ما فرض جملة من الإشكالات 

المتداخلة كشفت عن أزمة النظام السياسي في العراق!
لقد أثبتــت الوقائــع أن لا أحد في العــراق يلتزم بما 
يقوله الدســتور أو تقرره القوانين، فقد أعطى الدســتور 
العراقــي للمفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات اليد 
العليــا والحصريــة فيما يتعلــق بالانتخابــات، كما أن 
قانون المفوضية قرر أن الاعتراضــات والطعون المتعلقة 
بالانتخابات، تتولاها هيئة تمييزيــة قضائية مكونة من 
ثلاثة قضاة تمييز يفتــرض أن قراراتهم باتة وغير قابلة 

للطعن ومع ذلك لم يلتفت أحد الى كل ما تقدم!
ولا يتعلق الأمر هنا بالقوى السياســية فحســب، بل 
بسلطات الدولة نفســها. فقد قرر قانون الانتخابات مثلا 
أن من شــروط الترشــيح لعضوية مجلس النواب أن لا 
يكون المرشح مشــمولا بقانون المساءلة والعدالة المتعلق 
بالانتماء لحزب البعث، وقد أصدرت مفوضية الانتخابات 
قرارات عديدة باســتبعاد عشــرات المرشحين لشمولهم 
التمييز للمساءلة  بقانون المساءلة والعدالة، ولكن هيئة 
والعدالــة، المكونة من ســبعة قضاة، التــي يفترض ان 
قراراتها "قطعية وباتة" كما ينــص القانون، قضت بعدم 
شمول 168 من هؤلاء المستبعدين بالترشح للانتخابات! 
وكان يجب أن يكــون الأمر منتهيا عند هــذا الحد، ولكن 
الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات تدخلت 
لتنقض هــذا "القرار القطعــي والبات" لتمنــع الغالبية 
العظمى من هؤلاء من الترشــح، وتســمح لبضعة أسماء 

بالترشــح، مع أن الجميع مشــمولين بالمــادة القانونية 
نفســها، دون أن يكون لديها الحــق، أو الاختصاص، أو 
الصلاحيــة للقيام بذلــك، ودون أن تكلف نفســها عناء 

تسويغ الفضيحة القانونية التي قامت بها أصلا!
بعد إعلان النتائج الأوليــة للانتخابات، كان يفترض 
ان تكون الهيئة القضائية الثلاثية، مرة أخرى، هي الحكم 
الأخير في هذا الموضوع، فقراراتها "باتة" كما يقر القانون! 
لكن المحكمة الاتحادية قبلت الدعــوى التي قدمها الإطار 
التنســيقي من دون أن يكون من اختصاصاتها النظر في 
قرارات قضائية صادرة عن هيئات مشــكلة وفق القانون 
تكــون قراراتها نهائية وغيــر قابلة للطعــن، كما قررت 
المحكمة الاتحادية نفســها في عشرات المسائل، وانتظرت 
أكثر من شهر لتعلن، في النهاية، أنه ليس من اختصاصها 
النظر فــي هكذا دعوى من الأصل! مــع الافراط هذه المرة 
في تجاوز صلاحياتها واختصاصاتها، والمنطق نفســه، 
لتتحول من مؤول إلى مشرع حين قررت "وجوب" تعديل 
قانون الانتخابات " واعتماد نظــام العد والفرز اليدوي 
بدلا من العد والفرز الالكترونــي"! وكان واضحا للجميع 
أن هذا التأخير في تقريــر بديهية قانونية، كان لأغراض 
سياســية تتمثل في إتاحــة الوقت للفرقاء السياســيين 

للوصول إلى توافق سياسي!
هنــاك مــادة دســتورية تقرر بــأن يُنتخــب رئيس 
الجمهوريــة خــلال ثلاثين يوما مــن تاريــخ انعقاد أول 
جلسة لمجلس النواب، )كان ذلك بتاريخ  9 كانون الثاني/ 
يناير 2022( وبالفعل قامت رئاســة مجلــس النواب في 
اليوم التالي بالإعلان عن فتح باب الترشــيحات لمنصب 
رئيس الجمهوريــة كما يقتضي القانون، ثم حددت يوم 7 

شباط/ فبراير موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 
لكن المحكمة الاتحادية دخلــت على خط الأزمة لتقرر أولا 
إصدار أمر ولائي بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير بإيقاف 
عمل هيئة رئاســة مجلس النواب المنتخبة، قبل أن تعود 
وترد الدعــوى الأصلية المتعلقة بذلــك بتاريخ 25 كانون 
الثاني/ ينايــر. ولتصدر أمرا ولائيا آخر يوم 6 شــباط/ 
فبرايــر، أي قبل يوم واحــد من موعد الجلســة المقررة، 
فنقرر تأجيل جلســة انتخاب رئيــس الجمهورية مؤقتا 
لحين البت في الدعوى المتعلقة بالمرشح هوشيار زيباري! 
دون أن تلتفت المحكمة الاتحادية إلى أنها بذلك تنتهك نصا 
دســتوريا صريحا بوجوب انتخــاب رئيس الجمهورية 
خلال مدة ثلاثين يومــا! لتعود المحكمة الاتحادية وتصدر 
قرارا بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول 
ترشيح هوشــيار زيباري لمخالفته المادة المتعلقة بحسن 
السيرة والسلوك، وهو قرار ينتهك، بشكل صريح، المادة 
الدســتورية التي تنص على أن "المتهــم برئ حتى تثبت 
إدانته في محاكمــة قانونية عادلة"، فقــد أدانت المحكمة 
الاتحادية العليا الرجل وعاقبتــه دون "محاكمة قانونية 

عادلة"!
وبعد إصــدار رئاســة مجلــس النواب قــرارا بفتح 
بــاب الترشــيح ثانية لمنصــب رئيــس الجمهورية، في 
مخالفة صريحة لقانون أحكام الترشــيح لمنصب رئيس 
الانتهاكات  سلسلة  الاتحادية  المحكمة  أكملت  الجمهورية، 
التي قامت بهــا بقرارها القاضي بجــواز إعادة فتح باب 
الترشــيح مجددا لمنصب رئيس الجمهوريــة لكن بقرار 
من مجلس النــواب وليس بقــرار من رئاســة المجلس! 
في انتهاك صريــح للمادة الدســتورية التي حددت مدة 

الرئيس  لانتخــاب  يوما  ثلاثين 
لقانون  آخر  انتهــاك  وفي  أولا! 
رئيس  لمنصب  الترشــح  أحكام 

الجمهوريــة!  لا يمكن فهم تراكم الانتهاكات التي تقوم بها 
المحكمة الاتحادية إلا في ســياقها السياسي، وهو سياق 
يجعل الدســتور والقانون مجرد أداة تستخدم لشرعنة 

هذا السياق السياسي مهما انحرف وانتهك!
اليــوم، وبعد مــرور أكثر من 165 يومــا بالتمام، على 
إجراء الانتخابات المبكرة، مــا تزال عقبة انتخاب رئيس 
الجمهوريــة، التي كان يفترض أن تُحــل قبل أكثر من 48 
يوما، على حالهــا، وليس هناك مؤشــرات على إمكانية 
تجاوز هذه العقبة في جلســة مجلس النواب المخصصة 
لانتخاب رئيــس الجمهورية المقررة يوم غد الســبت 26 
آذار/ مارس، لاســيما أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي 
بأن يكون نصاب جلســة انتخاب رئيس الجمهورية هو 
الثلثين وليس الأغلبية المطلقة، قد منح للإطار التنسيقي 
والمتحالفــين معــه، الفرصــة  لتعطيل  قــدرة التحالف 
الأكثــر عددا )الــذي أعلن مؤخرا تحت مســمى "تحالف 
إنقاذ الوطن"( على تمرير مرشــحه لرئاسة الجمهورية، 
وبالتالــي ضمان عدم تمريــر مرشــح التحالف الجديد 
لرئاسة مجلس الوزراء. وهو ما يثبت أن الأزمة الحقيقية 
في العراق تكمن في النظام السياسي نفسه، وفي عجزه 
عن ضمان الالتزام بالدســتور والقانــون، وما أزمة عدم 
احترام التوقيتات الدســتورية، ســوى مظهر من مظاهر 

تلك الأزمة.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثلاث جهات صدمت من تحول الموقف الإسباني 
تجاه الصحراء، لأنها لم تكن تعتقد بأن أوراق الرباط 
في الضغط ستدفع إسبانيا لتغيير عقيدتها السياسية، 
وهي التي طالما أبــدت في الظاهــر التزامها بضرورة 

توصل الطرفين لحل سياســي متوافق حوله في إطار جهــود الأمم المتحدة، في حين، 
كانت تقدم عمليا الدعم السياســي لأطروحة تقرير المصير بالمفهوم الجزائري. جبهة 
البوليساريو، والجزائر، وجزء من النخب الإسبانية السياسية والأمنية والعسكرية.
تقدير البوليســاريو وحاضنتها الجزائر أن أوراق ضغط الرباط، حتى إذا بلغت 
مســتوى من القوة أو "الابتزاز" بالاصطلاح الجزائري، فإنها ليســت مكافئة لأوراق 
الجزائر، التي تعتمد الغاز، ولذلك، تعززت معطيات هذا التقدير مع الحرب الروســية 
على أوكرانيا، وتزايد الطلب على الغاز الجزائري، إسبانياً وأوروبياً . صدمة النخب 
السياســية، الاشــتراكية واليســارية، كانت من جهتين: الأولى هو أن يحصل تغيير 
عقيدة مدريد السياســية من الصحراء من النخب الاشــتراكية اليسارية تحت واقع 
الضغــط المغربي، والثانيــة أن تقدم مدريد هديــة ثمينة للمغرب، فــي الوقت الذي 
تســير فيه تحولات الســياق الدولي والإقليمي في اتجاه إضعاف موقفه. أما النخب 
الأمنية والعســكرية، فقد بقي موقفها مرتهنا بموقع ســبتة ومليليــة من الاتفاق بين 
الرباط ومدريد، وجدل المكاســب والتحديات، من الشــكل الذي سيتعاطى به المغرب 
مع موضوع الهجرة الســرية، وأيضا التعاون الأمني في موضــوع مكافحة الإرهاب 
والجريمة العابرة للحدود. النخب الأكثر تشــددا، أو بالأحــرى الأكثر محافظة، وإن 
تفهمــت هذا التحول وبواعثــه، إلا أنها بقيت محتفظة بمخاوفهــا من موضوع زيادة 
التسلح المغربي، وتطور تحالفاته مع نادي الكبار، إمكان استعمال ورقة الانفصاليين 
الكاتــالان. لكن، مع تفاؤل النخــب المباركة لطي صفحة التوتر مع المغرب، وتشــاؤم 
النخب المصدومة والمحافظة، فإن السؤال الذي يظل مفتوحا، هو أسباب تغيير مدريد 
لموقفها، وهل كان الموقف جاهزا، على الأقل من جهة وزارة الخارجية الإسبانية، وكان 
ينتظر فقط تهيئة الداخل الإســباني له، كما كان التوقع في عدد من مقالاتنا السابقة؟ 
أم حدثــت متغيرات جديدة، أثــرت في تقديرات مدريد، ودفعــت نخبها الحاكمة إلى 

التعجيل بهذا الاتفاق؟
تحليل الخطاب المتضمن في رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد 
السادس، لا يقدم كل المعطيات التفســيرية، لكن اللغة التي صيغت بها لم تكن خالية 
تماما من المفاتيح المعينة على ذلك. الرســالة ركزت على العلاقة التلازمية بين المغرب 
وإســبانيا في موضوع الأمن والتنمية والمصالح المشــتركة، وتتحــدث عن التزامات 
مشتركة بين البلدين، وتعهد بـ"الامتناع عن كل عمل أحادي الجانب" كما تتحدث أيضا 
عن العمل المشترك من أجل التصدي للتحديات المشتركة )تدبير تدفقات المهاجرين في 
البحر الأبيض المتوســط والمحيط الأطلسي(. الصحافة اليسارية الإسبانية، تحدثت 
عن غياب أي إشــارة إلى ســبتة ومليلية، بينما ركزت الصحافة الإســبانية الداعمة 
لتحول موقف مدريد على كســب إســباني مهم، تحقق بإلزام المغرب بـ"الامتناع بأي 
أحادي الجانب" مؤولة العبارة بكونها تشــير إلى ســلوك الســلطات المغربية التي 
اســتعملت ورقة الهجرة، وسمحت بتدفق آلاف من المهاجرين إلى سبتة صيف السنة 
الماضية. هذه العبارة، قرئت بشكل معكوس سواء من قبل الصحافة المغربية، أو حتى 
من قبل النخب الإســبانية المنتقدة أو المحافظة، أي أنها التزام إسباني للمغرب، بعدم 
تكرار الحادثة التي تسببت في توتير العلاقة بين البلدين، فوزارة الخارجية المغربية، 
طالما أكدت أن سبب توتر العلاقات هو قيام إسبانيا باستقبال زعيم الانفصاليين على 
أراضيها دون تشــاور أو تنسيق أو حتى إخبار للجانب المغربي. الأنباء التي تسربت 
بعد نشر البلاغ الملكي لرســالة رئيس الحكومة بيدرو سانشــيز، تحدثت عن تريث 
القصر الملكي في نشر الرســالة لأيام، وهو معطى - إن صح - يعني أن نص الرسالة 
ربما تمت إعادة صياغته من قبل مدريد، حتى يصبح إطارا متوافقا عليه، لطي صفحة 
التوتر، لاستئناف العلاقات بين البلدين. ما يعزز ذلك أن الرسالة لم تتضمن أي عبارة 
يمكن أن يفهم منها قبول المغرب لوضعية الاحتلال الإســباني لســبتة ومليلية، وإنما 
تضمنت عبارة عامــة، تتحدث عن العمل على" ضمان الاســتقرار والوحدة الترابية 
للبلدين". جوهر رسالة سانشيز، أن إســبانيا وضعت كسب الرهان الأمني، وإعادة 
العلاقــة بين البلدين، في مقابل تغيير موقفها من الصحراء. لكن إذا كانت رؤية مدريد 
تتلخص في هــذه المعادلة، فما الذي برر تأخر الموقف كل هــذا الوقت؟ وما المتغيرات 
التي جعلتها تقتنع بأن ثمن كســب هذا الرهان  ليمر ضــرورة عبر تغيير موقفها من 

الصحراء؟
هناك مؤشــرات تدفع إلى الاقتناع بــأن تغير موقف مدريد مــن الصحراء حصل 
بالفعل في اللحظة التي توترت فيها العلاقــة بين البلدين، وارتفعت مخاطر التحدي 
الأمني  بعد المواقف الصلبة التي اتخذتها الخارجية المغربية بخصوص  طريقة أوروبا 
في التعامل مــع المغرب، وكيف تتمثل علاقته بموضوع الهجــرة،  فقد تصاعد خطاب 
الخارجية المغربية، المؤكد على مفهوم الشــراكة، ومقتضياتها المتبادلة بين الشركاء، 
وتم التأكيد في أكثر من خطاب بأن مشــكلة الهجرة، ليست مشكلة  دول العبور، وإنما 
هي مشــكلة دول المصدر، ودول الوصول أيضا، وأن المغرب لا يمكن أن يقبل لعب دور 

الدركي، في غياب التزام شركائه بالدفاع عن مصالحه الحيوية.
التفســير الذي قدمناه في مقالاتنا الســابقة، يشــير إلى نضج الموقف الإسباني 
مبكــرا، أي مع إعفاء وزيرة الخارجية أرانشــا غونزاليس لايا مــن منصبها، وتعيين 
خوســيه مانويل ألباريس بدلا عنها، فقد أكد هذا المســؤول الدبلوماسي في أكثر من 
مناســبة أنه يتعين على مدريد أن تبني علاقات القرن الواحد والعشرين مع الرباط، 
وهي لغة كافية للتأكيد علــى نضج الموقف، واقتناع الخارجية الإســبانية بضرورة 
تغيير العقيدة السياســية التقليدية لمدريد تجاه الصحراء، وأن ما كانت تحتاجه هو 
فقط الوقت والهدوء لإقناع الداخل، أو بالأحرى، لوضع النخب السياســية والأمنية 
والعســكرية أمام  الآثار الكارثية لتوتر العلاقات مع المغرب. وإذا كان هذا التفســير 
وجيها، فما المتغيرات التي ساعدت الخارجية الإسبانية على النجاح في عملية إقناع 

هذه النخب، أو على الأقل الجزء المؤثر فيها؟
الجواب عن ذلك، يوجــد حتما في أوراق الربــاط التفاوضية، وكيف نجحت في 
تحقيق هذا الانتصار الدبلوماسي الحاسم في تاريخ قضيتها الوطنية. البوليساريو، 
وحاضنتهــا الجزائر، التي بلــغ بها الخطاب حد وصف الموقف الإســباني بالخيانة، 
مالت إلى تفسير ذلك بـ"الابتزاز الذي مارسه المخزن" ضد مدريد، أي أنها فسرت الأمر، 
بورقــة الرباط الأمنية، وورقة الحصــار الاقتصادي لكل من ســبتة ومليلية )إغلاق 
المعابر، والوقــف النهائي للتهريب(. لكنها في العمق، علــى الأقل كما يظهر من خلال 
وســائل الإعلام الرســمية، لم تفهم لحد الآن، أن يأتي هذا التحول من جهة مدريد في 
سياق الحرب الروســية على أوكرانيا، المشــحون بأزمة الإمدادات الطاقية، وتنامي 
الطلب على الجزائر، كمورد أساســي لأوربا، وربما كبديــل جزئي محتمل للإمدادات 

الروسية من الغاز. 
٭ كاتب وباحث مغربي

مدريد وشروط الرباط والصحراء
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■ لشــبونة ـ د ب أ: قدم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوســتا، 
فريقه الحكومــي الجديد، في أول حكومة في البــاد تضم أغلبية من 
النســاء، فهناك تســعة من أعضاء مجلــس الوزراء الـــ 17 الذين أعلن 

عنهم من النساء.
ولا تزال ماريانا فييرا دا سيلفا، وزيرة رئاسية وتتولى أيضاً دوراً 

جديداً كنائبة لرئيس الوزراء.

وقــاد كوســتا حكومتــي أقلية قبــل أن ينتــزع حزبه الاشــتراكي 
الأغلبيــة المطلقــة من المقاعــد في برلمان البــاد في انتخـــابات كانون 

الثاـني/يناير.
وهذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الحزب مثل هذه الأغلبية منذ 

عودة الباد إلى الديمقراطية بعد ثورة القرنفل في عام 1974.
وخفض كوستا عدد الوزارات من 19 إلى 17 وزارة.

وســيؤدي الــوزراء اليمين الدســتورية الأســبوع المقبــل. ولم يتم 
الإعان عن موعد محدد حتى الآن.

ويواجه كوســتا تحديات ضخمة. وندد منافسو حزبه من اليسار 
واليمين بالضرائب المرتفعة والمعاشات التقاعدية المنخفضة التي تقل 
فــي كثير من الأحيان عن 300 يورو وبعــض الأجور المنخفضة وزيادة 

عجز المساكن.

النجم الأمريكي شون بن يدعم اللاجئين الأوكرانيين  

البرتغال: حكومة جديدة بأول أغلبية نسائية

 أول امرأة تتولى رئاسة مهرجان كان
■ باريــس ـ أ ف ب: انتخب مهرجان كان 
الســينمائي، مســاء الأربعاء، المحامية ذات 
الشهرة الدولية والتي عملت طويلًا في مجال 
الســينما إيريس كنوبلوك، رئيسة له تخلف 
الفرنسي بيار ليسكور  المقبل  في تموز/يوليو 
)76 عاماً( الذي كان يتولى المنصب منذ 2014.

وأوضــح بيــان أن ولاية كنوبلــوك التي 
ســتصبح أول امرأة تتــرأس المهرجان، تمتد 
ثلاث ســنوات، وتُجرى في ظلها تالياً دورات 
المهرجان فــي 2023 و2024 و2025. وانتخب 
مجلــس الإدارة كنوبلوك بالاقتراع الســري 

عملًا بالنظام الأساسي.
ونقل البيان عن الرئيسة الجديدة المنتخبة 
تأكيدهــا أنها ســتكرّس كل طاقتهــا لتعزيز 
ل محطة  »تألق هذا الحدث العالمي الذي يشــكّ
أساســية في الحفاظ على الحياة الثقافية في 
عالم يشــعر بالحاجة الملحّة إليها أكثر من أي 

وقت مضى«.
وأمضت كنوبلوك معظم مســيرتها المهنية 

في استوديوهات »وورنر« الأمريكية، وتولت 
حتى الصيف الفائت إدارة أنشطتها الفرنسية 

ثم الأوروبية.
وأشــار البيــان إلى أن كنوبلــوك درجت 
على حضور المهرجــان ورافقت خلال دوراته 
الســابقة عدداً من المخرجين والفنانين، بينهم 
كلينــت إيســتوود، وودي آلــن، وســتيفن 

سودربرغ وجورج ميلر.
في  الفائت  تموز/يوليــو  فــي  وشــاركت 
تأســيس أداة I2PO المالية الهادفة إلى جمع 
الأموال وتنفيذ استثمارات في مجال الترفيه، 

وتولت رئاستها.
ودفعت هذه الأنشطة بعض ممثلي القطاع 
الذين يشغلون مقاعد  الفرنســي  السينمائي 
في مجلــس إدارة المهرجان إلى جانب ممثلي 
الســلطات العامــة، إلى إبداء خشــيتهم من 
احتمال تضارب المصالح، وانتقدوا في رسالة 
في  »الشــفافية«  انعدام  الحالي  الرئيس  إلى 

عملية اختيار الرئيسة الجديدة.

■ وارسوـ أ ف ب: وقّع الممثل والمخرج الأمريكي شون بن، اتفاقاً في مدينة 
كراكوفا البولندية مع بلدية هذه العاصمة الملكية الســابقة بشــأن مساعدة 

منظمته CORE للاجئين الأوكرانيين. 
وستنقل المنظمة التي يرأســها الممثل إلى دار البلدية خبرتها العملية التي 
اكتسبتها خلال مبادرات مماثلة وســتفتح مكتباً هناك، على ما أفادت وكالة 

»بي ايه بي« البولندية للأنباء.
ويتضمن برنامجها أنشــطة تعليمية وتنظيــم ورش عمل وتمويل أعمال 

التجديد في مبان غير مأهولة لاستيعاب حوالي خمسين لاجئاً.

وكان شــون بن، في كييف نهاية شــباط/فبرايرعند بدء الغزو الروسي، 
حيث كان يصور فيلماً وثائقياً عن الوضع في أوكرانيا، وفق تقارير نشــرتها 

الرئاسة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد زار أيضاً أوكرانيا في تشــرين الثاني/ نوفمبر الفائت والتقى حينها 

عسكريين أوكرانيين.
ويصــوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز على جائزتي أوســكار عن دوره في 
فيلمي«هارفي ميلك« و«ميستيك ريفر« فيلماً وثائقياً لحساب استوديوهات 

»فايس« حسب قناة »ان بي سي نيوز«.

فيتنامي يحاول عبور خليج
البنغال على قارب تجذيف لملاقاة 

زوجته بعد فراق سنتين
■ بانكــوك ـ أ ف ب: أنقذت البحريــة التاياندية، أمس الخميس، 
رجــاً فيتناميــاً كان يحــاول التجذيف للوصــول إلى الهنــد لماقاة 

زوجته التي اضطُر لابتعاد عنها عامين بسبب وباء كوفيد -19.
وكان هو هوانغ هونــغ، قد غادر فوكيت في جنوب تاياندا بداية 
آذار/مــارس الجاري على متن قارب صغيــر قابل للنفخ يحمل القليل 

من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير.
والهدف من هــذه الرحلة عبور خليج البنغــال للوصول إلى الهند 
الواقعــة على بعد حوالي ألفي كيلومتر لرؤية زوجته التي ابتعد عنها 
لمدة عامين بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وقــد رُصد الرجل البالــغ 37 عاماً الأربعاء مــن جانب قارب صيد 
قرب جزر سيميان في تاياندا على بعد حوالي 80 كيلومتراً من البر 

الرئيسي.
وقال القبطان بيشــيت ســونغتان، من مركز قيادة الأمن البحري 
في تايانــدا إن الصيادين اتصلوا بالســلطات التي جــاءت لإنقاذه 

وأوقفوه.
وأضــاف أن هو هوانــغ هونغ، لم تكن لديه خريطــة أو بوصلة أو 
نظام تحديد المواقع العالمي أو مابس احتياطية ولم يكن لديه ســوى 

كمية محدودة من الماء.
وكانــت رحلة الزوج المشــتاق بــدأت في فيتنام التي ســافر منها 
إلى بانكوك. وعندما عرف أنه في حاجة إلى تأشــيرة لدخول الهند، 

سافر بالحافلة إلى فوكيت حيث اشترى الزورق.
وعلــى ما يبــدو، أعاقتــه الرياح المعاكســة ولم يحرز تقدمــاً يُذكر 

خال أسبوعين من رحلته.
ســيخضع  حيــث  فوكيــت  إلــى  هونــغ،  هوانــغ  هــو  وســيُنقل 

لاستجواب.
وقد اتصلت الســلطات التاياندية بسفارتي فيتنام والهند للنظر 

في قضيته.

• تقيم نقابة المهندســين ورابطة الكتــاب الأردنية يوم الأحد المقبل حفل 
توقيع لرواية »عين التيس« للشاعر والكاتب سمير القضاة في قاعة الرشيد 
الكبرى في مجمع النقابات المهنية. ويتحدث فيه الدكتور حكمت النوايسة 

والدكتور يوسف الربابعة وتديره الإعامية سمر غرايبة.

 صــدر حديثا كتاب »البداعة الفلســطينية« للكاتبة شــيرين نضال فخري. والكتاب الذي أصدرته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، يوثق أنماط الغناء الشعبي في فلسطين.

• يحتضــن غاليــري »ذي هب«  في الكويت معــرض »فن القفطان« الذي نظمتــه الفنانة والمصممة 
آية خير ويشــارك فيه 16 فنانا من بينهم بدر الناصر وســهيلة العطية وروان شلهوب وأمل سعيد  

وداليا الليثي وسهير هاشم.

• ضمن فعاليات الموســم المســرحي الجديد للهيئة العامة لقصور الثقافة فــي مصر، انطلقت على 
مســرح قصر ثقافة الزقازيق في إقليم شرق الدلتا الثقافي، عروض مسرحية »الخيط الرفيع«، تأليف 

وإخراج محمد الدرة.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

حقيقــة الأمــر أنني أفكر عشــرات المرات قبــل أن أقول 
الفكــرة، أدورها فــي عقلي، أصوغهــا، أشــطبها ثم أعيد 
صياغتهــا، لأنتهــي إلــى جملــة بعيــدة البنــاء، تلميحية 
الفحــوى، جملة تشــير عــن بعد لما هــو في لــب القلب. لا 
شــيء أصعب من كل هــذه المواربة، من كل هــذا التخفي، 
ولا شــيء أكثر خطــورة منهما. بعد ســنوات من التدريب 
على هــذا النوع من التواصل المســتتر، يتوه الإنســان عن 
نفســه، عن أفكاره الأصليــة، يفقد القدرة علــى التواصل 
المباشــر الواضح، ويتبرمج ليدور دوماً في دوائر مفرغة. 
مــع الوقــت، يصبح الإنســان رقيباً متشــدداً على نفســه 
وأفــكاره، لتضيع الكثير من الأفكار التي لربما تكون مهمة 
أو مؤثرة في رحاب التتويه والتمويه والتنكر، وليفقد هذا 
الإنســان مع الوقت القدرة على الرؤيــة الواضحة الخالية 
مــن كل »الفاتر« التي يفرضها الخوف عليه، هذا الخوف 
الــذي يخنق الإنســان ويســلبه أعز ما يملــك: القدرة على 

التفكير والحق في التعبير.
في عالمنا العربي تتجلى هذه الفلترة في مختلف مناحي 
الحيــاة، فنحن نفلتر تصرفاتنا الاجتماعية، نفلتر خطابنا 
اليومي، نفلتر آراءنا السياســية وبا شــك نفلتر ألف مرة 
رؤانا وأســئلتنا الدينية. قليل منا مــن يحيا حياة حقيقية 
نســبياً، حياة خارجيــة متوائمة مع الُمعْتَمِــات الداخلية، 
مع ما يدور فــي الروح ويفترش العقــل. معظمنا يحيا إما 
محاولًا إرضاء من يحب، تفــادي من يخاف، و/أو تجنب 
التهديد القانوني والوعيد الأيديولوجي. ولأننا في المجمل 
مجتمــع يحيا ما لا يؤمن ويؤمن بما لا يحيا، أصبح النفاق 
هو ســيد الموقف والوجــه الأوضــح لتعاماتنــا اليومية 

والعملية. 
قبل أيــام أخبرتنــي ابنتي أنها ســتخرج فــي مظاهرة 
مــع زماء الجامعة فــي المدينة الغربية التــي تدرس فيها، 
حيث سيسيرون تظاهراً ضد التمدد العمراني الذي يهدد 
البســاط الأخضر للمدينة. ضحكنا أنــا ووالدها، وعلّقنا 
تعليقــين مســكينين يدلان على شــرقيتنا العميقة وســوء 
نتاج برمجتنــا الرقابية الطويلة: مالك أنت وشــؤون هذه 
المدينــة؟ كونــي حريصــة ألا تثيــري أي غضبــة تعرضك 
بنا نحن  وبعثتك لأي مشــاكل. فــي مجتمعاتنا التــي تغرِّ
المنتمين إليهــا، دع عنك الأجنبي عنهــا، يصعب فهم فكرة 
الانتماء السريع هذه والشعور بأن المعني جزء من جماعة 
مجتمعيــة للتو انضــم إليها. لذلــك، ورغم أننــي وزوجي 
مررنا بتجربة الدراســة بالخارج منذ سنوات عدة، إلا أننا 
تفاجأنا بشــعور ابنتنا العارم بالانتماء لجماعة جامعتها 
ومدينتها، ولشــعورها بالأمــان التام للخــروج اعتصاماً 
من أجلهما. في غضون ما يفوق الســنة بقليل، تطور لدى 
ابنتي شــعور قوي بأنها جــزء من الجامعــة والمدينة، أن 
لهــا حقاً فيهما، ولهما حق عليها، وأنها آمنة على نفســها 
ودراستها وســامتها خروجاً لاعتصام من أجل قضية 
مدينتهــا التــي أصبحت قضيتهــا. لنا أن نتخيــل الوضع 
معكوســاً في دولنا العربيــة، »لغريب« يعتصــم من أجل 
موضوع داخلي في بلد يقيم فيه ولا يحمل جنسيته، لا بد 
أن »المواطنين النشــامى المخلصين« الذين يحيون بالشعار 

البائد »يا غريب كن أديب« سيأكلونه بأسنانهم.
الأيديولوجيــة  نقاشــاتها  كل  عــن  ابنتــي  تخبرنــي 
والاقتصادية، بحكم تخصصها، مع أســاتذتها وزمائها 
في قاعات الدراسة، عن غضباتها وانطاقاتها الحوارية، 
فتذكرنــي بنفســي قبــل أن يأخذنــي الزمــن وتلجمنــي 
الرقابة، فأستشعرها تقف في الهواء الطلق فيما أقف أنا 
خلف ألف باب، وأفرح لهــا. لقد حررتها مدينتها وأطلقت 
العنــان لأفكارها، ودربتهــا على أن تكون جــزءاً فاعاً له 
رأي يتبعــه فعــل مؤثر في محيطهــا، فهذه مدن تســتثمر 
في الإنســان، وتفهم أن هذا الإنســان هو أغلى المدخرات، 
وأنه سيكون ذا منفعة فعلية، لا رمزية، لهذه المدينة ولتلك 
الجامعة الذي سيدين بالولاء عمره كله تجاههما لما أسبغا 
عليــه من حرية، ولما فتحا له من أبواب. لقد ضمنت المدينة 
»مواطنين مخلصين« لها في هؤلاء الطلبة القادمين من كل 
بقاع العالم، وكأنها تنشر جنودها الناعمين في كل الدول 
المحيطة، يدافعون عنها، يخلصون لها، يســاندونها مالياً، 

ويدينون لها أعمارهم بأكملها بالولاء.
ليــس في هذا الشــرق الأوســط المســكين، حيث الجار 
الشــريك فــي اللغــة والعــادات والديــن، دع عنــك البعيد 
المختلــف، يبقى غريباً إذا لم يكن يحمل الجنســية، ويبقى 
مهدداً إذا »تدخل في الشؤون الداخلية«، ولم لا والمواطنين 
أنفســهم مهددون إن خرجــوا عن الصف؟ ليــس في هذا 
الشــرق الأوســط المســكين، حيث الرأي له ألــف تبعة، لا 
تتمثل فقط في إقصاء اجتماعي أو غضبة عامة، بل تذهب 
لحد التهديد القانوني ذي التبعات المهيبة، وكيف ننســى 
د. نصــر حامد أبو زيد مبعداً عن مصــر، مفرقاً عن زوجته 
بحكــم تكفيــره؟ كيف ننســى اغتيال فرج فــودة، وفصل 
المفكر المغربي ســعيد ناشــيد من عمله، وحبــس الدكتور 
الكويتي أحمد البغدادي؟ كيف ننســى نوال الســعداوي، 

لجين الهذلول، وتوكل كرمان؟
ويبقى السؤال رغم معاناة كل مفكر وناشط وصاحب 
رأي في عالمنا العربي المســلم، حقيقــة الأمر، من الخائف 
أكثــر، صاحب الــرأي أم صاحب الســلطة السياســية أو 
الدينيــة؟ من المرتعــب حقاً، ســيد القمني كاتبــاً لآرائه أم 
»الكليرجــي الديني« وهــو يقرأها ويعجز عــن الرد عليها 
وتفنيدها؟ من هذا الذي يستشــعر التهديد المستمر، امرأة 
أو رجــل يكتبان تغريدة على »تويتر«، أم شــيخ دين يبني 
إمبراطوريتــه ويجنــي أموالــه بالتهديــد والوعيــد لهذين 

المنفردين اللذين لا يمتلكان سوى آراء وكلمات؟

من الخائف؟

حبوب منع حمل للرجال... فعّالة بنسبة 99% على الفئران
■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلن فريق من العلماء أنهم طوروا حبوب منع حمل للذكور 
فعالة بنســبة 99% لدى الفئران من دون أي آثار جانبية ظاهرة، مع إمكان اختبارها 

على الرجال بحلول نهاية العام الحالي.
م خلال مؤتمر الربيع للجمعيــة الكيميائية الأمريكية،  هذه النتائج التي ســتُقدَّ
تمثــل خطوة مهمة على صعيد وســائل منــع الحمل الخاصة بالذكــور والتي تظل 
هامشــية للغاية لدى الأزواج. وقال محمد عبد الله النعمان، وهو طالب ماجســتير 
في جامعة مينيســوتا الأمريكية، إن البحوث بشأن حبوب منع الحمل للرجال بدأت 

منذ منح الترخيص في ستينيات القرن الماضي للحبوب الموازية المخصصة للنساء.
وأضاف: »تُظهر دراســات كثيرة أن الرجال مهتمون بمشــاركة المسؤولية في ما 
يتعلق بوســائل منع الحمل بين الزوجين »لكن لا يوجد سوى حلين فعالين ومعترف 
بهمــا حتى الآن: الواقي الذكري وقطع القناة المنويــة، وهو حل دائم يكون الرجوع 

عنه أحياناً معقداً )ومكلفاً(.
أما الممارسات الأخرى، مثل اللباس الداخلي الساخن والحلقة حول الخصيتين، 

فتظل سرية ولم تحصل على موافقة السلطات الصحية.
يعتمــد عمل حبوب منــع الحمل الأنثوية علــى الهرمونات التــي تعطل الدورة 
الشــهرية. وحاول الباحثون طويلًا تطوير نظير لهذه الحبوب للذكور باســتخدام 

الطريقة نفسها والعمل على هرمون الذكورة، التستوستيرون.
لكن هذه المحاولات تســببت في آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل زيادة الوزن 
ونوبات الاكتئاب وزيادة مســتويات الكوليســترول، ما يزيد من مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب. وتُســبب حبوب منع الحمل الأنثوية أيضاً آثاراً جانبية، بما في ذلك 

زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.
لتطوير حبة غير هورمونية، اســتهدف محمد عبــد الله النعمان، الذي يعمل في 
مختبر الأســتاذة الجامعية غوندا جورج، بروتينة هي مُستقبِل حمض الريتينويك 
ألفا  )RAR-alpha(. ويتحول الفيتامين »أ« في جسم الإنسان إلى عناصر كثيرة، 
بمــا في ذلك حمــض الريتينويك الذي يــؤدي دوراً مهماً في نمــو الخلايا وتكوين 

الحيوانات المنوية وتطور الأجنة.
ويحتاج حمض الريتينويك إلى مســتقبِلات للعمل، إذ أظهرت التجارب المعملية 

أن الفئران المحرومة من الجين الذي يشفر هذا المستقبِل عقيمة.
وفي هــذه البحوث، طور هذا المختبر مركّباً يمنع عمل المســتقبلات واســتخدم 

الباحثون نموذجاً رقمياً لتحديد أفضل بنية جزيئية ممكنة.
وصُمم مركّبهم الكيميائي المسمّى  YCT52 للتفاعل فقط  مع المستقبل، وليس مع 

مستقبِلَين آخرَين متجاورَين  للحد من الآثار الجانبية.

وقلــص المركّب الكيميائي YCT529 الذي أعطي عــن طريق الفم لذكور الفئران 
لمدة أربعة أسابيع، إنتاج الحيوانات المنوية بشكل كبير، وكان فعالًا بنسبة 99% في 

منع الحمل، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية.
وبعد ستة أسابيع من التوقف عن تناوله، تمكنت الفئران من التكاثر مرة أخرى. 
وقالت الأســتاذة الجامعية غونــدا جورج، إن الفريق الذي تمولــه معاهد الصحة 
الأمريكية يعمل لبدء التجارب الســريرية في النصــف الثاني من عام 2022. وأبدت 
اعتقادها بأن »البحوث قد تتطور بســرعة«، متوقعة أن تُطرح الحبوب في الأسواق 

في غضون خمس سنوات.
وأضافت المتخصصة في الكيمياء: »لا ضمان للنجاح... لكنني ســأفاجأ حقاً في 

حال لم يكن لهذه الحبوب أي تأثير على البشر أيضاً«.
مع ذلك، هل ســتثق النســاء في الرجال بدرجة كافية لتولي أمر كان متروكاً لهن 
بالكامــل حتى الآن؟ فقد أظهرت الدراســات أن غالبية النســاء يرغبن في الاعتماد 
على شــريكهن، وأبدى عدد كبير من الرجال استعدادهم لتناول حبوب منع الحمل. 
ورحبت مبــادرة »منع الحمل« بهذه البحوث قائلة: »وســائل منــع الحمل للرجال 
ســتضاف إلى الخيارات الحالية وستسمح للرجال والنســاء باختيار وسيلة منع 

الحمل التي تبدو الأنسب لهم«.

ليدي غاغا
تقدم جوائز الأوسكار

كشــفت إدارة جوائز الأوسكارعن أســماء عدد من النجوم والنجمات ممن سيقدمون الحفل 
الذي يقام بعد غد الأحد، وتضم لأول مرة النجم المصري رامي مالك وتشــمل هالي بيلي وكيفن 
كوســتنر ودي جي خالد وجنيفــر غارنر وجيك جيلينهــال وأنتوني هوبكينــز ودانيال كالويا 

وصموئيل جاكسون وليدي غاغا.  

السل ما زال واحداً
من أكثر الأمراض المعدية

فتكاً في العالم
■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: أطلقــت منظمة الصحة 
العالميــة والمركــز الأوروبي للوقايــة من الأمراض 
ومكافحتها أمــس الخميس، تحذيــراً من الإصابة 
بمرض الســل، حيث قالا إنه حتى في الأوقات التي 
تنتشــر فيها جائحة فيروس كورونا، لا يزال السل 
يمثل واحــداً من أكثــر الأمراض المعديــة فتكاً في 

العالم.
العالمي لمكافحة  »اليوم  التحذير بمناسبة  ويأتي 

مرض السل« الذي حل أمس الخميس.
وقالت المنظمتــان الصحيتان إن الانخفاض في 
أعداد الإصابات بالســل التي تم تســجيلها خلال 
الفترة بين عام 2019 وعام 2020 بنســبة 24% يعود 
على الأرجح إلى الجائحة التي تؤثر على تشخيص 
المــرض والإبلاغ عن حــالات الإصابة بــه، إلا أنه 
لا يزال يعــد ثاني أكثر الأمراض المعديــة فتكاً بعد 
مرض كوفيد 19. وقــال المركز الأوروبي للوقاية من 
إن  العالمية  الصحة  ومنظمــة  ومكافحتها  الأمراض 
الاســتثمارات العاجلة فيما يتعلق بمكافحة السل، 

كانت حاسمة في ظل تفشي جائحة كورونا.


